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سضر ا 


و مسر SS‏ 
7 0 فيه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیتات 
أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

( ياأيها الذين آمسوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون 4 
[ آل عمران: ۲ ۱۰]. ل ياأيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق 
نها زوجها وست منهما رجالا كغيرا ونساءا اتقو لله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان علیکم رقیبا 4 [ النساء ۳۳ یاآیها الذين ءامنوا انه توا الله وفولوا قولا 
سدیدا ۽ یصلح کم آعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوز] 
عظیما 4 [الأحزاب: ۷۱-۷ ] . أما بعد : 

فان أصدق الحديث کتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ته وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار() . 

فالله تبارك وتعالى لم يخلق عباده عبثاً » ولم يتركهم سدى بل آرسل إليهم من اصطفاهم 
من خلقه » وهم أنبياؤه ورسله » وجعلهم واسطة بينه وبینهم » يبلغونهم أمره ويحذرونهم نهيه 
» ويبينون لهم طريق الهدى من الضلال . 

قال تعالى: ظ آفحسبتم نما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَينا لا ترجعون 4 [المؤمنون :۲۱۱۰ . 

وبعثة الرسل - صلوات الله ا آجمعین - فضل منه ‏ عز وجل - ومنةً » چتن بها على 
عباده المؤمنين . قال تعالی ۵۰ قد من الله على امین ذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم 


)١(‏ هذه حطبة الحاجة التي كان النبي - به - يبدأ بها خطبه وکلامه » وهي تسن بين يدي كل حاجة وقد 
آخرجها کل من : مسلم في کتاب الجمعة » باب تخفیف الصلاة والخطبة ( ۰4۳۹/۱ 0۹۲/۲ وأحمد 
في السند ( ۰۳۱۰/۳ ۳۷۱) والنسائي في کتاب صلاة العیدین باب كيفية الخطبة ( ۳ / ١١8‏ ) » وابن 
ماجة في كتاب النكاح باب قضية التكاح ( ٠1/1‏ ا 
وقد أفردها برسالة جمع فيها الأحاديث والروايات الواردة فيها وسماها خمطبة الحاجة التي كان النبي - ٤‏ 
یعلمها أصحابه . 


سس ی 


یتلوا علیهم ءاياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل آفي 
ضلال مبین 4 [ آل عمران : ۱54 ] » وفي بشة الرسل تبشیر وانذار لخلقه لكي لا تکون 
لهم حجة على الله بعد الرسل » فيقيم علیهم الحجة يإرسال الرسلین قال تعالی : ظ رسلا 
مبشرین ومنذرين لئلاًيَكُونَ للناس على الله حجة بعد الرسل 4 [ النساء : ۱۹۵ ] إذ 
کتب الله على نفسه » وجعل من سنته » أن لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة » وفي 
إرسال الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ اقامة للحجة . قال تعالى : و وما كنا معذبین حتی 
بِعث رسولاً 4 [ الاسراء : ٠١‏ ] ولا شك أن مباحث الايمان ومسائله هي أهم المسائل التي 
جاءت بها الرسل » لأنها آهم مباحث الدين » وأعظم أصول الق واليقين » بل إن كل خير 
في الدنيا والاخرة متوقف على الايمان الصحيح . 

وبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين » وينجو من المكاره والشرور والشدائد 
ويدرك جميع الغايات والمطالب » وينال ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض » فيها من النعيم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وينجو من 
نار عذابها شديد وقعرها بعيد وأعظم من ذلك كله » أن يفوز برضى الرب ‏ سبحانه ‏ فلا 
يسخط عليه أبداً ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم وما ثمة نعيم مطلقاً أعظم ولا أكمل من هذا 
النعيم . 

وبالجملة فالخير للبشرية ثمرة عن الإيمان ومترتب عليه » والهلاك والدمار كله ما يكون 
بفقد الايمان وإذا كان أمر الإيمان بهذه النزلة فلا غرو إذن أن تكون مباحثه أهم المباحث 
وأعظمها وآولاها بالعناية والاهتمام وشرف العلم من شرف معلومه وليس هناك شرف من 
الالو روات لسر صر وا ريو مااي یت 

للعباد إلا بالايمان الصحيح علماً وتطبيقاً . 

أقول إذا كان أمر الايمان بهذه المنزلة » وحاله بين أهله على هذا الوصف صار واجباً على 
أهل العلم وطلابه » أن يبينوا الايمان الصحيح لذويه وأهله » ويوضحوا الحق المبين لراغبيه 
وطلابه حتى يظهرالحق ويرتفع سنامه وينقمع الباطل وتنهدم أركانه فتقام الحجة وتعضح 
احجة . 


سس یج ا دا میت تا ده 
ججج ع بس اک 

ولا من الله علي وأكرمني بطلب العلم الشرعي وسلوك طريقه » ومواصلة التلقي 
والدراسة في رياض هذه ال جامعة المباركة جامعة أم القرى » وكان لزاماً على كل طالب في 
مرحلة الدكتوراة أن يقدم بحثاً علمياً في مجال تخصصه رأيت أن يكون بحثي هو تحقیق ١‏ 
كتاب الايمان ) لشيخ الاسلام ابن تيمية » لأنه ما من شك أن العالم الإسلامي مع بداية هذا 
القرن ‏ الخامس عشر الهجري - وقبله بقليل » يمر بمرحلة مهمة في تاريخ المسلمين العاصر » 
وقد تمثلت هذه المرحلة بشكل واضح في العودة إلى الإسلام والثقة به عقيدة وشريعة » وذلك 
في حضم العقائد والفلسفات والأيديولوجيات والأنظمة والقوانين السائدة في العالم » ولا 
شك أن هذه العودة - الصحوة ‏ تبهج وتسر قلب كل مسلم وتملؤه فخراً واعتزازاً بهذا الدين 
الذي حاربه آعداژه بکل الوسائل والاسالیب ولكن لإ ۳ يدون ليطفئوا نور الله بآفواههم 
والله متم نوره ولو کره الکافرون 4 [ الصف : ۸] . 

ولا كان شعار کل مسلم وکل داعية العودة إلى الکتاب والسنة - وهو ما یعفق على 
إعلانه الجميع ‏ إلا أن الأمر حين ينتقل إلى التطبیق العملي والتربية المنهجية » وتحديد الصادر . 
لته والشارطة اولوق الصدري الل اعد أشكالا رمات م بو کو نا تکون 
متعارضة » وفي النهاية یتخذ كل واحد منها شكل طائفة أو فرقة أو مذهب فكري محلد . 
والعجيب أن كلا منها يدّعى أن أصول مذهبه قائمة على الكتاب والسنة » ومن ثم فمن لم 
يلتزم بأصوله فهو ضال مبتدع . 

وهذه المشكلة لا تختص بعصرنا هذا » بل هي مشكلة قديمة نشأت منذ ظهور الفرق 
والطوائف في أواخر عصر الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ والی عهود التابعين ومن جاء 

وفي العصر الحاضر نشأت ‏ إضافة إلى الفرق والطوائف القديمة ‏ تيارات فكرية متعددة 
ومذاهب وفلسفات متباينة » ومن ثم أصبح تحديد المنطلق والمنهج والأصول أكثر إلحاحاً وأشد 
حاجة من ذي قبل » خاصة مع كثرة التلبيس والتدليس والتضليل » ومحاولة إخضاع الأصول 
والنصوص الشرعية لتوافق كثيراً من النظريات والذاهب السائدة » أو التي يريد أعداء الإسلام 
لها أن تسود . 


سس( 

وأخطر ما يواجه مسيرة السلمین الیوم - بصرف النظر عن التيارات الالحادية الصریحق 
والذاهب الباطنية وما شابهها ما هو صریح في إلحاده وبعده عن حقيقة الإسلام ‏ تیاران 
کبیران 

آحدهما : تيار القوميين والعلمانیین » الذین لا برفضون الاسلام صراحة » ولکنهم 
یجعلونه ضمن داثرة خاصة لا یتعداها » وذلك بجعله جزءاً من الشراث - كما یسمونه - 
بحیث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقالید والناهج والنظم » سواء وجدت قبل ظهور 
الاسلام أو بعده » وسواء كانت وافقت أصول الاسلام أو خالفته, مادام يدخل ضمن دائرة 
تراث هذه الأمة التي ینتسبون إليها » وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام نظرة إكبار وإعزاز لا على 
أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه » وبه النجاة من عذابه يوم القيامة » وإنما لأنه أحد 
معطيات تراث الأمة القومي » ومن هؤلاء من يريد حصر الإسلام في جانب ضيق من حياة 
الانسان بحيث يبقى ضمن نطاق محدود من اقامة الشعائر التعبدية والأحوال الشخصية 
والالتزام الفردي بأخلاقياته ومحاسن آدابه » أما نواحي الحياة اختلفة » فالأمر فيها متروك للأمة 
أن تستفيد من النظم والقوانين امختلفة » ومناهج التربية المتعددة » من الشرق والغرب » ولو 
كانت مخالفة للإسلام » وهذا ما يتبناه العلمانيون واضرابهم . 

وهذا التيار ما يحمل أفراده أفكاراً وفلسفات فاسدة لها تصورها الخاص » ومنطلقاتها 
العقدية التي تغلب جانب العقل وتعلي من شأنه » وغالباً ما تكون لها جذور فلسفية أو كلامية 
سابقة تنطلق منها » أو تستفيد من آثارها وكتبها » وأهم ما يؤخذ على هؤلاء عداؤهم للسلف 
أهل السنة واماعة - ومن يدعون إلى العودة إلى عقيدتهم ومنهجهم » ووصمهم لهم 

ثانيهما : تيار أهل البدع الحدثين من الخوارج والمرجئة والعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام 
والفلسفة والتصوف » وهم امتداد واضح وقوي لمن سبقهم من هذه الطوائف وغيرها» 
ویفومون بجهود كبيرة في الدعوة إلى مذاهبهم » ونشر كتبهم واقناع الناس تمن حولهم أو 
یسمع کلامهم بأن ماعندهم هو الحق » وأن هذا اعتقاد کبار الشیوخ سلفا وخلفاً » ویفضون 
من شأن الدعاة إلى مذهب السلف أهل السنة وا جماعة - ويرمونهم بشتی اسهم التي تنفر 
الناس منهم . وأخطر ما يمثل هذا التيار مذاهب : الخوارج والعتزلة والأشاعرة والماتريدية 


عس ي ا و ي سس ی تا سس 


والرجهة والصوفية » حيث إن لهذه الذاهب امتداداً عریضاً في آما کن مخلتفة من العالم 

الاسلامي » وساعد على ذلك آمور منها : 

۱ - تبنی کنیر من الجامعات والراجع العلمية لهذه المذاهب على آنها الذهب الحق الذي 
يجب أن يكون ضمن مناهج التعلیم . 

۲ - استمرار تبني هذه الذاهب من خلال دروس الشایخ ‏ في بعض البلاد - منذ قرون 
مضت وربطها ‏ في الغالب - بالذاهب الفقهية الشهورة بحیث أصبح أمراً معهود 
وطريقة مسلمة . 

۳ - وفرة الکتب والراجع والصادر امخطوطة والطبوعة التي تخدم هذه الذاهب والتي 
نشرت وطبعت بتحقیق وبدون تحقیق . 
ولکن هذه التیارات بامکاناتها الكبيرة » وجهودها المتواصلة » یقابلها تيار قوي منتشر 

في أنحاء العالم الاسلامي یتبنی عقيدة السلف - هل السنة والجماعة ‏ ومنهجهم في 

الاستدلال » يدعوا إلى العودة إلى ماکان عليه الرسول ‏ يِه - وأصحابه - رضي الله عنهم - 

ولدی هذا التیار السلفي ثقة مطلقة » بأنه لا عزة للمسلمین ولا رفعة ولا مكانة ولا صلاح ولا 

نجاة من عذاب الله ء إلا بالرجوع إلى مثل ماکان عليه النبي وأصحابه ‏ عقيدة وشريعة ومنهاج 

حياة» ويدعون إلى ذلك بالوسائل اختلفة » ومنها نشر الكتب التي تخدم ذلك وتوضحه › 

وتحقيق ما كان مخطوطاً لأئمة أهل السنة وا جماعة منه » والقيام بدراسة المسائل الختافة 

والجوانب التعددة التي تبين وجه الحق وترد على أهل الباطل . 
وقدكان للأقسام الشرعية في جامعات هذه البلاد المباركة جهوداً مشكورة في هذا 

لمجال » خاصة في البحوث التي يقوم بها الدارسون للحصول على الدرجات العلمية والتي 

تشمل تحقيق المخطوطات ودراسة الموضوعات » نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن 

يرزقنا جميعاً الاخلاص في الأقوال والأعمال . 
ولا كنت قد حصلت علي درجة الماجستير من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول 

الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » رغبت في تسجيل بحث آخر للدكتوراه فهداني الله 


ب حس 


تعالی إلى وجود الأصول الخطية لکتاب « الإيمان ) لشيخ الاسلام » تقي الدين أبي العباس 

أحمد ابن عبدا ليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني النميري. 
فتقدمت إلى تسجيل «کتاب الإيمان) تحقيق ودراسة لكامل الكتاب » وشاورت مشرفي 

في ذلك » فشجعني على أن أتقدم به تحت عنوان : کتاب ١‏ الايمان ) لشيخ الإسلام ابن تيمية 

تحقيق ودراسة » وذلك لمعرفة ودراسة آراء الشيخ حول موضوع الايمان » وكذلك مقارنتها 

بماكتبه أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم » با يجلي موقفه ويبين جهوده المدميزة 

في هذا ا جانب الضروري من حياتنا وتراثنا . وترجع أهمية تحقيق كتاب «الایمان ) علي وجه 

الخصوص إلى عدة أسباب : 

أولاً : أن مؤلفه هو شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو من کبار علماء أهل السنة وا جماعة في 
عصره » وقد أجمع آهل العلم في عصره وبعد عصره - الموافق له منهم واخالف - على 
إمامته وحفظه واتقانه وورعه وجهوده المتميزة في نصرة الحق والدفاع عن الاسلام» 
وحماية عقيدة أهل السنة والجماعة من المبتدعين » وأصبح منهجه العلمي في العقيدة . 
والشريعة والأصول والدعوة والتفسير » منهجاً واضحاً أفاد منه من عاصره ومن جاء 
بعده من أهل العلم أمثال الأئمة ‏ ابن قيم الجوزية وابن كثير » والذهبي » وابن رجب 
وابن حجر والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم ... من لا يحصون . 

ثانياً : نفاسة كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وقيمتها العلمية » إذ ما زالت كتبه 
ورسائله وفتاواه محط أنظار الباحثين ومنتهى مطلب الدارسين من أهل العلم في كافة 
التخصصات التي تتصل بالعقيدة » بل ومطلب تسعى إليه معظم الجامعات بل معظم 
العاملين في الدعوة إلى الله تعالى » وحق لهم ذلك لما تضمنته تلك الكتب والرسائل 
والفتاوی » من التحقيقات والتدقيقات والنهج العلمي السليم البني على الكتاب 
والسنة » على أن ما كتبه شيخ الإسلام في « كتاب الايمان ) بخاصة يتصدر هذه 
المؤلفات أهمية ومكانة » وهذا واقع الحال فقلما یتصدی أحد للرد على أهل 
البدع من المتكلمين والتفلسفة والصوفية أو غيرهم » إلا ويكون جل اعتماده في 


سس 


ذلك بعد الکتاب والسنة وأقوال أئمة السلف - على ردود ومناقشات هذا الامام 
الجليل أو على الأقل على اشارات وخطوط عريضة من منهجه وطريقته. 
إذ كان رحمه الله صاحب منهج واضح ومحدد » سار فيه على وتيرة واحدة في جميع 
كتبه ومؤلفاته » ولم تتغیر طريقته ولم تتناقض آقواله ‏ مع كثرة كتبه وطولها وتشعب مسائلها - 
كما أن قناعته بمذهب السلف ‏ هل السنة والجماعة ‏ لم تتغير وأن الحق كل الق فيه » وأن ما 
عداه من الآراء والأقوال البتدعة » إما ضلال أو انحراف » وفي قول السلف ما يغنى عنه تمام 
الغنى . ولذلك كانت هناك أهمية خاصة لا كتبه في بيان عقيدة السلف والنهج الصحيح في 
تقريرها » وكذلك ما كتبه في الرد على مخالفي عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح 
لدل 
الب : أن کتاب « الايمان » من أقوى الكتب التي صنفت في بابها في ذلك العصر على منهج 
السلف ‏ أهل السنة والجماعة -» وعالج فيه شيخ الإسلام موضوع الايمان والمسائل 
المشكلة التي أثيرت حوله معالجة موضوعية شاملة » حيث إن الكتاب كنب أثر مرحلة 
عصيبة من مراحل التاريخ الإسلامي » تجلى فيها استعلاء الايمان وأهل الايمان فوق 
قوى أهل البدع والأهواء » التي ما تركت سبيلاً إلى نشر ما يخالف عقيدة الإسلام إلا 
وسلكته » مستعينة في ذلك بقوى الشر في زمانها من نصارى وتتار » ما يشبه إلى حد 
كبير هذا العصر الذي نحن فيه. 
رابعاً : من العلوم أن شيخ الإسلام قد جاء في عصر متأخر نسبياً » بعد استكمال الطوائف 
عقائدها وشبهاتها » حتى الذاهب المتأخرة نسبيا كمذهب الاشاعرة كان في ذلك 
الوقت قد استقر وألفت فيه عشرات بل مئات الكتب التي تدعو إليه وتوضحه » من 
خلال العلماء الذين تبنوه » ومن خلال الكتب التي ألفت فيه » فجاء شيخ الإسلام 
مجددا منهج السلف الصالح بعد أن كاد يندرس في تلك الطوائف والفرق» حيث 
شاع عند كثير من الناس قبيل زمانه» أن منهج الاشاعرة هو منهج أهل السنة 
والجماعة ولا تزال هذه الاشاعة سارية في بعض بلدان المسلمين . لكن شيخ الإسلام 


ا سس سس سح 


ابن تيمية ‏ رحمه الله قد هيئه الله لتوضیح منهج السلف - أهل السنة وا مجماعة - 
فأرجع السار وحدّده ودافع عنه» ولم يكن وحده في ذلك. لأن الأمة الاسلامية لم 
تكن خالية من علماء السلف لا في عهد شيخ الاسلام ابن تيمية ولا قبله ولا بعده الا 
أنه تميز بأنه قام في ذلك بقوة وألف في ذلك الكتب والرسائل» وصارت تلك الكتب 
والرسائل تتناقل في مشارق الأرض ومغاربها . 
فهو لم يأت بجديد من عنده » لكنه وضح وین وشرح وناقش أهل الاهواء في 
مقالاتهم » فقد كان رحمه الله متمكناً في فهم الكتاب والسنة » وفي فهم أقوال أئمة 
السلف الصالح » بل وفي فهم مقالات الفرق والطوائف » إلى حد أنه قال في إحدى 
المناسبات وهو يناقش بعض الطوائف: 9 ما من صاحب مذهب إلا وأنا أعلم بمذهبه منه ). 
وهذا صحيح إلى حد بعيد » فان کثیرا من أتباع الذاهب يأخذونها أحيانا على ظاهرها » 
لوا جعت الى بعض آهل البدع تناقشه في مذهبه - وهو أحيانا لايدرك مذهبه ‏ أقول إذا 
وقفته على الدلیل وكان من يتعصب لذهبه فإنه یقول لك : أنا لا آدري لكن لا بد أن أسأل 
الشيخ الفلاني أو أرجع إلى الكتاب الفلاني » فلا بد في مذهبنا من جواب لهذه المسألة » 
وهذا دليل على أنه لا يعرف مذهبه وهذا کثیر . 
فشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جمع بين الخبرتين » الخبرة بالكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح » والخبرة بمقالات الطوائف والفرق » فسار في ردوده ومناقشاته يتبع 
منهجاً قوياً لأنه عرف من مداخل الفرق والطوائف ومواطن نقد أصولها » وعرف ايضا من 
أنواع تناقضاتها الشيء الکثیر» فجاءت مؤلفاته في الرد على الطوائف وبيان 
تناقضاتها ونقد أصولها قوية لهذا مع بیان منهج السلف الصالح في كل تلك 
المسائل . 
خامساً : آهمية موضوع الايمان وحطورته وضلال كثير من الفرق المبتدعة ‏ كاخوارج والعتزلة 
والجهمية والمرجئة والكرامية والأشاعرة والصوفية في هذا الباب » ما یجعل من 
الأهمية بمكان إبراز منهج أهل السنة والجماعة وتحديد معالم ذلك النهج في الرد علي 
الخالفين في هذا الباب العظيم » وهذا ما نجده بتوسع واستفاضة في عرض شيخ 


مس سس سس يت رس 


الاسلام ابن تيمية في کتابنا هذا « کتاب الايمان ) لبیان حقيقة الايمان وتأصیل 
القواعد المنهجية المساعدة على فهم هذا الباب » واستقرائه الجيد لنصوص الکتاب 
والسنة في موضوع الايمان والاسلام والاحسان والعلاقة بينهما » كما أن له تحقيقات 
دقيقة ذكر فيها ‏ رحمه الله أصول الخلاف في مسألة الايمان وتفاوت افهام الفرق 
والطوائف » وفي مدى التزامها بلوازم أقوالها أو عدم التزامها بذلك؛ ما يساعدنا في 
توضیح مسألة الايمان واکم على الآخرين في هذا الباب العظيم» والذي جد له 
صدى في وقتنا الحاضر ما يدعونا إلى إخحراج الكتاب علي أقرب صورة كتبها عليه 
ارا 
سادساً : ما شجعني على ذلك أيضاً العثور على نسخة قديمة نسحت بعد موت المؤلف - 
رحمه الله بخمسة عشر عاماً أي في عام (47/اه ) . 
إضافة إلى كثرة الفروق بين الطبوع وامخطوط فان فيها من الزيادات والتتصحيحات الشيء 
الکثیر . 
سابعاً : مسیس ال حاجة لاحراج هذا السفر العظیم محققاً موثقاً » لما احتوی عليه من القواعد 
والضوابط والفوائد والردود على الخالفين في هذا الباب اضافة إلى كثرة النصوص 
التي أوردها المؤلف التي تفتقر إلى التخريج والتوثيق وعزوها إلى مصادرها . 
لهذه الأسباب ولغيرها » استخرت الله تعالى ‏ في تحقيق ودراسة الکتاب بعد أن 
وفقني الله تعالى - وهداني إلى ثمان نسخ خطية للکتاب ما شجعني على المضي في تحقيق 
هذا الكتاب العظيم تحقيقاً علمياً تبعاً لقواعد والأصول العروفة عند أهل التحقيق » خاصة 
وأنه قد سبق وأن طبع الكتاب أكثر من اثنتي عشرة مرة » لم تعتمد تلك الطبعات إلا على 
النسخة الهندية المطبوعة سنة ۱۳۱۱ ه والتي هي مأخوذة عن النسخة النجدية» وتليها 
مطبوعة مصر عام ۱۳۲۵ه التي طبعته مكتبة الخانجي بعناية وتصحيح محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي » ثم طبعة دار الطباعة احمدية ومكتبة أنصار السنة احمدية بتصحيح 
الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله ثم طبعته بعد ذلك الادارة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض عام ۱۳۸۰ ه باشراف 


ب ابييل 


الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وأخرج المكتب الاسلامي الكتاب بتخريج 

الشيخ محمد ناصرالدين الألباني ‏ رحمه الله في طبعته الأولى عام 0ه وطبعه المكتب 

الإسلامي عدة طبعات آخرها الطبعة الثانية عشرة عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
وطبعت بعد ذلك طبعات مجارية كثيرة » منها : طبعة القاهرة عن دار امحدیث بجوار 

إدارة الازهر بدون تاريخ ومراجعة محمد هاشم الشاذلي » وطبعة الاسكندرية عن دار عمر بن 

الخطاب بدون تاريخ » وطبعة دار الثقافة الإسلامية بالرياض » على نفقة صالح بن عبدالعزیز 
الراجحي » وطبعة القاهرة عن دار الكتاب العربي باشراف محمد عبدالرحمن عوض ۰ وطبعة 
بیروت عن دار احياء العلوم باشراف الشيخ الغزال » وطبعة دار الثقافة ببيروت بتصحيح زكريا 

علي يوسف » وأهم الملاحظات على تلك الطبعات هي : 

١‏ - عدم الرجوع إلى أكثر الأصول الخطية للكتاب ‏ رغم كثرتها ‏ مما أوجد في تلك 
الطبعات الكثيرمن التصحیفات والتحريفات والسقط الذي يتعذر معه فهم كثير من 
مسائل الکتاب . ۱ 

۲ - عدم تخریج نصوص الکتاب حيث توجد مات الآيات والأحاديث والاثار والأشعار 
والتصوص النقلولة عن کتب أخرى ما یحوج القارئ والراجع إلى الرجوع إلى عشرات 
الراجع والمصادر للتأكد من صحة تلك الآيات والأحاديث والاثار والاشعار وصحة 
تلك النصوص المنقولة » ومعرفة تراجم الإعلام .. إلخ . 

۳ - عدم دراسة الكتاب دراسة تحليلية تفصيلية تبين وتوضح أهمية ومكانة الكتاب بين 
الكتب التي تناولت موضوع الايمان وقيمته ومنهج مؤلفه ومعالجته لموضوعات الكتاب 
وبيان مكانته بين ما ألف في تلك الموضوعات . 
لذلك كله فقد رغبت إلى إخراج هذا الكتاب بالصورة العلمية التي تليق بمكانته ومكانة 

مؤلفه من حيث التحقيق في ضبط النص وتقييده » وإخراجه آقرب ما يكون الى الصيغة التي 

أرادها ‏ رحمه الله تعالى - يوم دونه » ومن حيث التعليق على النص با يفيد قارئه ويقربه عنده 
وييسر الانتفاع بهذا الكتاب ومسائله » ومناقشة مؤلفه لكثيرمن الفرق التي انحرفت في هذا 


سرت 


لباب العظیم » ويجلي كذلك نصوصه بالعزو والتخریجات والتعریفات والتعلیقات وبيان 
اللاحظات با يكفي القارئ ویغنیه عن مراجعة کثیرمن الکتب والعاجم وكتب التراجم 
وغيرها . ۱ 
ویتکون هذا البحث من مقدمة وقسمین وخاقة . 
أما القدمة فقد ذ کرت فیها أهمية الوضوع وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهتني 
فيه ومنهج الدراسة والتحقیق والتخریج والتعلیق الذي اتبعته في ذلك . 
أما القسم الأول : فهو قسم الدراسة ویتکون من ثلاثة آبواب . 
الباب الأول : حبا لاف وعصره ومکانته بين أهل العلم ویتکون من ثلاثة فصول . 
الفصل الأول :عصر المؤلف دينياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً . 
الفصل الثاني : حياة المؤلف الشخصية وفيها نسبه ومولده ونشأته ووفاته . 
الفجل الثالث : شخصية المؤلف العلمية وفيها طلبه للعلم وتحصيله وشيوخه وتلاميذه » 
وآثاره العلمية ومصنفاته » وجهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
ومكانته وثناء العلماء عليه . 
الباب الثاني : التعريف بالكتاب والنسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة . 
ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب » ويشتمل على تسعة مباحث 
البحث الأول : اسم الكتاب 
احث الثاني : موضوع الكتاب 
البحث الثالث : سبب تأليف الکتاب 
البحث الرابع : تاريخ تألیف الکتاب 
المبحث الخامس : توثیق نسبة الکتاب إلى المؤلف 
المبحث السادس : منهج المؤلف في الکتاب 
البحث السابع : مصادر المؤلف في الكتاب 


س ا ج س ا 22 
و و و فاي 

البحث الثامن : القيمة العلمية للكتاب 

المبحث التاسع : بعض المصنفات في موضوع الكتاب 

الفضل الثاني : التعریف بالمخطوطة ويشتمل على ثلاثة مباحث 

البحث الأول : عدد النسخ الخطوطة 

المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة 

المبحث الثالث : النسخة الأم وأسباب اختيارها 

الفصل الثالث : التعريف بالمطبوعة ويشتمل على ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : المعلومات عن طبعات الكتاب 

البحث الثاني : الملاحظات عليها 

البحث الثالث : أسباب اعتبارها في المقابلة 

الباب الثالث : الدراسة التحليلية لمسائل الكتاب 

ويتكون هذا الباب من ستة فصول 

الفصل الأول : تعريف الايمان لغة واصطلاحاً وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه . 

ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث : 

البحث الأول : الايمان في اللغة 

البحث الثاني : الايمان في الاصطلاح 

البحث الثالث : أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم الايمان اعتقاد وقول وعمل 

البحث الرابع : أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة 

البحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة واجماعة 

الفصل الثاني : المذاهب في الايمان 

ویتکون هذا الفصل من سبعة مباحث 

البحث الأول : مذهب الخوارج 

البحث الثاني : مذهب العتزلة 

البحث الثالث : مذهب المرجئة 

البحث الرابع : مذهب اجهمية 

المبحث الخامس : مذهب الكرامية 

البحث السادس : مذهب الأشاعرة 


E EE 


البحث السابع : مذهب الاتريدية 

الفصل الثالث : العلاقة بين الايمان والاسلام وتحقیق الکلام فیها 

ویتکون هذا الفصل من مبحثين : 

المبحث الأول : الايمان والاسلام وما ینهما من عموم وخصوص 

البحث الثاني : الأقوال في مسألة الايمان والاسلام والرد علي الخالفين فیها 

الفصل الرابج : مسألة زيادة الايمان ونقصانه 

ویتکون هذا الفصل من مبحثين : 

البحث الأول : قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الايمان ونقصانه . 

البحث الثاني : أقوال الفرق والطوائف في زيادة الايمان ونقصانه 

الفصل الخامس : مسألة الاستثناء في الايمان 

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان ومأخذهم في ذلك . 

البحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان ومأخذه في ذلك . 

البحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان . 

الفصل السادس : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسائل الايمان 

ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث : 

لبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الايمان. 

الیش الثاني : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في زيادة الايمان ونقصانه . 

البحث الثالث : موقف شيخ الاسلام من التکلمین في حکم مرتکب الکبيرة . 

البحث الرابع : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في الاستثناء في الايمان . 

وأما القسم الثاني : فیشمل النص احقق ثم تأتي بعده الخاتمة وذ کرت فیها آهم نتائج 
الدراسة والتحقیق وأهم التوصیات التي انتهیت إليها . 

وأخيرا الفهارس الفنية وتشمل فهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأثار 
والاعلام » والأشعار » وأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب » وأسماء الفرق والقبائل 
وأسماء الأماكن والبلدان » وفهرس المراجع والصادر » والفهرس العام محتويات الدراسة 
والنص امحقق . 


مسب 


المنهج في التتحقیق : 

أولاً : اعتنيت بنص الکتاب ‏ فبذلت قصاری جهدي في اخراج النص سلیماً من التحرین 
والتصحیف والأخطاء ‏ قدر الطاقة .وذلك بعد نسخه نسخاً صحیحاً وبعد مقابلة 
النسخ اخطوطة مقابلة دقيقة وقراءة النص قراءة صحيحة أكثر من مرة » وکان ذلك 
وفق الخطوات الاتية : 

١‏ - وضعت الایات القرآنية بين قوسين مزهرین ۳ وعزوت الآيات القرآنية إلى 
مکان الایات والسور في الصحف الشریف بين معکوفتین هکذا [ .... ] وحددت 
الا حادیث والاقوال بالزدوجتین 9 ). 

۲ - ماکان من زيادة مهمة في إحدى النسخ المخطوطة أو سقط من (أ) أو زيادة یقتضیها 
السیاق وضعته بين معکوفتین هکذا [ ..... ] كما هو مسلك الحققين . 

۳ - قمت بضبط الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار» وتشکیل 
مايلتبس من آسماء الأعلام والأماكن وغیرها . 

4 - سرت في الكتابة والاملاء على ما اتفق عليه من قواعد الاملاء والخط الحاليين . 

ثانياً : وضعت حاشیتین في صفحات النص يسري وسفلی . 
فالحاشية الیسری وضعت فیها العناوین الجانبية وترقیم صفحات نسخة الأصل (أ) 

حيث آشرت إلى بدء صفحاتها وذلك بوضع خط مائل هکذا ر / ) قبل الكلمة الأولى 

في محاذاتها ورمزت للوجه الأول من الورقة ب (أ) وللوجه الثاني برمز ب ) . 
أما الحاشية السفلی فقد جعلتها في أسفل صفحات النص وكانت مكانا لا يني : 

أ - حرجت الأحاديث النبوية الشريفة والاثار وقد بلغت الأحاديث آکثر من خمس وعشرین 
ومائتین حدیث. والاثار أكثر من مثتي أثر وإذا تکرر الحديث أو الأثر فإنني آحرجه في 
أول موضع يرد فيه وأحيل بعد ذلك على ذلك الموضع واتبعت في الشخريج الخطة 
الآتية : 

- اما إن يذ کر الشيخ من أخرجه أو بعضهم ‏ فأخرجه أولاً عند من ذكرهم » ثم عند غيرهم . 

وأما إذا لم يذكر من أخرجه » فأخرجه على النحو التالي : 

١‏ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما » أخرجه منهما أومن أحدهما » مبيناً اسم 

الکتاب والباب والجزء والصفحة واسم الصحابي » وطرف الحديث حتى أصل إلى 


سس 


ماذ کر من الحديث » أو أذكر أول الحديث ثم آنتقل إلى موضع الشاهد منه » فأقول 
مثلاً: آخرجه من حدیث أبي هريرة فلان ... مرفوعاً بلفظ کذا » ثم آخرجه من الکتب 
التي ذكرته ما آعلمه فیها بنفس الطريقة السابقة » ولا أذكر الاسناد لانه ما دام في 
الصحيحين أو أحدهما فهو صحیح » ولا یحتاج إلى دراسة اسناد ‏ علي أنه قد يوجد 
بعض الأحاديث ‏ وهذا قليل جدا" - في الصحيحين أو أحدهما في إسناده مقال فأذكر 
ذلك الإسناد لبيان حال من تكلم فيه . 

۲ - إذا كان الحديث في غير الصحيحين فأخرجه : 

أولاً : من الکتب الستة مبتدثاً ‏ في الغالب - بذ کر سنن آبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم 
ابن ماجه » ثم آخرجه عن غیرهم من علمت أنه أخرجه » کالامام أحمد في المسند » 
ومالك في الموطأ والدارمي في السند » وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم اجزء 
والصفحة - كما تقدم ‏ . 

ثانياً : أذكر اسناد ذلك الحديث أوالأثر عند أول من أخرجه . 

الا : إذا صح الحديث بذلك الإسناد » أكتفي ‏ غالبا - بذ كر الشيخ الذي اتفق فيه الرواة 
فأقول مثلاً : أخرجه من طرق عن فلان ... به كل من : وأذكر من أخرجه بعد ذلك. 

رابعاً : إذا لم يصح الحديث فاترجم للراوي الذي لم يصح بسببه الحديث مبيناً اسمه ونسبه 
ومرتبته » حسن » ضعيف - وتاريخ وفاته ‏ إن علمت ذلك ثم أبحث عن متابعات أو 
شواهد لذلك الحديث » فإن وجدت » ذكرت المتابع ودرجته » أو الشاهد وإسناده 
ولفظه ثم أبين هل ارتقى الحديث وصح أم لا . 

خامساً : إذا كان في الاسناد رجل ضعیف ‏ أو فيه ضعف فإنني أقول : إسناده ضعيف » فيه 
فلا ضغيف:» أو فيه كذا » ثم أذكر کلام العلماء فيه تعديلاً وتجريحاً » ثم أبين ما فيه 
بناء على ما ظهر لي من تلك الأقوال . 

سادساً : إذاكان الحديث أو الأثر ليس صريحاً وإنما من المشار إليه » فأخحرج ما يدل عليه - في 
نظري ‏ من مصدرين أو ثلاثة وقد أزيد على ذلك متبعاً الطريقة السابقة نفسها . 

سابعاً : إذاكان الحديث في غير الكتب الستة » أخرجه من مظانه التي يغلب على الظن أنه 
فيها فأذكر الجزء والصفحة والاسناد إلى ابي - َل - وأذكر الحديث ؛ وأقوم بدراسة 
الإسناد بالطريقة السابقة والحكم على الحديث ‏ كما تقدم ‏ . 


حصت سس سا کت رک 
ججبب س مده 
امناً : قد يرد الحديث بعدة ألفاظ متقاربة » فإذا ذكر لفظاً معيناً فإنني آتی بذلك اللفظ , ولا 
سیما إذاكان ارت مسي انا دا یگنت قاس ان بالألفاظ الأخرى 
أو الشواهد والتابعات لتقويته إن آمکن . 
تاسعاً : قد يكون لبعض الأحاديث مظان أخرى غير ما ذکر » لکن قد یکون في طرقها ضعف 
فلا أذكر تلك الطرق - غالبا - وخاصة إذا صح الحديث با ذ کر . 
عاشراً : هناك بعض الأحاديث والآثار لم أعثر عليها » فأذكرها وأقول لم آجده أو لم آعثر 
عليه. 
حادي عشر : في حكمي على الرجال » إذا كان الراوي نما اتفق على توثيقه من خلال 
إطّلاعي على حال الراوي » فانني لا أترجم له وإذا كان دون ذلك فإن كان من 
رجال الوت :الس قال حسن ديق + وهذا صفة من قال ودا اط ابن 
حجر صدوق ‏ أو قال : صدوق یخطیء » أو صدوق يهم » وما ترجح عندي من 
خلال أقوال العلماء فيه أنه من رجال الحديث الحسن . 
وان کان الراوي ضعیفا -قلت : ضعیف ‏ أركاة مقبولاً عند اافظ این حجر ولم 
أجد له متابعاً فانتي أقول عنه : لين الحديث أو فيه لين وهذا الغالب - وتارة أكتفي 
پعبارة الحافظ ‏ رحمه الله . 
ثاني عشر : قد لا أعرف الراوي » لا سیما إذا كان من غير رواة الكتب والسنة » فالحديث إذا 
ضعيف لجهالة ذلك الراوي » ولا أقول مثل هذا إلا بعد البحث عن ترجمة ذلك 
الراوي » فإن لم أجده حكمت عليه بما تقدم . 
وكل كلمة وردت بلفظ الحافظ » فهو الحافظ بن حجر العسقلاني . 
ب - أثبت فروقات النسخ احخطوطة بعد مقابلتها وكان منهجي في عملية مقابلة النسخ مبنيا 
على الطريقة التالية : 
١‏ - اعترت أقدم النسخ تاريخاً وأكملها وأوثقها ء وجعلتها هي الأم ( الأصل ) 
ورمزت لها برمز (أ ) . 


۲ - قابلت النسخ المخطوطة ناهجاً طريقة النص امختار . 


سس س ا ا ا 20000 


۳ - أهملت في اختلاف النسخ الایات التي کتبت خطأ أو محرفة غالبا - فإنني لا 
أشير إلى ذلك بل آثبت القراءة الصحيحة كما في الصحف الشریف ما عدا 
الاختلاف في أوجه القراءات فإنني أذكره في الحاشية . 
ج - عرفت بمعظم الأعلام تعريفاً مختصراً» وقد بلغ عدد الأعلام المذكورين في هذا 
الكتاب أكثر من (۳۰۰) علماً ولم أترجم للمشاهير منهم كالخلفاء الراشدين وغيرهم 
من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب والستة وغيرهم 
من الأعلام الذين هم أشهرمن أن يذكروا وأعرف من أن ینکروا . 
د - وثقت المعلومات والنقول من المصادر والمراجع التي نقل منها الصنف مع نسبتها إلى 
أصحابها ‏ إلا أن بعض الكتب لم أقف عليها وبعضها مفقود مثل كتاب أصول الدين 
لأبي عبد الله بن حامد » وقد أغفلت توثيقها وتوثيق غيرها ما لم أجده مكتفياً بهذه 
الإشارة » إلا أن يكون النص من ذلك الكتاب منقولاً في كتاب مطبوع فحینذ أوثقه 
منه حسب الطاقة » مثل ما فعل شيخ الإسلام في ذكر من حكى قنولهم في لیا 
وذكر أن با عبيد ذكرهم وانما الذي نقلهم عن أبي عبيد هو ابن بطه في الإبانة . 
ه - شرحت الألفاظ اللغوية الغريية وقمت بضبطها وعيئت المصدر للتوثيق . 
و - عرفت يبعض الفرق وأسماء البلدان والمواضع وذلك بالرجوع إلى المعاجم الختصة وكتب 
الفرق والمقالات وغيرها . 
ثالثاً : علقت على الكتاب في بعض الواضع با يوضح مشكلاً أو يزيل لبسا أو يصحح خطأ 
ورجعت في ذلك إلى المصادر الأصلية والمراجع العلمية . 
أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة : 
- كثرة الأحاديث والآثار التي آوردها المؤلف ‏ رحمه الله فقد بلغت أكثر من (ه 4۲) 
حديثاً وأثراً من غير الکرر كما هو واضح في تخريجها . 

- وجود بعض تلك الأحاديث في غير كتب السنة المشهورة » الأمر الذي يحتاج الجهد الكبير 
والوقت الطويل لمعرفة ذلك الحديث ولا سيما إذا كانت بعض تلك الكتب لم يعن بها من 
حيث الفهرسة والتحقيق . 


سس سح 


کثیر من الأحاديث التي يذ کرها المؤلف ‏ رحمه الله - یذ کرها بالعنی أو يشير إليها اشارق 
فما كان بالعنی فالعثور عليه صعب » و کذلك ما كان بالاشارة لأن کتب التخریج لا تعتني 
- غالباً ‏ إلا باللفظ الوارد عن النبي - لله - . 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله لألفاظ عامة يندرج تحتها أحاديث وآثار كثيرة » فمثلاً قوله : قد 
جاءت الأحاديث التواترة بشبوت الشفاعة للنبي ‏ بل - . 

کتاب الاجان لم رحد رض رم لیخ الا ري له یش ات 
الکتاب حيث قام - رحمه الله بتتخریج (۱۷۸) حدیث وأثر بالکرر في الکتاب كله 
تخريجا اقتصر فيه على تعيين من آخرجه كقوله متفق عليه ؛ رواه مسلم وتصحیح 
وتضعیف بعض تلك الأحاديث التي لا تمجاوز ستين حدیشاً تصحیحاً وتضعيفاً مقتضبا 
آیضا . وكذلك الجزء الطبوع ضمن الجزء السابع من مجموع الفتاوی » على أنني لا 
أهون من جهد الشیخین - رحمهما الله فقد بذلا في ذلك الجهد العظیم وکان هدفهما 
- إن شاء الله نفع السلمین وقد حقق الله مقصدهما فطبع کتاب الايمان وطبعت هذه 
الفتاوى ونشرت في مشارق الأرض ومغاربها وهذا دليل على صدق هدفهما إن شاء الله - 
ولعل ما يشفع لهما أن المؤلف ‏ رحمه الله كان أغلب مؤلفاته تكتب من حفظه وهو 
متنقل بين البلدان مرة » وفي السجن مرة أخرى بعيد عن كتبه كما هو مشهور في ترجمته 
ويعرفه القاصي والداني » فلا يستغرب ولا يستبعد وقوع بعض الخطأ» وحسب الجميع 
أنهم مجتهدون ولكل مجتهد نصيب من العمل الصالح - بإذن الله - 


- من العروف أن دراسة الأسانيد ومعرفة أحوال الرجال من أشق الأعمال التي يلقاها من يقوم 


بالتخريج لا سيما اذا عرفنا أنه بناء على ما يصل إليه ‏ هو حكمه على الحديث أما 
بالقبول أو الرد - آمر جسيم ‏ خاصة اذا كان قليل البضاعة في هذه الصناعة فيزداد 
الامر صعوبة ومشقة ولكن الله جنه وكرمه يسر جميع الامور . 


وأخيراً فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصاً 


لوجهه الكريم وأن يجعل كل حرف وكلمة وكل نقطة مداد وكل قصاصة ورق في ميزان 
حسناتي - ولولفه أضعافاً كثيرة ‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن أني الله بقلب سليم . 


ااا اال الل لك 

كما أسأله تعالى أن يجزى كل من علمني أو أرشدني أو صوبني في هذا البحث أو 
غيره أسأل الله تعالى أن يجزيهم من خير ما يجزى به عباده الصا حين . 

وأحص بالدعاء والدي الكريمين الحبيبين اللذين كان دعاؤهما وتوجيهاتهما وارشادهما 
. بعد توفيق الله -عز وجل - خميرمعين لي فترة إعداد هذه الرسالة فأسأل الله عز وجل پاسمه 
الأعظم أن یمد في عمريهما » وأن يبارك فيهما وأن يكتب لهم موفور الصحة والعافية 
والسلامة» وأن يعينني على برهما وحسن صحبتهما » وأن يختم ‏ لي ولهما بالصالحات 
أعمالنا . 

كما أن الشكر والشقدیر والعرفان لأستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور | 
أحمد بن عبد الرحيم السايح ‏ حفظه الله ورعاه ‏ الذي كانت توجيهاته وملاحظاته 
واستدراكاته تعود على البحث بالفائدة والتكميل فقد تعلمت منه حسن الخلق وأدب البحث 
وطرق التحقيق فقد أولاني - حفظه الله من ذلك الشيء الكثير . فجزاه الله خير ما يجزى به 
معلم عن تلميذه » ووالد عن ولده » ورزقه الله الصحة والعافية والعمر المديد ونفع بعلمه الأمة 
إنه سمیع قريب مجیب . ۱ ۱ 

كسا أنى لا آنسی الذین كان لهم سعي مشکور في الول علی الدسخة الاصلية 
(الأم) من المنحف الت ركي ( طبقوسراي ) باستانبول في تركيا والذین ذللوا الصعوبات وبذلوا 
الجهود حتی وصلت الي وعلی رأس هؤلاء آستاذنا فضيلة الشیخ / محمد قطب وأستاذنا 
الشیخ الد کتور | عثمان عبد النعم يوسف عيش » وفضيلة الشیخ / أمين سراج وفضيلة 
الد کتور / حمدي أرسلان فجزى الله الجميع أفضل الجزاء وأوفاه . 

كما وأتقدم بشكري إلى القائمين علئ هذه الجامعة المباركة ‏ جامعة أم القری - مثلة في 
نه هه ارتیم رانين خر لكر مان TN aS‏ قا 
الد کتور/ ناصر بن عبد الله الصالح, وفضيلة عمید الكلية الأستاذ الد کتور / عبد الله بن عمر 
الدميجي » وفضيلة رئيس قسم العقيدة فضيلة الد کتور / عبد العزیز بن أحمد محسن 
الحميدي وجميع أساتذتي ومشايخي في قسم العقيدة فقد كان لكل هؤلاء من كان سبباً في 
إبراز هذا العمل الذي أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيه وصلى اللهم على نبينا 


الباب الأول 


حداة الولف وعصره وملانته بيه أهل العلم 
عصرالمؤلف سياسيا واجتماعيا ودینیاً وعلميا 
حياةالمؤلف الشخصية 


شخصية المؤلف العلمية 


ی للك 


قلة من العلماء هم الذين لقوا عناية وافرة في حياتهم وبعد ماتهم من قبل أهل العلم 
والإيمان والبصيرة والرأي السدید » ولعل من آبرزهم شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحايم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني النميري فقد حظي ‏ رحمه الله بعناية بالغة وترجم له بتراجم 
عديدة مفردة وغیر مفردة 1 وعقدت ابو رات والندوات وأجريت الأبحاث والدراسات حول 
السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ . ۱ 
المستشرقين وغیرهم » تناولت تراث شيخ الاسلام ومنهجه وأفكار وابراز شخصیته وقد بلغت 
تلك المؤلفاتأكثر من مائة کتاب() . 

بل لقد عقد مهرجان كبير حضره كوكبه من أهل العلم والفكر في العالم الإسلامي في 
دمشق وتدارسوا حول شيخ الإسلام » وتناولوه من جوانب عديدة وسمى ذلك لور أسبوع 
الفقه الإسلامي ومهرجان الا مام ابن تیمیة(۲) ۲ 

وذلك من يوم 15 - ٠١‏ شوال سنة (۱۳۸۰ه) الوافق (1170١م)‏ أي قبل نحو من 
۱ سنة » وطبعت أعمال هذا المؤتمر وتوصياته بالقاهرة . 

وعقدت أيضا ندوة علمية عالمية حول شيخ الإسلام ابن تيمية » حياته العلمية ومواقفه 
الخالدةفي الجامعة السلفية بالهند سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ . وقدمت للندوة بحوث عديدة وأصدرت 
على أثرها توصيات وقرارات مفیدة(؟) . 

إضافة إلى عشرات الرسائل العلمية التي تناولت العديد من الجوانب العلمية والفكرية 
والفقهية والأصولية والسياسية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . هذا غيرعشرات المقدمات 
التي کتبت في ترجمة الشيخ والكلام على عصره ومنزلته وثناء العلماء عليه » وذلك ضمن 
تحقيق الكثير من كتبه ورسائله وفتاويه . 
(۱) انظر : « أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد إبراهيم الشيباني ص : ۲۱۱-۱۸۸) . 


(۲) انظر : أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية . 
زههة انظر : بحوث هذه الندوة التي هي یاعداد د / عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط . دارا لصميعي . 


< 


كل هذا جعلني في غنية عن أن أترجم له في هذا الباب ترجمة مطولة موسعة غير أني 
أذكر شذرات مفيدة عما سطر وكتب عنه » وأن أعطي فكرة مجملة عن عصره مع إبراز أهم 
مصنفاته العقدية على وجه الخصوص وذلك من خلال الفصول التالية : 

الفصل الأول : عصر المؤلف دينياً وسياسياً وعلمياً وإجتماعياً . 

البحث الأول : الحالة الدينية 

البحث الثاني : الحالة السياسية 


البحث الثالث : الحالة الاجتماعية والعلمية 


المبحث الأول :لحاله الاس هة 
المبحث الثاني :الحاله الاجتماعية 
المبحث الثالث : الحالة الدينية والعلمية 


2 6 
كو لاك 
عصرالؤلقر ‏ 
ويتكون من ثلاثة مباحث : ظ 


مس 


ان الظروف التي تحیط بالشخص والبيشة التي يعيش فیها لا شك أن لها آثرا کبيرآفي 
حياته إلا أن يشاء الله غير ذلك - ويستوي في ذلك جمیع جوانب البيئة السياسية والاجتماعية 

ولقد آثرت مثل هذه الظروف في حياة كثير من الناس » وخحاصة الذین رضوا بالواقع 
وحضعوا لما فيه من العادات والتقالید مع ما قد يكون فیها من الضلال والفساد . 

ولم یتحرر من قيود البيئة والعادات السيغة إلا من آنار الله بصائرهم واحتصهم لحمل 
مشاعل الهداية للخلق » من الأنبياء والرسل والعلماء الصلحین المجددين » الذين نذروا آنفسهم 
لأبلاغ رسالة ربهم واعلاء کلمته » فعملوا على الوقوف ضد تلك العادات السيعة والتقالید 
8 ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئك 
هم المقلحون 4 [ آل عمران : ۱۰۶ ] آملین في وعده : ۵ إن الله اششری من المؤمنين 
آنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویفتلون وعدا عليه حقا 
في شرا وليل رن ومن أوقى بعهده من لله محر يكم لذي امه 
وذلك هو لوز الْعظيم 6 [ التوبة : ١١١‏ ] . 

واحسب أن من هوّلاء الصلحین اجددین شيخ الاسلام ابن تيمية ولعل فيما ياتي من 
فصول تبين ا حالة التي كان يعيشها العالم الإسلامي ما كان لوجوده وما عمله في ذلك الوقت 
الأثر البالغ في تصحيح كثير من المفاهيم والعقائد والتصورات ونبداً ببيان ا حالة السياسية . 


یت 
المبحث الأول الحالة السياسية : 

وبدأت بهذا الجانب لأنه الأقوى والمؤثر في حياة الناس عموما ‏ وبايجاز شديد ‏ فان 
الدولة الاسلامية کانت دولة موحدة من الشرق إل الغرب طوال عهد اتقلناء الراشدین 
والدولة الأموية » تصدر عن رأي واحد وسياسة واحدة يرسمها الخايفة بشوری السلمین 
وکانت أول هزة زعزعت هذا الکیان » ما وقع من قتل الخليفة الراشد عشمان بن عفان - رضي 
لله عنه - ثم الخلاف بين علي بن طالب ومعاوية - رضي الله عنهما - ثم ماتلا ذلك من الصراع 
يبن الأمويين والعباسيين » والذي انتهی بقیام الدولة العباسية في الشرق والدول الأموية في 
ارات الا رت 

واستقر الأمر على هذا الحال مدة من الزمن » حتی جاءت فتنة الأمين والمأمون فکانت 
قاصمة الظهر الثانية » و کانت إيذاناً بتمزيق السلمین و کانت الدولة العباسية - حینقذ - تعيش 
بين القوة والضعف في آدوار مختلفة » ولعل من آسباب ذلك » ما فعله أعداء الاسلام الذين لم 
يألوا جهداً في تفتیت وحدة السلمین وتفريقهم وتقسیمهم إلى امارات صغيرة » ونال أعداء 
الاسلام ما آرادوا على حين غفلة من السلمین غطوا فیها بسبب بعدهم عن المنهل الروی والنبع 
الصافي . 

واتسع الخرق على الراقع وأصبحت مآرب البعيد الذي يريد لهذه الوحدة أن تزول 
أصبحت مآربه وشيكة التحقق » فأعد كل طامع عدته » وجهز نفسه للاتقضاض على بلاد 
المسلمين وأشباع غرائزهم من دماء المسلمين وأعراضهم وأمولهم . 

وسأكتفي بذكر حدثين مهمين كان لهما الأثر البالغ في إضعاف المسلمين » وقد عايش 
شيخ الإسلام ابن تيمية آخر الحدث الأول وأول الحدث الثاني وهذان الحدثان هما : 

الأول : ظهور التتار بالشرق وزحفهم واستيلاءهم على بغداد وزحفهم إلى الشام 
ومصر. 

القاني : خروج الفرخ ( الصليبيون ) من آوروبا وزحفهم إلى بلاد الشام ومصر . 

فأما ظهور التتدار فيقول عنه ابن الأثير : « لقد بلى الإسلام والمسلمون في هذه المدة 
بمصائب لم يبتلى بها أحد من الأم » منها ظهور هؤلاء التتر- قبحهم الله - أقبلوا على المشرق 


ج ا ب اه ا ا ا 
سس سس سس 
وفعلوا الأفعال التي یستعظمها كل من سمع بها ... ولقد بقيت عدة سنین معرضاً عن ذ کر 
هذه الحادثة استعظاماً لها » کارها لذ کرها فأنا آقدم اليه رجلاً وأأخر أخرى » فمن الذي یسهل 
عليه نعي الاسلام والسلمین ؟ ومن الذي بهون عليه ذلك ؟ ... ثم یقول : لو قال قائل أن 
العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالی - آدم إلى الان » لم یبتلی بثلها لكان صادقاً » فان 
التواريخ لم تعضمن ما يقاربها ولا ما یدانیها وهؤلاء ‏ أي التتار- لم يبقوا على أحد بل قتلا 
النساء والأطفال والرجال » وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون - 
ولهذه الحادثة التي استطار شررها وعمم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الريح .. فان قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان ثم منها إلى بلاد ما وراء 
النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرها » فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة منهم 
إلى خراسان فيفرغونها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبأ ثم يتجاوزنها إلى الري » وهمدان والجبل وما 
فيه من البلاد إلى حد العراق في أقل من سنة » هذا ما لم يسمّع بمثله » ففي سنة (185ه) 
استولى التتار على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وقتلوا الخليفة الستعصم ‏ وعاثوا فيها 
فساداً ثم زحفوا إلى الشام » فدخلوا حلب ثم دمشق واستولوا عليها سنة (/5" ه ) وجاسوا 
خلال الديار وقد ملا الرعب قلوب الأهلين بعد أن وصل التتار إلى غزة في طريقهم إلى مصر 
وأرسل قائدهم إلى مصر بكتاب يهدد فيه الملك المظفر قطز جاء فيه : من ملك الملوك شرقاً 
وغربا ... إلى أن قال : فعلیکم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم 
وأي بلاد تحميكم فما لكم من سيوفنا من خلاص 6() . 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . فإن الله ثبت قلب قطز فأعد للأمر عدته مستعينا 
بالله الذي ينصر عباده المؤمنين » وبادرهم قبل أن يبادروه 4 فخرج لهم حتى انتهى إلى الشام 
والتقی اجمعان على عين جالوت وانتهی الأمر بنصر الاسلام وأهله » وبهزية التتار وبفرارهم 
وکان ذلك في آخر شهر رمضان سنة (/55ه ) » وقد ولد شيخ الاسلام ابن تيمية بعد معركة 
عين جالوت بثلاث سنين أي سنة ( 551ه) . 
ومصر » وهذا الحدث لم يكن أقل تأثيراً وتدميراً للأمة الإسلامية فإذا كان التتار لم يزحفوا على 


(۱) الكامل لابن الأثير (۲۸۳/۱۰) . 


ی ۳ 


بلاد الشام إلا بعد سقوط بغداد سنة ( 1۵7 ه) - كما تقدم - فان الصلیبیین بدژا غاراتهم على 
العالم الاسلامي ‏ لا سیما على مصر والشام - قبل ذلك بأكثرمن قرن ونصف من الزمان » قال 
ابن الأثير في ذلك : « إنه في سنة ( ۸4٩۱‏ ) خرج الفرخ - أي الصليبيين ‏ إلى بلاد الشام 
واستطاعوا أن یستولوا على دمشق ومعظم مدن الشام با فيها بيت القدس ‏ وقتلوا من 
المسلمين ألوفاً كثيرة ولم يرع الصليبيون حرمة السجد الأقصى فأجهزوا على كل من حتمی 
به من المسلمين وعددهم يزيد على سبعين فا ۱(6) . 

ولم تنته الحروب بين المسلمين والصليبيين بل استمرت بين الطرفين سنين طويلة ليس في 
بلاد الشام فحسب » بل توجهوا نحو مصر » واستطاعوا بجموعهم إحتلال مدينة دمياط بعد 
حصار طویل وقتال شدید . ۱ 

وهکذا تکالبت قوی الشر في ذلك الزمان على بلاد الاسلام في غياب السلمین 
اخلصین وبسبب مؤامرة وخيانة طوائف الباطنية والروافض . 

ولسنا هنا بصدد استعراض تاريخ هذا الصراع » لکننا نشیر فقط إلى ما كان عليه وضع 
العالم الاسلامي قبل مولد شيخ الاسلام ابن تيمية وبعده » وكيف أنه كان نهباً لكل طامع من 
أعدائه » على حين غفلة من أهله وتفرق وتمزق . 

ورغم ما تعرض له العالم الإسلامي من العفكك وتربص الأعداء » إلا أن الله - سبحانه 
وتعالی - قد تكفل بحفظ دين الاسلام ويهيئ له بين كل فترة وأخرى » من يلم شمل هذه الأمة 
ويوقظها من سباتها ويجدد لها آمر دینها . فقيض الله تعالى للتتار من هزمهم وفرق جمعهم - 
باذن الله على يد الماك الظفر قطز » وقيض الله للصليبيين من يمحوا آثرهم ويفرق جموعهم » 
على يد صلاح الدين الأيوبي وبهذا طويت صفحات الغزو الصليبي والتتاري الذين استمر زهاء 
قرنين من الزمان . 
٠‏ بمد هذا الامتعراض اضر للوضع السياسي لبلاد الاسلام» ماذا عن الفترة من 
8-171 ؟لاه) وهي الفترة التي ولد وعاش فیها شيخ الاسلام ابن تيمية (). 
(1) الکامل لابن الأثير ( ٠١‏ / ۲۸۳) . 


(۲) انظر : تفصیل تلك الأحداث الكامل لابن الأثير ( »)171/١5( » ) ٠٠١/١١‏ البداية والنهاية لابن کشیر 
(۰۳۲۰/۱۲ 11ل . 


سس سس و 

فلقد عاش شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - و کما سبق أن رأينا آخر عهد الستار 
وکانت البلاد الاسلامية في هذه الفترة موزعة بين دول الماليك في مصر والشام وتقدم معنا 
آیضا أن الملك الظفر قطز هو الذي کسر شوکه التتار في معركة عين جالوت سنة (./5"ه ) 
أي قبل مولد شيخ الاسلام بنحو ثلاث سنين » وفي نفس السنة قتل قطز ( 10۸ه) وتولی 
رك الاين و ر قمعا لقي املك ار ر لاك ب قر يع 
وقد وصفه الحافظ بن كثير فقال : كان رحمه الله - متيقظاً شهماً شجاعاً لا يفتر عن الأعداء 
ليلاً أو نهاراً » بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله ولم شعثه واجتماع شمله » وبا جملة أقامه 
الله في هذا الوقت المتأخر عونا للإسلام وأهله شجاعاً في فلول المارقين من الفرنج والعتار 
والش رکین(۱). 

وقد ولد شيخ الاسلام في أيامه » ولا توفی الظاهر ییبرس كان شيخ الاسلام في أول 
الشباب بالغاً من العمر خمسة عشرعاماً » ومنذ نهاية حكومة الظاهر تداول الحكم في مصر 
والشام ملوك كثيرون ‏ كان منهم الملك المنصور سيف الدولة قلاوون الألفي الصالحي ( 1۲۰ 
- 185 ) الذي نظّم أمور الدولة وكان مجاهداً قوياً » ولا توفى خلفه ابنه الملك الناصر محمد 
بن قلاوون سنة ( 1۹۳ ه) وهذا الملك يعتبر هو العاصر الأصيل لشيخ الإسلام الذي قضى في 
عهده جل عمره » ويتصل به تاريخه الاصلاحي والتجديدي وكان محبا لشيخ الإسلام . 

وكان شيخ الإسلام في هذه الأطوار يشارك الناس مشاركة إيجابية فدخل مع المسلمين 
في حرب التار بنفسه ولسانه وسنانه » فكان يعقد المجالس في المسجدالجامع لحض الناس على 
الجهاد والنفقة وحضر بعض الغزوات بنفسه فشارك في فتح عكا سنة ( ١‏ ۹ه ) وحضر وقعة 
(شقحب) لما شاع عند الناس أن التتار قد عزموا على القضاء على الدولة الإسلامية في الشام 
ومصر وأنهم يعدون العدة لذلك » فانتدشر الرعب والفزع بين الناس » وظهر الارتباك في الدولة 
بأسرها » حتى أن السلطان تردد كثيراً في الخروج ملاقاة التتار» عندئذ لم يدرك شيخ الاسلام 
من طريقة يشبت فيها للناس وأنهم يستطيعون ملاقاة التتار والاتتصار عليهم » إلاوفعلها ولم 
يفعل ذلك فقط ‏ بل إنه سار إلى مصر ليستحث السلطان للمجيء بعسكره إلى الشام ويعده 


(۱) انظر : البداية والنهاية ( 31/5/11 ) . 


بالنصر من عند الله في هذه الرة » ویحذره مغبة التهاون في مثل هذه الأمور وكان ما قاله 
حيتئذ : « لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنص ركم أهله وجب عليكم النصر » 
فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم المسؤولون عنهم ) . 

ثم رجع شيخ الإسلام من مصر إلى الشام ولم يلبث أن خرج السلطان من مصر للاقاة 
التدارء واستمر شيخ الإسلام في الاجتماع بكل جيش من جيوش المسلمين على حدة في 
مكانه » يَعظّهم ويشجعهم على القتال ويعدهم النصر من عند الله » ويحلف لهم بالله انكم 
في هذه الرة منصورون فيقول له بعض الأمراء : قل إن شاء الله فيقول « إن شاء الله تحقيقاً لا 
تعليقا ) » وفي شهررمضان سنة (۷۰۲ه-) وقعت المعركة وكان شيخ الإسلام يباشر القتال 
بنفسه» ويمشي بين الصفوف يشجعهم ويبشرهم ويبين لهم فضل الجهاد » وكان يكبر تکبیرا 
كان له أكبر الأثر وانجلت المعركة بهزيمة التتار ونصر الله المسلمين() . 

ولا حاصر التتار دمشق سنة ( 1۹٩‏ ه) خرج في جماعة من أعيانها لقابلة قائدهم 
«قازان) لكي يأخذوا منه الأمان لأهلها » فحاوره شيخ الإسلام وأغلظ له القول وكان ما قاله 
بواسطة الترجمان : « أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وامام وشيخ ومؤذنون على على ما 
بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين » وما عملا الذي عملت » عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت» وقلت فما وفيت ) وقد أكرم الله شيخ الإسلام لاخلاصه وقوة ايمانه » فقذف 
لله - سبحانه وتعالى ‏ الرعب والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم » فانصاع لطلب الشيخ 
وأعطى الأمان لأهل دمشق وحقدت بسببه دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم وخرج من 
عنده معززا مکرما(۲) . 

وکان رحمه الله له منزلة في نفوس الولاة » فقد كان يؤخذ برأيه في تعيين الشیوخ وما 
يدل علي ذلك انه لما توفی الإمام ابن دقیق العید سنة ( ۷۰۲ه-) وکان على مشيخة دار 
الحديث الكاملية » استلمها الشيخ كمال الدين بن الشريشي وذلك بمشورة من شيخ الإسلام 
ابن تیمیة() وهذا يدل بلا شك على منزلة كبيرة عند العامة وعند أولي الأمر . 


(۱) انظر : الأعلام العلية ( ص : 1۷ - ۷١‏ ) » البداية والنهاية ( ٠١ / ١4‏ ) . 
(1) انظر : البداية والنهاية ۱۶ /۸) . 
(۲) انظر : البداية والنهاية ( ١5‏ / 75 ) . 


عس میس نی سوت سس 


وما تقدم يتبين لنا مدی تفاعل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مع واقعه وتلمسه 
لحاجات مجتمعه ومشاركته فيه مشاركة فعالة وهذا مثال صادق للعالم العامل » ويدل أيضا 
على مدى احساسه بالمسؤولية خاصة أنه من أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة رسوله - تله - 
وأقوال أهل السنة والجماعة وأئمة الفقه والأصول والكلام والفلسفة والتصوف وغيرها » فما فتأ 
يناقش ويؤلف ويجادل ويفتى حتى توفاه الله وهو على خير حال . 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية : 

كان من الطبيعي وامالة السياسية - كما ذكر ‏ أن لاتكون هناك حياة إجتماعية مستقرة» 
فالحملات الصليبية والتتارية على بلاد الإسلام واختلاط المسلمين بغيرهم »كان لا بد أن يكون 
له أثره على مجتمع المسلمين ويكون التأثير السلبي أكثرمن التأثير الايجابي » خاصة مع وجود 
التنازع بين أمراء المسلمين » فيما بينهم فأدى ذلك كله إلى اضطراب الأمن بحيث أصبح لا 
يطمئن أحد على نفسه وماله وعرضه كما أدى ذلك إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر 
فكثر اللصوص وقطّاع الطرق واشتد الغلاء وما زاد الأمر سوءاً - كما يقول الحافظ بن كثير - 
أنه قدم إلى الشام سنة ( ١١/٠ه‏ ) جراد عظيم أكل الزرع وجرد الأشجار حتى صارت مثل 
العصى » ولم يعهد مثل هذا من قبل فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء(۱) فعمد الناس 
إلى الغش في المبايعات واحتكار الأقوات وتطفيف المكيال والميزان » وغير ذلك من الآثار 
الاجتماعية والسيئة التي تصحب دائما عهود الفقر . 

ومازاد تلك الحالة الاجتماية سوءا أيضا عدم وجرد العلماء المخلصين الذين ییصرون 
الناس ويبينون لهم الحق ويردون على الباطل وأهله . 

وفي الجملة فقد كانت الحالة الاجتماعية في ذلك العصر فيها من الفساد والاضطراب 
الشيء الكثير فكانت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى إصلاح شامل يقوم به مصلح جرئ بصير 
بمواطن الداء وكيفية العلاج . 


. ) ٠١/٠١ انظر : البداية والتهاية‎ )١( 


> 
و کان شيخ الاسلام ابن تيمية من أولئك الصلحین الذين وفقهم الله إلى صالح القول 
والعمل ‏ لازالة المنكرات والفاسد بيده ولسانه وقلبه وقلمه فقد وضع رحمه الله - کتاب 
«الحسبة في الاسلام ) » وکتاب « السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) وبين فیهما ما 
يجب على عمال السلمین من الواجب عمله تجاه تلك الانحرافات » والنظر في مصالح العامة 
بمنع الغش والعقوبة عليه وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الغلاء » والضرب على ايدي 
العابثين والطففین وا محتكرين . ويذكر ابن كثير أنه في سنة ( 5ه ) دار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأصحابه على الخمارات والحانات فکسروا آنية الخمور وشققوا ما يخزن فيها من الخمور 
من الظروف وغيرها . وأراقوها وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح 
الناس بذلك . 
وبين - رحمه الله في بقية كتبه ككتاب « منهاج السنة النبوية ) ما عليه الشيعة والرافضة 
وفرق الباطنية من انحراف وإباحية وانحلال » وأنهم يعدون كالطابور الخامس بين المسلمين 
والدليل علي ذلك أنهم كانوا يغتنمون الفرص التي ينقضون فيها على المسلمين كما فعلوا ذلك 
لا انشغل السلطان بقتال الصليبيين والتتار فقتلوا من المسلمين العدد الكثير ونهبوا أموالهم 
وأسروا رجالهم وعقدوا الأسواق ليبيعوا ما غنموا من متاع ورجال ونساء إلى الصليبيين . 
فطلب شيخ الإسلام من ولاة الأمر وحشهم على قتال هؤلاء الباطنية من الشيعة والرافضة 
والاسماعيلية والنصريية وكانوا يسكنون جبال الجرد وكسروان في شمال الشام » وكانت من 
أصعب الجبال تحصيناً ومن أشقها وكان الملوك في السابق لا تقدم علي حرب هؤلاء فخرج 
شيخ الإسلام سنة ( 1۹۹ ه) ومعه خلق كثير من المطاوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الجبال 
بسبب فساد عقائدهم وكفرهم وضلالهم والخروج على الإمام والعصیان لأمره » وما كانوا 
عاملوا به عساكر المسلمين لا داهمهم التتار وهربوا فحين اجتاز عسكر المسلمين ببلادهم › 
وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرا منهم » فلما وصل شيخ الإسلام إلى 
بلادهم جاء رؤوسهم إلى شيخ الإسلام فاستتابهم وبين لكثير منهم الصواب » وحصل بذلك 
خير كثير وانتصار عظيم علي أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوا من أموال امیش 
وقرر علهم أموالاً كثيرة تدفع إلى بيت الال » واقطعت أراضيهم وضياعهم وقراهم » وكانوا 
قبل ذلك لا يدخلون في طاعة ولي الأمر ولا یلعزمون یاحکام الملة ولا يحرمون ما حرم الله 


(۱) انظر : البداية والنهاية ( 5 /١‏ ۲۰-۱۲). 


رن 
المبحث الثالث : الحالة العلمية والدينية 

لم يكن لأحد أن یتوقع نشاطاً في الحركة العلمية والدينية أو رواجاً لسوق الأدب في 
عصر سادت فيه الأعاجم من الأتراك والماليك » واستعجمت فيه الأنفس والعقول والألسن 
والعادات والسياسات والحكومات وتعاقبت فيه المصائب كلها على المسلمين من كل مكان. 
فلم يكن عندهم من الأمن والاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتأليف العلمي فقل 
الانتاج العلمي » وركدت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد » فحرم الأخذ في أصول الدين بغير 
الذهب الأشعري والماتريدي » وفي الفقه بغير المذاهب الأربعة » وأصبح جهد العلماء في ذلك 
الزمان أن يفهم ما قيل من غير بحث ولا مناقشة » وعمد العلماء نتيجة لذلك إلى جمع 
المعلومات المتعلقة بكل فن » فنظموها في سلك واحد وشرحوها في كتب مطولة أحياناً 
ومختصرة أحياناً أخرى » ويمكن أن يلاحظ أنه لا أثر في ذلك للابتكار والتجديد » لذلك 
غلبت على كثير من العلماء نزعة التقليد وسيطر عليهم الجمود الفكري وأصبح العالم يقاس 
بكثرة ما حفظ من كلام أرباب المذاهب وعرف من آرائهم بحيث سمى هذا العصر ( 
بعصر دواثر العارف ) . ۱ 

وهکذا عصور الضعف دائماً » تمتاز بکثرة الجمع وغزارة المادة » مع نضوب في البحث 
والابتكار . أقول على الرغم من تلك الظروف والأحوال والقلاقل والحروب والستوی العلمي 
والديني في ذلك الزمان » إلا أنه كانت بعض النواحي العلمية في تلك الفترة ما تزال حية - 
وهذه طبيعة هذا الدين ‏ فقد نهض في أواسط القرن السابع وأوائل القرن الشامن حتى نهايته 
علماء كبار أمثال أبي عمرو بن الصلاح ( /الاهه  ٤١‏ هه ) والعز بن عبد السلام ( ۵۷۸ هم 
- 5506 ه ) ومحي الدين النووي (۱۳۱ - 1۷۲ ه) وابن دقيق العيد ( ۲۲۰ ه- ۷۰۲ ه) ع 
وأبو الحجاج يوسف بن زكي الزي ( 5514 ه ۷4۲ ه ) وابن كثير ( 4-۸۷۰۱ ۷۷ه) 
وعلم الدین لبزالي (ت ۷۳۹ه) وشمس الدین الذهبي ( ۷۹۸ ه) وشمس الدین اف 
الجوزية ( ١5/اه‏ ) اضافة إلى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ولا شك أن هؤلاء العلماء وغیرهم 
كانت لهم اليد الطولى في المحافظة على ما خلفه أئمة السلف من العلم النافع ووقفوا بالمرصاد 
من يحاول النيل والضرر بهذا الدين وأهله من الحكام وغيرهم . 


مسج تت ب سس ا 


من أجل ذلك كله يمكن أن نقرر بأن العصر - رغم ما حصل فهي وما قيل عنه ‏ كان 
عصرا مجيدا من ناحية الشروة العلمية التي جمعت فيه علوم الشريعة واللغة والتاريخ » وعلوم 
الحياة أيضا حتی إنه ليعتبر بحق !! عصر المؤلفات المطولة والوسوعات الجامعة في علوم القرآن 
والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والطبقات » ولكنه لم يكن فيه من التجديد والابتكار في 
الاراء حظ كبير يتميز به » ويتناسب معه ولو إلى حد ما » مع كثرة ما جمع فيه من معارف 
وعلوم اللهم إلا ما كان لدی تفر قليل على رأسهم شيخ الاسلام ابن تیمیة( . ۱ 


(۱) انظر : البداية والنهاية ( ۱۳ / ۲۰) ابن تيمية السلفي محمد خلیل هراس ( ص : ۲۰-۱۹) . 


حاة المؤلق الشخصة 


ویتکون من ثلاثة مباحث ؛ 
البحث الأول : اسمهونسبه 
المبحث الثاني : مولده ونشأته 
المبحث الثالث : وفات هه 


المبحث الأول : اسمه ونسبه 
- هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمدء ابن العلامة شهاب الدين أبي احاسن 

عبدالحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام إبن أبي محمد 
عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري 
الحراني الدمشقي() . 

فأما نسبته إلى تيمية فقد اختلف في سببها على عدة أقوال . 

- فقد قيل : إن جده » محمد بن النضر ذهب إلى الحج » وكان له امرأة حامل » ومر 
في طريقه إلى الحج علي درب تيماء ( أحد طرق ودروب اج القديمة من الشام إلى الحجاز ) 
فرأى هناك جارية ( طفلة ) وقد خرجت من خيمة فلما رجع إلى حران وجد أمرأته قد وضعت 
بنتاً فرفعوها إليه » فقال يا تيمية يا تيمية أي أنها تشبه تلك الجارية التي رآها بدرب تيماء . 

- وقيل : إن جده محمداً كانت امه تسمى تيمية » وكانت واعظة تقية قد نسب إليها) 
وعل نه الرایات هي آهم ما قیل في سبب تلقیه بذک . 

- أما النميري فهي نسبة آل تيمية » الجد » والأب والحفيد إلى قبيلة بني نمير » فهو عربي 
الأصل وقد صرح بهذه التسمية ابن ناصر الدين الدمشقي رت 847ه) في كتابه « التبيان 


(۱) انظر : ترجمته في العقود الدرية ( ص : ۲ ) وما بعدهاء البداية والنهاية ( ۱۳ / ۲۶۱) » الإعلام العلية ( ص:5١)؛‏ 
وذيول العبر ( ص : 84 ) » تذكرة الحفاظ (4 ۰۱4۹1 وتتمة المختصر لابن الوردى ( 4۰۲/۲ ) ؛ والوافي 
بالصغيات للصفدي ( ۷ / ٠١‏ ) » شيخ الإسلام ابن تيمية وأخباره عن المورخين للمنجد ( ص : 4٩‏ ) » فوات 
الوفيات ( /١‏ 4/ ) » والدر الكامنة حاسن من جاء بعد المائة الشالشة لابن حجر ( ١54 /١‏ ) › وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ( ص : 5١5‏ ) ودرة الحجال ( )١/١‏ » وتذكرة النبية ( ؟/ 85 ) » وشذرات الذهب لابن العماد 
)۸٠/(‏ » والكواكب الدرية ( ص : ۵۱ ) » والشهادة الزكية ( ص : ۲۳ ) » وطبقات المفسرين للداودي ( 40/۱) 
وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( ۲ / ۳۸۷ ) » والسلوك ( ۲/ ٠١٠٤‏ ) ۰ والنجوم والزاهرة ( ۲۷١ / ٩‏ ) » والمنهل 
الصافي » ط ۲ ( ٠١۸ /١‏ ) والدليل الشافي ( )21/١‏ والبدر الطالع ( /١‏ 77؟) » فهرس الفه ارس للكتاني 
(۲۷۸/۱). 

(۲) العقود الدرية ( ص : ۲ ) » تاریخ إربل ( ٩۷ / ١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۲ / ۲۸۹) . 


ج س ا 


لبديعة البيان »() وكذلك القاضي نور الدين محمود العدوي الصالحي الزوكاوي (ت۱۰۳۲) 
في کتابه « الزیارات ۲(6) . 

- أما الحراني فهي نسبة مكانية إلى مدينة حرآن - بتشدید الراء - وهي مدينة مشهورة من 
آرض الجزيرة بين دجلة والفرات وهي قصبه ديار بكر وهي على طریق الوصل الشام » وقد 
كانت في القرن السادس والسابع والثامن مهد العلم والعلماء » وقد كانت من قبل من آهم 
مراکز الدیانات القديمة » وهي الان بلدة عامرة بتركيا قريية من مدينة اورفه (۳) . 


المبحث الثانی : مولده ونشأته وأسرته 

ولد شيخ الاسلام آحمد بن تيمية بحران یوم الاثنين عاشر » وقيل ثاني عشر من ربيع 
الأول عام إحدى وستین وست مائة (171ه ) ونشأ بها نشأنه الأولى إلى أن بلغ السابعة من 
عمره » حيث سافر به والده مع والدته وأخوته بسبب أوضاع ديار بني بكر وما حولها من 
حران التي كانت أحوالها سيئة » بعد أن استولى عليها التتار فوصلوا إلى دمشق سنة (1۷ه) 
واستوطنوها والیها ینتسب فیقال الدمشقي(») . ۱ 

وقد اشتهرت آسرة شيخ الاسلام بالعلم والکانة فجده مجد الدین عبدالسلام بن عبدالله 
من العلماء الأعلام شيخ الاسلام في عصره » صاحب کتاب « منتقی الأخبار ) « وانحرر 4 في 


(۱) مخطوط وصورته ركز البحث العلمي بجامعة أم القری برقم ۱۷۲ الطبقة الحادية والعشرین » وطبع ضمن الجامع 
لسيرة ابن تيمية ص : 4۲۲ ) » وانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص : ۲ ) الشهادة الزكية لرعي الكرمي 
(ص:۲۲۰) . 

(۲) (ص :۹۶ ) برقم )٩(‏ وفي هذا رد على دعوی الشیخ محمد أبي زهره في کتابه ابن تيمية (ص :۸) بأن ابن تيمية 
کردی وآن أصوله ليست عربية . 

(۳) انظر : معجم البلدان لیاقوت (۲۳۰/۲) ومراصد الاطلاع ( /١‏ ۳۸۹ ) » ومعجم ما استعجم ( ۰4۳۰/۱ 
وأحسن التقاسیم ( ص : ۱2۱ ) والروض العطار ( ص : ۱٩۱‏ ) » ومختصر کتاب البلدان ( ص: ۱۳۲ ) ؛ وحياة 
ابن تيمية محمد بهجة البیطار (ص : ۸) . 

(4) انظر : الإعلام العليه للبزار ( ص : ۱5 ) » عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ( ۲۲ / ۳۳۹ ) » الامارات الرتقية في 
الجزيرة والشام لعماد الدين خلیل ص : ۰۳۲۹ 15١‏ ) . 


ا ا و 


فقه الحنابلة » قال عنه الذهبي : كان إماماً كاملاً معدوم النظير في زمانه » رأساً في الفقه 
وأصوله » بارعا في الحديث ومعانيه ‏ له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير 4( . وقال 
جمال الدين بن مالك النحوي الشهور : « لین للشیخ المجد ‏ مجد الدين ابن تيمية ‏ الفقه كما 
لين لداوود الحديد 6() . 

أما والده فهو شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام من أكابر علماء بلده » حران قال 
عنه الذهبي : « ذو الفنون ... صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد موت والده ۲ . وقال 
ابن كثير : « مفتي الفرق » الفارق بين الفرق » كانت له فضيلة حسنة ولديه فضائل كبرى )(4) 
وقال ابن شاكر الكتبي: «کان إماماً في التفسير » مبرزاً في المذهب والخلاف وأصول الدين 
والنحو واللغة » وله معرفة تامة بعلم الحساب والجبر والهندسة » وكان يعرف علوماً كثيرة 
وكان حسن الأخلاق لطيفاً )(0©. 

أما والدته فهي ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية عمرت فوق 
السبعين توفيت سنة ۱۱ ۷ه۱(۵) . 

ولشيخ الاسلام ثلاثة من الإخوة اشتهروا بالعلم والفضل والإمامة وهم : 

أ أخوه لأمه » بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني ولد سنة ( ٠‏ 5ه ) 
تقريباً وتوفي سنة (۷۱۷ه) كان فقيهاً إماماً تولى التدريس عن أخيه تقي الدین() . 

ب - شقيقه زین الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم ولد سنة ( 10۳ ه) وتوفى سنة 
(40/اه ) كان زاهداً عابداً كما كان يعمل بالتجارة حبس نفسه مع أخيه تقي الدين في 
الاسكندرية ودمشق لیخدمه(). 


(۱) معرفة القراء الكبار ( ( ۲ / 4 55 ) ط الرسالة احققة . 

(۲) معرفة القراء الكبار ( ۲ / 554 ) » سير أعلام النبلاء ( 7 / ۲۹۲) . 

(۲) العبر في خبر من غبر ٠٠۰-۲٤۹/۳‏ . 

.) ۳۰۳ ۱۳( البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) عيون التواريخ (۲۲ / ۳۳۹ )» وانظر : وذيل طبقات الحنابلة (۲ /۳۳۱۰) وشذرات الذهب )۳۷١ / ٩(‏ . 
(5) البداية والنهاية (4 ١‏ / ۷۹ ). 

(۷) ذيل طبقات الحنبالة (۲ ۰0۳۷۰ شذرات الذهب (5/ 45) . 

(۸) البداية والنهاية ر؛ ۱ / 0۲۲۰ الدر الكامنة ۲ / ٤۳۷‏ )» شذرات الذهب (5 | ۱۵۲). 


سس 


شخ ب شقيقه شرف الدین عبد الله بن عبد الحليم ولد سنة 1 ه ) وتوفي ( سنة 
۷ه )لما كان شيخ الإسلام محبوساً في قلعة دمشق »كان عالاً متبحراً » ذهب مع أخيه 
إلى مصر وناظر خصومه وحده فانتصر علیهم(۱). 
في هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة شيخ الاسلام ابن تيمية فنشأ أتم نشأة وا زکاها 
وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه » وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة » ودلائل العناية 
فيه واضحة » تربى شيخ الإسلام في كنف والده فتلقى عنه وعن غيره من شیوخ عصره ولم 
يقتصر على التلقي عن المعاصرين له وائما اتجه إلى مؤلفات من سبقه من العلماء حفظاً واطلاعاً 
ويمكننا أن نلحظ في حياته النقاط المضيئة الآتية : 
۱- قوة حافظه وسرعه ادراكه لما یسمع أو يقرأ وذكر من ترجموه لذلك قصصا 
عجيبة("). 
۲ - محافظة على الوقت منذ صغره » وذکر لذلك حكايات » ولذلك سار بقية حياته 
في عمل واجتهاد » فهو اما في تدريس أوجهاد أو آمر بالعروف أو نهي عن المنكر » أو تاليف 
للكتب أو رد على الفتاوی أو مناقشة ومحاورة للمخالفین() . ۱ 
۳ - قوة تأثيره وسلامه حجته منذ بدء حياته العلمية » حيث أسلم على يديه يهودي 
وهو صغير(؟) . 
6 - بدؤه بالافناء والتدريس في وقت مبكر» فقد أفتى وعمره (۱۹) سنة كما درس 
بدار الحديث السكرية مكان والده سنة ( *5/81ه ) وكان والده قد توفى سنة ( 45"ه )© . 
(۱) العقود الدرية (ص:١7؟)‏ ذيل طبقات الحنابلة ۰۳۸۲/۲ شذرات الذهب ۷٦/٠‏ جلال العينين (ص: 4۲)ط المدني . 
(١‏ انظر : العقود الدرية (ص : 4) » الكواكب الدرية (ص )٠‏ . ذكر ابن عبد الهادي قصة عجيبة في سرعة حفظ 
شيخ الإسلام فقال : اتفق أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق» وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن 
تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصداً لعلي أراه» فقال خیاط : هذا طريق کتابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا 
الساعة يجيئ » يعبر علينا ذاهباً إلى الکتاب » فجلس الشيخ الحلبي قليلاً فمر صبيان فقال ا لياط للشيخ الحابي : 
هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير» هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ» فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال 
: يا ولدي امسح هذا حتى أملى عليك شيعا تكتبه ففعل » فأملی عليه متون بعض الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر 
حدياً وقال له : إقرأ هذا فلم یزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال : اسمعه علي فقرأه عليه عرضاً 
كأحسن ما أنت سامع » فقال : يا ولدي امسح هذا فقام الشيخ وهو يقول : إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم فان هذا لم ير مثله ) العقود الدرية ( ص : 4 ) المقصد الأرشد (۱۳۰/۱) الرد الوافر ص : ۲۸۸) . 

(۲) انظر : الرد الوافر ( ص : ۲۱۸ ) شيخ الإسلام ابن تيمية للمنجد ( ص : 81١‏ ). . 

(4) الإعلام العلية ( : ۲٠۷‏ ) » البداية والنهاية ۱4 /19) . 

(5) البداية والنهاية ۳۶۱/۱۲ العقود الدرية (ص: )٤‏ » وذيل طبقات الحنابلة ۲ / ۳۸۸ » والرد الوافر (ص : 55 )١‏ . 


> 

ه - عنایته بكافة الصادر العلمية في مختلف الفنون » فقد قرأ التفسير وعلوم القرآن 
والسنة فقرأ الکتب الستة ومسند آحمد وسئن الدارقطني ومعجم الطبراني » وما یتعلق بها من 
علوم الحديث والرجال والفقه وأصوله وأصول الدین ومقالات الفرق واللغة والنحو والخط 
والحساب والتاریخ » اضافة إلى علوم آحری من فلك وطب وهندسة وفلسفة وهذا يتضح من 
خلال ما کتب وألف من فتاوی ورسائل وغیرها » فقلما یتطرق إلى فن من الفنون الاویظنه 
القارئ متخصصا في هذا الفن(۱) . 
المبحث الثالث : وفاته 

توفى شيخ الإسلام في قلعة دمشق مسجوناً مظلوماً في ليلة الاثنين » للعشرين من شهر 
ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة (/ 1لاه ) وعمره سبع وستون (1۷) سنة) . 

وكانت وفاته على إثر مرض ألم به أياماً يسيرة ولا كان الشيخ ‏ رحمه الله قد ضيق 
عليك في آهرآيمه- اف بعد رعرع کنبهوآوراقه -فقد کانت وفاته مفاجأة للناس جمیعا 
فقد أصيبوا بصدمة » وما کادوا یعلمون بوفاته صباح الاثنين حتی خرجوا جمیعاً في جنازته 
واشتد زحامهم علیها . ۱ 

وقد اعتبرها المؤرخون من الجنائز النادرة » فیشبهونها بجنازة الامام أحمد بن حنبل - 
رحمه الله - في بغداد » ومعلوم أن شيخ الاسلام مات في دمشق وهي صغيرة بالنسبة لبغداد 
ولیست عاصمة الخلافة » كما أن شيخ الاسلام مات مسجوناً مسخوطاً عليه من جهة 
السلطان » بتدییر من بعض الفقهاء والصوفية وكان یذ كرون للناس عنه - ما يسيء ‏ آشیاء 
كثيرة ومع ذلك كنت جنازته مشهورة مشهودة من أنصاره وحصومه . 

وقد سل وف وأخرج وصلي عليه أولاً بالقلعة » ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب 
صلاة الظهر » ودفن في عصر ذلك اليوم » ورثاه كثير من الفضلاء وصلّى عليه صلاة الغائب 
في مصر والشام والعراق واليمن وكثير من البلاد . 

يقول الحافظ بن حجر : « ولو لم يكن من فضل هذا الرجل - شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
إلا ما نبه عليه امحافظ الشهير » علم الدين البرزالي في تاريخه انه لم يوجد في الإسلام من 
(۱) انظر : العقود الدرية ( ص : ۷-۳) الوافي بالوفيات ( ۷ / ۱۷ ) » تاريخ ابن الوردى ( ۲ / 4۰۸ ) الأعلام العلية 

(ص:۸ ) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ /۳۸۸) . 
(5) البداية والنهاية ( .)١541 / 1١4‏ . 


ب سس 
لبي 


اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين ‏ ابن تيمية ‏ لكفى » وأشار 
إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدا » شهدها مئات الألوف » لكن لو كان بدمشق 
من الخلائق نظير ماکان ببغداد أو أضعاف ذلك لا تأخر أحد منهم عن شهود جنازته وأيضاً 
فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون امامة الإمام أحمد وكان أمير بغداد وخايفة 
الوقت إذ ذاك في غاية التعظيم واحبة له » بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائباً » 
وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسا في القلعة » ومع هذا فلم 
يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة آنفس ‏ تأخروا حشية 
على أنفسهم من العامة » ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد امامته 
وبركته لا بجمع سلطان ولا غيره » وقد صح عن النبي أنه قال : « آنتم شهداء الله في 


الأرض)(2200 . 


)۱( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على اميت ( © /  )۰‏ ومسلم في كتاب ا لجنائز » باب 
في من يثنى عليه خيرا أوشرأ من الوتی ( 159/۳ ) . 

(۲) الرد الوافر انظر : تفریظ الحافظ بن حجر ( ص : ۲۲۹ - ۲۳١‏ ) » وانظر العقود البدرية ( ص: ۳۲۱ -9۰۲) 
والشهادة الزكية (ص: ٠‏ ۱ والدرر الکامنة (۱ /۱۵۹) وذیل طبقات الحنابلة (۳ / 05 ) . 


22 4 ۳ مد 
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شخصية لو العلمية 

وینگون من خمسة مباحت : 

المبحث الأول : طلبه للعلم وتعصیله 

المبحث الثاني : شيوخه وتلاميده 

المبحث الثالث : آثاره العلمية ومصنماته 

المبحت الرابع : جهاده وأثره في الدعوة إلى الله 
والأمربالمعروف والنهي عن النکر 

المبحث الخامس :مکانته وثناء العلماء عليه 


سس سس 2 
البحث الأول : طلبه للعلم وتحصیله : 

تقدم أن شيخ الاسلام - رحمه الله اتتقل إلى دمشق وعمره سبع سنوات » ودمشق 
آنذاك مجمع العلماء ومقصد طلاب العلم ولذلك كان لها آثر كبير في تنمية مواهب شيخ 
الاسلام واشباع رغباته » فانصرف إلى طلب العلم وتحصيله » فحفط کتاب الله وختمه وهو 
صغير ثم اشتغل بحفظ الحديث » فحفظ کتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي » ثم اشتغل 
بالفقه واللغة وتعلم الخط واحساب ‏ وتأمل الکتاب لسیبویه حتی فهمه » وأقبل على التفسیر 
إقبالاً شديداً حتی آتقنه وسبق أقرانه » واحکم أصول الفقه وغیر ذلك من العلوم التي كانت 
سائدة في عصره کل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة » فانبهر آهل دمشق من فرط ذ کائه وسرعة 
ادرا که وقوة حافظته(۱) . 

يقول الامام الذهبي : « ما رأيته إلا ببطن کتاب 6() . 

وقال الحافظ البزار : « آمده الله بكثرة الکتب وسرعة الحفظ وقوة الادراك والفهم وبطی 
الاسیان )209 . 

وقال الامام ابن دقیق العید : « !۱ اجتمعت رار تيمية رأیت رجلا العلوم کلها ون عینیه 
يأحذ منها ما يريد ویدع منها ما يريد .)٩6‏ 

ولقد تعجب السيوطي من معرفة شيخ الاسلام بالنطق والفلسفة مع علمه بالکتاب 
والسنة فقال : « فان برعت في الاصول وتوابعها من النطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل 
ومجاراة العقول » واعتصمت مع ذلك بالکتاب والسنة وأصول السلف ونفقت بين العقل 
والنقل » فماأظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها ... )(© . 

وما زال يتقدم في ميادين العلم أخذأأ وعطاء حتى أصبح امام عصره وشيخ الإسلام في 
زمانه وذلك لتميزه في أصول الدين والتفسير والحديث وعلومهما والفقه والأصول والفلسفة 
وعلم الكلام وغيرها من العلوم . 
)١(‏ العقود الدرية ر ص : ۲ ) . 


)۲( الاعلام العلية ( ص : 5 ) . 


(4) الرد الوافر ( ص: ۱۰۷) . 
6 انظر : ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة ( ص : ۱۱5) . 


س سس سس تسس سس سح سس سس a‏ 


فأما في أصول الدين » فمنهجه في دراسة العقيدة والدفاع عنها وکتابانه ومولفانه في 
كافة فنون العقيدة » من تقرير لمسائل الاعتقاد ورده على امخالفين من الفرق الاسلامية والفرق 
النتسبة إلى الاسلام » والتصوفة وأهل الدیانات الكتابية شاهدة على ذلك والتي منها کتاب 
«الايمان) و « شرح حديث جبریل » و « الاستقامة » و « اقتضاء الصراط الستقیم » و « الفرقان 
ین أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ) » و «شرح الأصبهانية ) و « العقيدة التدمرية ) و «الحموية) 
و « الواسطية ) و کتاب « درء تعارض العقل والنقل ) و « منهاج السنة النبوية ) و کتاب 
(الصفدية ) و « بيان تلبیس اجهمية ) و « الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح ) وغیرها ما 
يدل على نميزه ودقته منهجاً وتطبيقاً وتقريراً ودفاعاً عن الدين ضد من آرادوا النيل منه إما من 
البتدعة أو أهل الديانات الأخرى() . 

أما في التفسير وأصوله » فقد شهر عن شيخ الإسلام براعته في التفسير وبيان قواعد 
التفسير وأصوله » حتى إنه لما توفی - رحمه الله - نودي للصلاة عليه بهذه العبارة : « الصلاة 
على ترجمان القرآن ) . 

قال ابن عبد الهادي : « وأما الم له ؛ وله في استحضار ا ات من لقرآن 
وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة » واذا رآه ا مقرئ تحير فيه ولفرط امامته في التفسير 
وعظمة اطلاعه يبين خطأ شیر من أقوال الفسرین » ويوهي أقوالا عديدة وينصر قولا واحد 
واصفا لما دل عليه القرآن والحديث وكان ‏ رحمه الله يقول ربا طالعت على الآية الواحدة 
نحو مائة تفسير 0( . « وكان يقول : إني وقفت على مائة وعشرين تفسیراً استخلص من 
الجميع الصحيح الذي فيها )20 . 

أما تميزه في الحديث وعلومه » فقد ص على امامته وثقافته العالية » وتضلعه بعلم 
الحديث ورجاله » فقد قال عنه الحافظ علم الدين البرزالي : « وأما الحديث فكان حامل رايته ‏ 


(۱) العقود الدرية ر ص : ۳٠١١‏ ) » الشهادة الركية ( ص : .)5١‏ 
(۲) العقود الدرية ( ص : ۰۲۵ 1۳ ). 
(۲) المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق عدنان زرزور ( ص : ۱۱ -۱۲) . 


لح وی كك 
ري مت 


حافظاً له ميزاً بين صحيحه وسقيمه » عارفاً برجاله متضلعاً من ذلك»(۱) » وقال الذهبي : « ما 
رأيت أشد استحضاراً لمتون الأحاديث منه وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن كأن ذلك 
LEE O‏ رفال كا Sn‏ 
عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » ولكن الاحاطة لله » غير أنه 
يغترف من بحر» وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي ٠0)‏ . 

أما تميزه في الفقه وأصوله فقد حکی عنه معاصروه بأنه قل أن يتكلم في مسألة إلاويذ كر 
فيها أقوال الائمة الأربعة المبوغة + وأقوال المذهب الواحد إذا تعددت أو مذاهب الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين » وقالوا فيه : إنه خالف المذاهب الأربعة في مسائل » واحتج لها بالكتاب 
والسنة . قال ابن الزملكاني : « اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها » وكان الفقهاء من 
سائر الطوائف اذاجلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه من قبل ذلك )٩(6‏ 
وكان رحمه الله يتسامى عن التقليد» بل يحب الدليل ويحرص عليه ويدعو إليه » بحيث كان 
اذا أفتى لا يلتزم بمذهب معين » بل با يقوم دليله عنده » وما كان ذلك إلا نتيجة لسعة علمه 
بالکتاب والسنة وأقوال أئمة السنة ووجوه دلالات تلك النصوص حتى قالوا عنه إنه من 
أصحاب الاجتهاد المطلق الذي لم يتقيد بمذهب من الذاهب(*) . 

أما ثقافنه في الفلسفة وعلم الكلام ومدارسه ودراسته لفن المقالات والفرق » فقد عرف 
عنه واشتهرء انه درس كل ما عرف في عصره من نحل وفرق ومذاهب فلسفية ومنطقية 
وكلامية وصوفية وغيرها » فلم يكتف ‏ رحمه الله بالوقوف من الفلسفة » والمنطق وعلم 
الكلام والتصوف موقفاً سابياً بأن حرم التعامل معها » بل درسها ومحصها لا ليطلب الحقائق 
من ورائها » بل ليبين ما يعارض الدين منهما ؛ فعنده فيما جاءه عن النبي - 2 ما يكفيه » بل 
درسها ليبين خبثها بعد معرفته بها » والاطلاع عليها حتى لا يغتر الناس ببهرجها » وليستطيع 


(۱) الرد الوافر( ص :۲۰۵ ) . 

(۲) الوافي بالوفيات رص ۷ ١7:‏ ). 

(۳) انظر : العقود الدرية ( ص : ۲۵ ) . 

4) رد لوف( ضی :46۱۰9 

(ه) انظر : ابن تيمية السلفي ( ص : ۰4 ) ومحمد لقمان السلفي » شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۲۷ ) . 


 __‏ يج 


وهي تدل دلالة واضحة على مدی ثقافته الفلسفية والنطقية العميقة . 

ولم یسلم أحد من فرق التکلمین والصوفية ‏ والرافضة من نقده » فقد عرض بالنقد 
الشدید لأوائل التکلمین من القدرية الأوائل » وا مجهمية وغلاة الشيعة الأوائل والعتزلة وال رجعة 
والأشاعرة والكرامية والكلابية » والاتريدية وغیرهم من فرق التکلمین والشيعة و الصوفية › 
وكثيرمن أحكامه وتقريراته حول ما كتبه عن تلك الفرق وما تعرض لهم في نقده لاصولهم 
يدل على اقب فكره وبعد نظره وأثر هؤلاء على أصول الدين وخطورة ما قالوه في هذا 
الباب العظيم » والذي ييز شيخ الإسلام في هذا الباب بحق » أنه صاحب قضية وصاحب 
منهج واضح ‏ وقد وظّف هذا النهج في جميع كتبه فما تغيرت طريقته ولا وقع في التناقض؛ 
كما حدث لغيره حتي إن الإنسان ليحتار أي كتبه له أولا » ليس هناك مراحل في منهجه 
وحياته كما حدث لغيره » وإنما هو منهج واحد وطريق واحد في جميع القضايا التي طرحها 
في كتبه » إنه التزام بطريق السلف » ومنهج السلف في القول والعمل والاعتقاد . يقول البزار 
ناقلاً عنه الجواب عن سبب اهتمامه بأصول الدين : « ولقد آکثر - رضي الله عنه ‏ التصنیف 
في الأصول » فضلاً عن غيرها من بقية العلوم » فسألته عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف 
نص في الفقه يجمع اختياراته وترجياته ليكون عمدة في الافتاء فقال لي ما معناه : « الفروع 
أمرها قريب فإذا قلّد السلم أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله » مالم یتیقن خطأه » أما 
الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء » كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة 
والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة واجسمة 
والمشبهة والراوندية والكلابية وغيرهم من أهل البدع » قد تجازبوا فيها بأزمة الضلال وبان لي 
أن كثيراً منهم انما قصد إبطال الشريعة المقدسة احمدية الظاهرة العلية على كل دين » وأن 
جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن سمعت أو رأيت 
معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه 
واعتقاده ى ). 


(۱) مقارنة بين أبن تيمية والغزالي د . محمد رشاد سالم ( ص : 15) وانظر ابن تيمية السلفي ( ص : ۲۷ ) . 
(؟) الأعلام العليه رص ۳٤-۳۳:‏ ) . 


سس یو 


فشیخ الاسلام يرى أن سبب تركيزه وإطالة النفس على هذه الجوانب ‏ جوانب أصول 
الدين والرد على مقالات الفرق والمتفلسفة والصوفية ‏ ما رأي عند هذه الطوائف من ضلالات 
ترمي إلى زعزعة أصول العقيدة والشريعة » وان الذين ردوا عليها من أهل الکلام اتبعوا مناهج 
واصطلاحات الفلاسفة فساعدوا بمضمون كلامهم في هدم قواعد دين الإسلام » فرأى أنه 
لابد من بيان الحق وتقريره صافيا » والرد على هذه المقالات بالأدلة النقلية الصحيحة والأدلة 
العقلية الصريحة . 

والخلاصة أن شيخ الإسلام قد أحاط بمعظم أنواع الفكر في عصره » وألم بجميع ألوان 
الثقافة العقلية من شرعية وكلامية وفلسفية » ثم اعمل في ذلك كله عقله النافذ وذهنه السیال 
الستضییع بنور الوحيين فأخرج لنا فلسفة نقدية ‏ ان صح التعبير - غاية في القوة والخصوبة 


والطرافة () . 
البحث الثاني : شبوخه وتلامیده 
أولا : شیوخه : 


لقد بذل شيخ الاسلام غاية جهده في طلب العلم وتحصیله من آبوابه فنتلمذ على شیوخ 
كثيريين زادوا على مئتي شيخ وشيخه() » وقد خرج لنفسه مشيخة - رواها عنه الذهبي -روی 
فیها أربعين حدیثا عن أكثر من أربعين شیخا وشیخه() ومن خلال تلك المشيخة يمكن معرفة 
بعض شیوخه وهم : 
(ت ۷۲ ھ)0) . 
( ت11۸ ھ)0( . 
(۱) انظر : ابن تيمية السلفي ( ص : ۲۸-۲۷) . 
(۲) القعود الدرية ( ص : 4 ) . 
(۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۲۱-۷۱۱۸ ) ونشرت مستقلة بعناية عبد العزيز السيروان عن دار القلم - 
بيروت - ۱۰ ه. ۱ 


. ولم یذ کر والده في تلك المشيخة‎  ) /١ ( البداية والنهاية ( ۱۳ / ) والدارس في تاريخ الدارس للنعيمي‎ )٤( 
۱ . )۳۳۳ / 5( (ه) البداية والنهاية ۲46/۱۳ ) شذرات الذهب‎ 


۲ ه-)(۱). 
4 - تقي الدین أبو محمد اسماعیل بن إبراهيم بن أبي الیسر التنوخي ( ۵۸۹ - ۲۷۲ ه) (). 
ه - سیف الدین آبو زکریا يحي بن عبد الرحمن بن جم بن عبد الوهاب النبلي 
(ت 26۸۲۲۹ 
5 - عماد الدین أبو محمد أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عبد الواسع الهروي ( ۰۹4 - 
ا" 
۷ - زين الدين أبو العباس المؤمل بن محمد بن علي بن محمد بن منصور البالسي ( 1۰۲ - 
۷ ه) )٩(‏ . 
(ت ۲1۸۰ ۸)(). ۱ 
(ت۷۸ ۸۲( . 
(ت۸()۵۲۸۲) . 


۱- أبوعبد الله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش الجزري ( ت ه/ا"ه)(0) . 


(۱) شذرات الذهب ( ٩‏ / ۳۳۸ ) ۰۰ العبر( ۰ /۲۹۹) . 

(۲) تذكرة الحفاظ ( ٤‏ / ۱4۹۰) الوافي بالوفیات ( 9 / )۷١‏ . 
(۳) شذرات الذهب ( 840/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٤‏ / ۰)۱4۹۱ 
(5) الدر الكامنة ( ٤۸۹ /١‏ ) . 

(ه) البداية والنهاية ( ١5٠١ / ١‏ )» شذرات الذهب (1/ 381 ). 
(5) شذرات الذهب (۳۸۱/۱) . 

(۷) العبر ره / ۰)۳۲۱ ذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ 598 ) . 

(8) العبر ره / 41 ) النجوم الزاهرة ( ۷ 751 ) . 

(9) شذرات الذهب ( ه | ه45" ). 


اليب هس 


۲ - زین الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبي الفرج بن أبي طاهر العروف بابن السديد 
الأنصاري ( ۵۸۵۰ 1۷۰ ه)(۱) . 

۳ - الشیخ المقرئ كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن اسماعیل بن فارس التميمي 
السعدي ( 595--5/ا5ه)00) . 

6 - زين الدين أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة الحداد الدمشقي 
(۹ 10 - 1۷۸ھ . 

۵ - أمين الدين آبو محمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمه الأربلي ( 0۹۵ - 
(0A‏ . 

۲ -شمس الدین ر کن عمر بن یونس الزي ا ۹۳ - ا 

۷ - شمس الدین أبو محمد عبد الله بن محمد بن عطاء بن حسن الحنفي 
(۵ ۰۱۷/۳۵۹ ۸ع(۱) . 

۸ - شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد بن آحمد بن محمد بن 
قدامه القدسي الحنبلي( ۷ -87"ه)0 . 

٩‏ - مجد الدين أبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن عثمان بن الظفر بن هبة الله بن عساکر 
الدمشقي( ۰۸۷ - ٩11ھ‏ )0 . 


(۱) شذرات الذهب ١ه‏ /۳۳۲). 

(۲) الوافي بالوفیات ( © / ۰۰۹ ) غاية النهاية ( ١‏ / 5 ) . 

(۳) طبقات الحنابلة ( ؟ / 4557 )»ء العبر( ه/ 319 ). 

(4) تذكرة الحفاظ ( ١455 / ٤‏ ) شذرات الذهب (۱۱ ۳۹۱۷ ) . 

(5) لم أعثر على ترجمته . 

(5) العبر ( ۳۰۱/۰) البداية والنهاية ( ۲۱۸/۱۳) . 

(۷) شذرات الذهب (۳۷۱/۱) ذيل طبقات الحنابلة ( ۰۱۲/۲ ۳١٤‏ ) . 
(۸) العبر ره / ۲۹۲ ) شذرات الذهب (۳۳۱/۲) . 


سس 


۲۰ - شمس الدين ابو الغنايم السلم بن محمد بن السلم بن علان القيسي (۶ ۰-۵٩‏ ۸ هع)(۱). 

۱ - عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الصعر بن السيد بن الصانع الأنصاري(). 

۲ - آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوي بن الحسين الدرجي 
القرشي ( 55ه1-5١54ه)27‏ . 

۳ نجيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم هبه الله بن علي القيسي 
3 ۱-۰ 0)1۸ ) . 

٤‏ - أبو عبد الله محمد بن عامر بن زبي بكر الغسولي المقري ( ت٤1۸‏ ه)() 

۵۰ - فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن آحمد بن عبد الرحمن المقدسي 
٩ ۱-۵ ٩۵(‏ ه)() 

۲ - أبو العباس أحمد بن شیبان بن تغلب بن حیدره الشيباني العطار 1۸٥-٥ ۹٩(‏ ه)0). 

۷ - آبو يحيى اسماعیل بن أبي عبد الله بن حماد بن عبد الكريم العسقلاني (99ه 
۵۲۸۲۰( . ۱ 
-۵٩۸(‏ ۰ هم(۱), 

۹ - زین الدين أبو بكر محمد بن أبي طاهر اسماعیل بن عبد اله بن عبد انحسن الأنماطي 
(۱٩۲۸-1ه(۱۰)‏ . ۱ 

(۱) النجوم الزاهرة ۷ / ۲۰۳ ) . 

(؟) لم أجد له ترجمة ولا ذکرته الصادر . 

(۲) العبر ره | ۳۳۵) . 

(4) العبر ( ه / ۳۳۰ ) شذرات الذهب (۵ | ۲۷4). 

(5) شذرات الذهب (۰ / ۳۸۹) . 

(5) شذرات الذهب ( ه/ 4۱۶ ) » ذیل طبقات التابلة ( ۲ | ۲۲۵). 

(۷) شذرات الذهب ( ۰ | ۲۹۰). 

(۸) لم آعثر له علی ترجمة . 


. لم آعثر له على ترجمة‎ )٩( 
. )۳۸۸ / العبر ره / ۳۸۹ ) شذرات الذهب ( ه‎ 6۰( 


ی هت سس ما وت ی سس سک سس مس سس ار I‏ 
عب ب رت ی 


۰ - شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد الله بن 
سعد المقدسي ( 1 1۸۹-1۰ه)() . 

. )() ۵1۹۰ - 1۰۱ ( نجم الدين أبوالعز يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني‎ - ١ 

۲ - جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن علي الصابوني 
(4 2)۱۸۰-۲۰). 

۳- شمس الدين أبو غالب الظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصاري ( 1٠۸۸-1ه)0)‏ . 

٤‏ - محي الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون التميمي 
۵۹٩(‏ - ۸7۸۲( . 

۵ - نفیس الدين أبو قاسم هبة الله بن محمد بن علي بن جرير الحارثي الشافعي 
(ت ۸۰ ه)0) . 

- الجمال بن أحمد بن آبي بكر بن سليمان الواعظ الحموي ( ۱۰۰ - 1۸۷ ه)0) . 

۷ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن القدسي ( 10۷ - ٦۸۸‏ ه )0 . 

۸ - أبو محمد عبد الرحمن بن عباس الفاقوسي ( ۱۰۷ - ٦۸۲‏ ه)0) . 

۹ - الشيخة ال جليلة : أم الخير ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبد الله الناجية الكندية 


. ۱۰2) ۵1۱۸6 - ۵۹٩( 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۳۲۳) . 

(۲) الوافي بالوفیات ( ٤‏ / ۱۸۸) . 

(۲) تذكرة الحفاظ ( 5 / 575 )١‏ العبر ره / 7375 ) . 
(5) لم أعثر له على ترجمة . 

(ه) العبر ره / ۳۹۹). 

(1) لم أعثر له على ترجمة . 

(۷) شذرات الذهب(ه | 10٠١‏ ). 

(۸) ذيل اطبقات الحنابلة ( ؟/ 37١‏ ) . 

. لم أعثر له على ترجمة‎ )٩( 

(۱۰) شذرات الذهب (ه/ ۳۸۰). 


_- 


٠‏ - الشيخة الجليلة : أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن أبي محمد القاسم بن أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبةالله بن عبد الله بن سین بن عساكر 
A -۹۸(‏ 0. 
١‏ -الشيخة الصالحة أم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني 
( 1۸۸-0۹۸ ھ0. 
۲ الشيخة الصالحة آم محمد زینب بنت أحمد بن عمر بن کامل القدسية 
(۲۸۷-۱۰۱هع() . 
هذا طرف من شیوخه الذین تلقی عنهم العلم » وهم أكثر من ذلك بکثیر فقد زادوا على 
أكثر من مقتي شيخ كما ذكره ابن عبد الهادي وغیره٩)‏ . 
ثانیاً : تلامیده : 
لقد تأهل شيخ الإسلام بن تيمية للفتوی والتدريس وهو دون العشرين » فأصبح له تلامذة 
ومحبون وتلقى عنه العلم خلق کثیر » فقد ألقى شيخ الإسلام دروسه على مدى خمسة. 
وأربعين عاما وكان أول درس له سنة ( 1۸۶ه) وقد حضردرسه الأول هذا » کبارعلماء 
دمشق منهم القاضي بهاء الدين بن الزکی الشافعي » » والشیخ تاج الدين الفزاري شيخ 
الشافعية والشیخ زين الدين بن الرحل الشافعي »وزين الدين بن المنجا شيخ الحنابلة » یقول 
الحافظ بن كثير « ... وكان درساً مهيباً هائلاً .وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة 
فوائده » وكثرة من استحسنه الحاضرون » وقد اطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه 


وصغره - فانه رحمه الله - كان عمره اذ ذاك عشرين سنة وسنتين )© . 


(۱) العبر ره / ۳4۶ ) شذرات الذهب (۰ | ۳۸۲) . 

(۲) شذرات الذهب (4۰4/۰) . 

(۲) لم أعثر لها على ترجمة . 

(۶) انظر : العقود الدرية ( ص : ۰)۳ الکوا کب الدرية ( ص : ۰۲ ) ذیل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۳۸۷ ) البداية والنهاية 
١١5/19‏ )» تذ کرة احفاظ ( ٤‏ / ۰0۱4۹۲ الدرر الکامنة ( ۱/ ١54‏ )» الرد الوافر ( ص : ۳۳) » البدر 
الطالع ( ۲ /۱۰۱۸) . 

(5) البداية والنهاية ( ۱۳ ۳۲۱) . 


سس( > 


ونظراً لطول فترة التدريس وکثرة التنقل بين مصر والشام » فإنه يصعب الإحاطة بتلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية والمتأثرين به » لأن كتبه ومنهجه تحول الى مدرسة كبرى لها تلاميذها 
الذين تحولوا إلى شیوخ كبار» في عصر بلغت فيه الفرق والطوائف عدداً کبیرا وصار لكل 
طائفة شیوخ وأتباع ومنهج وكتب يتداولونها » فعظمت مصيبة الأمة الإسلامية بهذه الق 
خاصة وأن كل طائفة تدعى أنها على الق » وكان من أعظم ما دخل على السلمین - وخفی 
على كثير منهم ‏ اختلاط الق بالباطل وامتزاج العقيدة بعلم الكلام والفلسفة » حتى وصل 
الأمر إلى أن فعدّت قواعد وأصلّت أصول كلامية وئسبت إلى أهل السنة والجماعة » فكان 
دور شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه دور المیز لهج السلف » والمصفى له من تلك 
الشوائب» مضيفا إلى ذلك نقده لتلك الأصول الكلامية والفلسفية » وأسسها التي قامت عليها 
فظهر منهج السلف واضحا لن أراده وتبين أن غيره ما هي إلا أصول كلامية وقواعد فلسفية 
جاء بها أصحابها واستقوها بعيدا عن المنابع الصافية من الكتاب والسنة . 

يقول عبد الله بن حامد العراقي البغدادي الشافعي معبرا عن طريقة شيخ الاسلام وتميز 
مدرسته بين الدارس التي كانت منتشرة في العالم الإسلامي » فلما إطلع على كتب شيخ 
الإسلام تبين له الحق الذي كان يبحث عنه يقول : « وكنت قبل وقوفي على مباحث امام 
الدنيا ‏ أحمد بن تيمية رحمه الله قد طالعت مصنفات المتقدمين »ووقفت على مقالات 
التتحیرن من أهل الفلسفة ونظار أهل الإسلام فرأيت منها الزحارف والأباطيل والشكوكات 
التي يأنف المسلم الضعيف في الإسلام أن یخطرها بساله » فضلاً عن القوی في الدين » فكان 
يتعب قلبي ويحزنني ما يصير اليه الأعاظم من المقالات السخيفة » والآراء الضعيفة التي لا 
يعتقد جوازها آحاد العامة » وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من 
أصحاب الامام أحمد ‏ رحمه الله - على الخصوص لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات امامهم 
في أصول العقائد فلا أجد عندهم ما يكفي .وکنت أراهم يتناقضون إذا يؤصلون أصولاً 
يلزم فيها ما يعتقدونه ویعتقدون خلاف مقتضی أدلتهم » فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة 


والأشاعرة وحنابلة بغداد و كرامية خراسان» أرى أن اجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة 
على ما يخالف الدلیل العقلي والنقلي » فيسؤوني ذلك وأظل أحزن حزنا لا يعلم کنهه الا الله 
حتى قاسيت من مكابدة هذه الأمور شيئاً عظيماً ... وكنت ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى - 
وأتضرع إليه وأهرب إلى ظواهر النصوص وألقى العقولات التباينة والتأويلات المصنوعة فتنبوا 
الفطرة عن قبولها » ثم قد نشبت فطرتي باحق الصريح في أمهات المسائل غير متجاسرة على 
التصریح با مجاهرة قولا وتصميما للعقد عليه » حيث لا أراه ماثورا عن الائمة) وقدماء السلف » 
إلى أن قدر الله - تعالی - وقوع مصنف() لشيخ الإسلام إمام الدنيا ‏ رحمه الله - في يدي قبيل 
واقعته الأخيرة بقليل - بقصد فتواه بسبب الطلاق وشد الرحال إلى القبور - فوجدت ما بهرني 
من موافقة لفطرتي لا فيه » وعزو الحق إلى أئمة السنة وسلف الأمة مع مطابقة المعقول والمنقول 
بهت( لذلك سرورا بالحق وفرحاً بوجود الضالة التي ليس لفقدها عوض » فصارت محبة 
هذا الرجل ‏ رحمه الله محبة ضرورية يقصر عن شرح أقلها العبارة ولو اطنبت » ولما 
عزمت على الهاجرة الى لقيه وصلني خبر اعتقاله وأصابني لذلك المقيم القعد ..»0) ولا 
صمم على السفر إليه سنة (۷۲۸ه ) وهو راجع من الحج » جاءه خبر وفاته فحزن عليه حزناً 
عميقاً() . 

هذا نموذج لكيفية ونوعية التأثير في مدرسة شيخ الإسلام وسوف أذكر بعض تلاميذ 
شيخ الإسلام فمنهم : 

يقول احافظ بن حجر : « لولم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
شمس الدين ابن قيم الجوزية » صاحب التصانیف النافعة السائرة التي انتفع فيها الموافق 
واخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته )© . 
(۱) لعله يقصد كتاب درء تعارض العقل والنقل . 
(۲) بهت : فطنت وقصدت انظر : المعجم الوسيط مادة بهت . 
(۳) العقود الدرية : 0۰0-0۰۳ ) » وانظر الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص : 181 ) . 
)٤(‏ انظر : العلام العلية ( ص : ۳۲ ) والرد الوافر ( ص : 7١5-١95‏ ) » وانظر السبعينية ( ص : ۱۳ ) والاستغاثة 


والرد على البكري ( ص : ۲۷۲ ) » وانظر الجامع ( ص : .)١84-١8٠‏ 
(ه) الرد الوافر ( ص : ۲۳۱) . 


لد ك2 


۲ - الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز عبد الله التركماني 
الأصل الفارقي ثم الدمشقي الذهبي الشافعي مؤرخ الاسلام المتوفى سنة (۸ ۷هع(۱). 

۳ - الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الزي صاحب تهذيب الكمال 
(ت ۲ 4 ۷ھ( ) . 
البصري الدمشقي الشافعي صاحب تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البداية والنهاية وجامع 
السانید (ت ٤‏ ۷۷ه)(۲) . 

۵ 5 شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن 
محمد بن قدامه القدسي اجماعيلي ( ٿ٤‏ ٤۷ھ‏ )0 ) . 

. )٩()ه۷ الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البزرالي الشافعي ت۳۹‎ - ٠ 

۷ - القاضي أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الله بن عمر بن قدامه المقدسي الصالحي 
الحنبلي المشهور بابن قاضي الجبل ( ت ۸۷۷۱-)() . ۱ 
الدمشقي الصا حي الحنبلي قاضي القضاة صاحب الاداب الشرعية والنح المرعية و کتاب 


(۱) البداية والنهاية ( ۱۶ / ١55‏ )» الرد الوافر ( ص : ۱۷ ) . 

(۲) البداية والنهاية (۱4/ ۰۱۹۱ تذكرة الحفاظ ( ٤۹۸ / ٤‏ ) » الدرر الکامنة ( ه / ۲۳۲ ) » شذرات الذهب 
(T/7)‏ 

(۳) الرد الوافر ( ص : ١54‏ ) » الدرر الكامنة ( ١‏ / ۳۷۳ ) » الدارس في تاريخ الدارس ( 55/١‏ ) » شذرات الذهب 
(Y/Y‏ . 

. )۳۳۱ / ۳ ( الدرر الكامنة‎ ) ٠۹۲ /۲ ( الرد الوافر ( ص :57 ) » الوافي بالوفیات‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ( ۱۹١ / ٠١‏ ) » معجم الشيوخ للذهبي ( ۲ | ۱۱۵) . 

(5) الر د الوافر ( ص : 187 ) » الدرر الكامنة ( ٠١١ /١‏ ) » الدارس في تاريخ الدارس ( ؟/ 44 ) . 

00 البداية والنهاية ( ۲٠۲ / ۱٤‏ » الدرر الكامنة 4 / ۲٠١‏ » الدارس في تاريخ المدارس ( ۳۳/۲ ) . 


>. 


بت بت ٩‏ ۷ )(۱) . 

TT 
المبحث التالث :آثاره العلمية ومصنفاته‎ 
للكتابة وسرعة في التأليف وهمة عالية في بيان الحق حتی إنه لما حبس في آخر أيامه في قلعة‎ 
دمشق وأخرج من عنده كل شيء ار ذلك في نفسه » وعد ذلك من النقم » ومع ذلك لم بیأس‎ 
فكتب بالفحم لأنه لا يطيق الجلوس بغير الاشتغال بالعلم وهذا محل اجماع من المترجمين له‎ 
وبهذه الواهب استطاع أن يلم بمجامع العلوم وأن يطلع على فنون الثقافة في عصره ؛ فاعتنی‎ 
وكتب في التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد والفرق ونقد من أصول الخالفين لعقيدة‎ 
. أهل السنة والجماعة عشرات بل مقات الكتب‎ 

یقول الحافظ البزار : « ... ومن أعجب الأشياء أنه في محنته الأولى في مصر لا أخذ 
وسجن وحيل بینه وبين كتبه » صنف عدة كتب صغاراً وکبارا وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره 
من الأحاديث والاثار وأقوال العلماء وأسماء احدئین والمؤلفين ومؤلفاتهم 4 وعزا كل شيء من 
ذلك إلى ناقله وقائمة بأسمائهم وذکر آسماء الکتب التي ذكر فیها وأي موضع هو منها » کل 

ویقول أخوه عبد الله : « وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ویکتب من حفظه من غير 


نقل )9) . 


(۱) الدرر الکامنة ( ۳ / ٠٠٠‏ » ذیل طبقات الحنابلة ر ۲ | 444 ) . 

(۲) النهل الصافي ( )١71/7‏ » وانظر مسرد بقية التلامیذ في الجامع لسيرة ابن تيمية ( ص : 14۲ - 1٤٤‏ ) . 
(۲) الاعلام العلية ر ص : ۲۲) . 

(۶) العقود الدرية ( ص: 14 ) . 


برع و 

ویقول ابن عبد الهادي : « آخبرني غير واحد أنه کتب مجلداً لطيفاً في يوم » وکتب 
غیرمرة أربعين ورقة » في جلسة وأكثر » ولحصیت ماكتبه وبیضه في يوم فکان ثماني کراریس 
في مسألة من أشكل السائل »() . 

ولعل تلك الكفرة من المؤلفات سببها أنه رحمه الله كان له كاتب يبيض له ما یکتبه 
ويفهم خطه رغم ما فيه من اغلاق وصعوبة » لأنه كان يكتب بسرعة واسم ذلك الشخص: 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن رشيق بن سبط المغربي المالكي ( ت۹٤‏ ۷ه) 
ويقول عنه الحافظ ابن كثير : « وكان أبصر بخط الشيخ منه اذا عزب شيء منه على الشيخ 
استخرجه أبوعبد الله هذاوكان سريع الكتابة )) . 

وهو صاحب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المنسوب خطأ لابن القيم والذي 
نشره صلاح الدين النجد وهذا خخطأ لعدة أمور . 

الأول : أن الد کتور النجد اعتمد في نشرته تلك على نسخة خطية موجودة في دار 
الكتب الظاهرية برقم ( 4710 عام ) وهي بخط الشيخ جمیل العظم نسخهاسنة 
ره ۱۳۱ه) وهذه النسخة لا تعدوا أن تكون تهذيباً وترتيباً للكتاب الأصل في مؤلفات شيخ 
الإسلام ويظهر أن الشيخ جميل العظم قد نسخها وهذبها لتكون مادة يقتبس منها . 

الأمر الثاني : أن مؤلفا كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية أشارا إلى أنهما تحققا 
من ذلك بعد وقوفهما على نسخة أخرى من الكتاب في دار الكتب الظاهرية أيضا برقم 
١١ 4179(‏ ) وهي عبارة عن دفتر منوعات بخط الشيخ طاهر الجزائري ‏ رحمه الله كتبه سنة 
(۱۳۱۸ه) وأوله : « آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ( ف / ۸-١‏ ) وكتب الشيخ طاهر بعد 
البسملة والظاهر أن هذه الرسالة لتلميذه ابن القيم . 

وذكرا أنهما قاما بالمقابلة بين هذه النسخة وبين نسخة جميل العظم التي اعتمدها د | 
النجد فوجودا في نسخة الجزائري زيادات كثيرة في المقدمة » وفي ذكر بعض الكتب » وفي 


(۱) العقود الدرية ( ص : 54 ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۱۶ ۲۲۹). 


سنب --__.-_- 
و ڪڪ ج ج صصص E‏ 
العلومات عن کثیرمن الكتب فوضح لهما أن نسخه جميل العظم ما هي إلا تهذيب للكتاب 
الأصل( . 
- الأمر الثالث : آنهما وجدا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه « العقود الدرية ) قد 
اقتبس نصوصاً من هذه الرسالة « آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ) ر 
شيخنا ‏ أي شيخ الاسلام ابن تيمية - وأكثرهم کتابة لکلامه وحرصه على جمع کتب الشیخ 
رحمه الله ثم قالا : وهذا النص برمته في أسماء مؤلفات ابن تيمية التي نشرها د / النجد 
والتي نسبها خطأ لابن القيم بناء على كلام جميل العظم » فتبين من هذا أنه لابن رشيق 
ويلاحظ على كتب الشيخ ورسائله وفتاواه نها كثرت فقد بلغت آکثرمن ثلاثمائة مجلد 
وقيل خمسمائة مجلد » وقيل ثمائمائة مجلد وقيل ألف . يقول ابن عبد الهادي : « لو أراد أحد 
حصر مؤلفات الشيخ ابن تيمية لما قدر على ذلك » لأنه لم يزل يكتب ... ولو أن الله لطف 
ويقول البزار : « وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثرمن أن أقدر على إحصائيها أو 
يحضرني جملة أسمائها » بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد لأنهاكثيرة جدا كباراً وصغاراً » 
وهي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته الا ورأيت فيه من تصانيفه 6) . 
وذكر البزار أنه لا يمكن تعداد كتب شيخ الإسلام ؛ وأنها تتیف على ال متين »وذ كر كاتبه 
أبي عبد الله بن رشيق المغربي نحوا من ثلاثين وثلائمائة مصنفا للشیخ وذكر أن هذا هو الذي 
يحضره وأنه لم يستوعبها وقال الذهبي أنه وجدها أكثرمن ألف مصنف ثم رأى بعد ذلك 
مصنفات آخحری(*) . 
(۳) انظر : اجامع رص :۹-۸ ) . 
)۲( انظر : الجامع لسيرة شيخ الاسلام لابن تيمية (ص : ٠١‏ ) . 
(۳) العقود الدرية ( ص : 3١‏ ) . 
€3 الاعلام العلية ( ص : ۲۵ ) . 
)0( انظر : الإعلام العلية ( ص : ۲۷ ) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ۲۲۰ - ۲4۹ ) الوافي ( ۷ / ۲۳)) 
الرد الوافر (ص : ۷۲ ) . 


ج سس 


ومع كثرة کتب شيخ الاسلام ابن تيمية » إلا أن بعض تلك الکتب فقد وضاع » وذلك 
لكثرة الابتلاءات التي تعرض لها الشيخ في حياته هو وأتباعه » فلا بد إذن أن تنال تلك انحن 
والبلايا من كتبه ومولفاته » بل لقد وصل الأمر إلى أن يخاف اتباعه من أن يظهروا كتبه 
خحشية عليه » وخوفاً من أن تضيع من قبل مناوئيه » فقد سئل عن مسألة مرة فقال : كتبت في 
هذا فلا يدري أين هو فیلتفت الى أصحابه ویقول : ردوا خطى وأظهروه لينقل » فمن حرصهم 
عليه لا يردونه» ومن عجزهم لا ينقلون فیذهب(۱). 

وأنه لمن الصعب ذكر جميع مؤلفاته عبر هذه الترجمة الموجزة » ولكن مالا يدرك لا 
يترك» وسأذكر هنا مؤلفاته في العقيدة وما كتبه في الرد على الفلاسفة والمتكلمين والمناطقة 
لأن غالب ما کتبه - رحمه الله في العقائد وتحرير وتقرير مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
والرد على الخالفين لهم في ذلك وهي اما رد على مبتدع أو جواب لسائل ورد عليه كما ذكر 
ذلك عن نفسه حيث قال : « وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداءاً أدعوه به إلى شيء 
من ذلك » ولكني كتبت أجوبة أجبت بهامن يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم ... )() . 

وقد جمعت تلك المصنفات من المصادر التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت مؤلفاته 
ومن کتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي عبد الله بن رشيق المغربي المالكي وهي 
مطبوعة ضمن كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون محمد عزيز 
شمس» وعلي بن محمد العمران وكذلك ذكرت ما هو منشور منها مستقلاً أو ضمن مجموع 
الفتاوى أو الفتاوى المصرية أو مجموعة الرسائل المنيرية أو جامع الرسائل بتحقيق د | محمد 
رشاد سالم» أومجموعة الرسائل والمسائل نشر السيد / محمد رشيد رضا وغيرها ورتبتها على 
حروف المعجم وهي على النحو التالي : 
١‏ - ابطال قول الفلاسفة يإثبات الجواهر العقلية() . 
؟ - ابطال قول الفلاسفة بقدم العالم©) . 


(۱) العقود الدرية ( ص : 55 ) . 

(۲) العقود الدرية ( ص : ۲۰۷ ) وانظر : مجموع الفتاوى ( ۳ / ١51‏ ) . 

(۲) العقود الدرية ( ص : 75 ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۰ ) الجامع . 
(4) العقود الدرية ( ص : 75 ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ۲۳۰ ) الجامع . 


۳ - ابطال قول الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد(۱) . 
4 ابطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها 9) . 
۵ - اتباع الرسول بصريح العقول () . 
5 اثبات الصفات(؟). 
۷ - اثبات العاد والرد على ابن سینا(؟). 
۸ - أجوبة تتعلق بالرشدة التي ألفها ابن تومرت() . 
٩‏ - أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشکل أم لا ۴( . 
۰- أجوبة في مباينة الله خلقه » وفیمن یقول إنه سبحانه على عرشه بذاته وآقوال السلف في 
ذلك( . 


(۱) العقود الدرية ‏ ص : ۳۹ ) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۰ ) . 

(۲) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والسائل بتحقیق محمد رشيد رضا ( ۱/ ۱۲۰-۲۱ ) . 

(۳) نشرت ضمن مجموع الفتاوی جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ( 4۳۰/۱ - 0۳ ) . 

(4) ذکره الالرسي في جلاء العبین انظر امجامع لسيرة أبن تيمية ص : 1۱٩‏ ) . 

© هکذا ذکره الصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر ( ص : ۲ ) » اجامع وفي الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۰) 
الجامع » وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات ( ص : 0" ) » الجامع » الألوسي في جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين ( ص : 115 ) الجامع وفي العقود الدرية وردت بلفظ : « الرد على ابن سينا في رسالته الأصحوية ) 
بالصاد وهو تصحيف والصواب كما في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية قواعد في إثبات العاد والرد على أبن 
سينا في رسالته الاضحوية » بالضاد ( ص : ۲۳4 ) الجامع . 

(1) العقود الدرية ( ص : 4۲ ) وفي أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة في الكلام على المرشدة ( ص : ١47‏ ) 
الجامع » وفي أعيان العصر الكلام على نقض المرشده ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع الفتاوی 
١١١1/الا؛ .)4٩۹۲-‏ 

(۷) اختلف في عنوان هذه الأجوبة ففي العقود الدرية (ص: 55) أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا ؟) 
في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 9 )2 رسالة العرش ) وفي ( ص : ۲۳۰ ) « رسالة في العرش 
والعالم هل هو كروي الشكل أم لا)» وطبع ضمن مجموع الفتاوی (45/5ه ‏ 0۸۳) » « الرسالة العرشية ) » وفي 
مجموعة الرسائل في المسائل ( 4 / 171-٠١‏ ) « عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث » . 

(۸) العقود الدرية ( ص : ۵۲ ) » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) » الوافي بالوفيات ( ص : ۳٠١‏ ) الجامع . 


سس 
۱- أجوبة في النهي عن أن أعياد التصاری وعما یفعل من البدع في يوم عاشوراء(۱) . 

۲ - الاحتجاج بالقدر() . 

۳ - رسالة الارادة والأمر(۳), 

. )9) الرسالة الأربيلية ( في الاستواء والنزول‎ - ١ ٤ 

۵ _ الاستغائة(؟). 

. الاستقامة()‎ ١5 

۷ الأسماء التي علق بها الأحكام في الکتاب والسنق( . 

۸ - الاعتصام بكتاب الله ووجوب طاعته() . 

. اعتقاد الفرقة الناجية(؟) » وهي العقيد الواسطية‎ - ٩ 

۰ - اقتضاء الصراط الستقیم(۱۰) . 

۱ - أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعلیل وبطلان الجبر والتعطیل(۱۱ . 
۲ الا کتفاء بالرسالة » والاستغناء بالنبي عن إتباع ما سواه(۲٩‏ . 

۳ الا کلیل في التشابه والتویل ٩0‏ . 


. ) 58: العقود الدرية ( ص‎ )١( 

(؟) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى عن مكتبة محمد علي صبيح عام ۱۳۸۰ هھ ( ۲ / 91 ۱۵۵ ) ونشرت 
مستقلة بتعليق محمد عبد الله السمان عن مطبعة السنة احمدية . 

(۳) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( /١‏ 31717 - 585 ) . 

(4) العقود الدرية ( ص : )5١‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) . 

(١‏ 5( في الاعلام العلية للبزار ( ص : 1 ) بعنوان : « كتاب الاستغاثة والتوسل ) ونشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
(۸۱-4۷۹۱) . 

(7) العقود الدرية ( ص : ۹ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲ الجامع » ونشرت بتحقیق 
د / محمد رشاد سالم عام ١‏ ١ه‏ في مجلدين عن ادارة النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض . 

(۷) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۹ ۲۵۹-۲۳۰ ) . 

(۸) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ٩۲-۷1/۱۹‏ ) . 

. ) ۲۰ : الاعلام العلية (ص‎ )٩( 

(۱۰) نشر بتحقیق د / ناصر بن عبد الكريم العقل . 

۱( نشرت ضمن مجموعة الرسائل والسائل ( ه/ ۱۷۰۰-۱۱۳ ) » وضمن مجموع الفتاوی ( ۸۱/۸ ۱۵۸ ) . 

(۱۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۹ ۷۵-۲۹۱ ) . 

(۱۳) نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۳ ۳۱۳-۲۷۰ ) وضمن مجموعة الرسائل الکبری (۲ ۳ -۳۷) . 


< _. 


ع ۲ _ الا کمالیة(۱) . 

ه ۷ الأمربالمعروف والنهي عن النکر() . 

۰ - أهل الصفة وأباطيل بعض النصرفة فيهم وفي الأولياء وأحنافهم والدعاوی فیهم( . 
۷ - أيضاح الدلالة في عموم الرسالة9) . 

۸ - کتاب الایان(*) . 

۹ _ کتاب الايمان الأوسط ( شرح حدیث جبریل في الاسلام والايمان وال حسان )() . 
۰ البعلیکیة() . 


۱ _ البغدادیة() . 


۱( اختلف في مسمی هذه الرسالة قفي العقود الدرية ( ص : ۱ ) قاعدة تتضمن صفات الکمال .. تسمی الا كمالية » 
ووالاحاطة الكبرى ۲ » وفي أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ۲۳١‏ ) « فديا تعضمن صفات الكمال ما 
يستحقه ارب » . ونشرت ضمن مجموع الفتاوی ( 14٠ - 1.6 / ٩‏ ) باسم : « تفصيل الأجمال فيما يجب لله من 
صفات الکمال ؛ » ونشرت بنفس الاسم كذلك ضمن مجموعة الرسائل والسائل ( © / 1 - ۸۰) ٠‏ 

69 نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۲۸ / ۱۷۸-۱۲۱ ) ؛ وضمن مجموعة شذرات البلاتين بترتيب محمد جا 
لفتي (۱/ ۰۲۳0۱-۳6۰ ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد السید الجليند عام ۵۱۵۰٩‏ ۱۹۹۲ م : 

(۲) نشرت ضمن مجموعة الرسائیل والسائل ‏ ۱/ ۱۰-۲۵ ) ۰ 

43 شرت شمن مجموع وی (۱۸ / ۹۵-۹ ) ومجموعة لسن ای( ۲/ 6۱4۹-۹۷ - 

4 وهو كتابنا الذي أقوم بسحقيقه ‏ وقد ذكره ابن عبد الهادي » وقال فيه وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله » وذ کر 
أو عبد له بن رین ضمن موففات این تيمية (س : ۲۳۷) + وقال في مجلد وضمن مجموع الفتاوی (6۱۰۱/۷) 
ونشر مستقلا بتخریج الشيخ محمد ناصر الدین الألباني . 

(") اختلف في اسم هذا الكتاب ونشر ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱8۰-4۱۱/۷) باسم الايمان الأوسط 
وسماه الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات (۲۹۲» ۳۱۷) ا جامع ؛بشرح حديث جبريل في الإسلام والامان 
والاحسان ونشر بتحقيق د / علي بخيت الزهراني عام 4۲۳ ١ه‏ عن دار ابن الجوزي بالدمام . 

(۷) العقود الدرية رص : 77 ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 14 ) الجامع » أعيان العصر 
رص:۲۹۲) ا جامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۰) وفوات الوفيات ( ص : ۰ ) من الجامع . وهي رسالة تبحث 
في مسألة الكلام واختلاف الناس فيها . 

(8) العقود الدرية ص : 5 ) اسماء مؤلفات شيخ الاسلام أبن تيمية ( ص : ۵ ) الجامع » أعيان العصر (ص:۲۹۲) 
الجامع ‏ الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۰) ا جامع » فوات الوفيات ( ص : ۰ جلاء العينين ( ص : 1١١‏ ) 
الجامع » وهي رسالة تبعث من مسألة خلق القرآن والرد على اخالفين فيها . 


سس 


۲ - بغية الرتاد في الرد على السفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الا محاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد(۱) ۰ 


۳ - بیان تلبس الجهمية في تأسیس بدعمهم الكلامية() . 
٤‏ - تحريم أقسام العزمین بالعزائم العجمة وصرع الصحیح وصفة الخواتيم . 


(۱) عرف هذا الکتاب با کثر من اسم فبینما سماه شيخ الاسلام في کتاب النبوات ( ص: ۸۲ ) ط القديمة باسم « الرد 
على ابن سبعين وأهل الوحدة ) وذكره في الرد على المنطقتين ( ص : ۲۷١‏ ) باسم « السبعينية ) وفي رسالته « 
العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها ) ضمن مجموع الفتاوی ( 4۰۲/۱۰) باسم « الرد على الاتحادية ) » وذكره 
ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص : 5" ) باسم « مسائل الاسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية ) وذكره 
ابو عبد الله بن رشيق المغربي في أسماء شيخ الاسلام مؤلفات ابن تيمية » وابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 
(۰۳/۳) باسم « المسائل الاسكندرانية ) وسماه الصفدي في الوافي بالوفيات ( ص : 7١5‏ ) الجامع » وابن شاكر 
الكتبي في فوات الوفيات (ص:۲۳۰ ) الجامع » باسم ‏ المسائل الاسكندرانية في الرد علي الاتحادية والحلولية ) ونشر 
الكتاب ضمن مجموعة الفتاوى المصرية الجزء الخامس عن مطبعة كردستان عام ۱۳۲۲ وطبع ونشر مستقلا بتحقيق 
د . موسى بن سليمان الدويش عن مكتبة العلوم والحكم عام ٤١۸‏ ١ه‏ . 

(۱۰) عرف هذا الكتاب بأكثر من اسم » فقد ذكر في أسماء مولفات شيخ الاسلام أبن تيمية ( ص : 1778 ) الجامع ‏ 
« بيان تابيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) وكذلك في أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » وطبقات علماء 
الحديث محمد ابن أحمد بن عبد الهادي ( ص : ۱۹۵ ) الجامع » وفي المنهج لأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
(ص: "4 ه) جير الدين العليمي الحنبلي وله ايضا الدر التضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( ص: ٠١۸‏ ) الجامع . 
آما في مسالك الابصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العمري ( ص : ۲۵۹ ) وطبقات الفسرین للداوودي 
(ص:58ه) الجامع » فقد ذكره باسم « تأسيس التقديس 4 » اما في تتمة المختصر في آخبار البشر لعمر بن الوردي 
(ص:۲۷۱ ) فقال : وله تصنيف في الرد علي تأسيس التقديس للرازي . وفي فوات الوفيات ( ص : ۳۲۹ ) الجامع » 
« رد على تأسيس التقدیس للرازي » وكذلك ذكر المقريزي في كتاب المنتقى الكبير ( ص : 44۷ ) الجامع وله 
«کتاب في الرد علي تأسيس التقديس للرازي » وكذلك قال القنوجي في أبجد العلوم ( ص : ۵۹۰ ) الجامع » 
وكذلك قال في جلاء العينين ( ص : 1۲۰ ) . وذكر الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات أن شيخ الإسلام 
ربا سماه : « تلخیص التلبیس من تأسيس التقدیس) . 
ویتلخص من ذلك أن موضوع الکتاب « نقض أساس التقدیس للرازي ) وقد طبع الکتاب قدياً عحقیق الشیخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم في مجلدين» وحقق في ثماني رسائل جامعية بجامعة الامام محمد بن سعود ويقع 
في ستة عشر مجلدا . 

(") أعيان العصر ( ص : ۲۹۷) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 77١‏ ) فوات الوفيات ( ص : 784 ) الجامع . 


۵ - تحريم السما ع(۱). 

. التحفة العراقية في الاعمال القلبية()‎ - ۳٩ 
. تحقیق الت و کل(‎ - ۷ 

۳ فين الف 0 

9 تحقيق مسألة علم الله(٩)‏ . 

. التدمریة(۱)‎ - ٠ 


. )() التسعينية ( أوا محنة الصرية‎ - ١ 


(۱) اسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات 
رص:۳۱۳) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۳) الجامع » وفي العقود الدرية (ص : ٠٠‏ ) «قواعد وأجوبة في 
تحريم السماع ) والمقصود بالسماع هنا هو سماع الصوفية . 

(۲) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ) ال جامع » مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : ١15‏ ) 
الجامع جلاء العينين ( ص : ٦۲١‏ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( 4 ۲ - 75 ) ومجموع 
الفتاوى ( ۱۰ / ۵ - ٩۰‏ ) وقام بتحقيقها الدكتور يحبي هنيدي ضمن رسالته للحصول على درجة الماجستير . 

۳ نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقیق د / محمد رشاد سالم ( 1م١١١١‏ ). 

(4) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقیق د / محمد رشاد سالم (۱۱۸-۱۰۱/۱) ۰ 

۰ )۱۸۳ - ۱۷۹ ( نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقیق د / محمد رشاد سالم‎ )٥( 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲٠١‏ ) وتعرف كذلك « بتحقیق الاثبات في الأسماء والصفات › 
وحقيقة الجمع بين القدر والشرع » ونشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۳ / ۱۲۸-۱ ) ونشرت مستقلة بتحقيق 
د/محمد بن عودة السعوي عام ۱4۰۵ ه ضمن رسالته للحصول علي درجة الماجستير . 

(۷) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام أبن تيمية ( ص : ٤‏ ) وهي في مجلدين » ورد فيها شيخ الإسلام على الأشاعرة في 
مسألة الكلام النفسي ومسألة العلو وابطل قولهم في نحو ثمانين وجه أو أكثر . وسختصر طبقات علماء الحديث 
(ص:۱۹1 ) الجامع » وابن القيم في الكافية الشافية ( ص : ۲۷۹ ) الجامع » واعيان العصر : ص ۲۹۲ ) الوافي 
بالوفيات ( ص : ۳٠١‏ ) الجامع » وفوات الوفيات (ص : ۳۳۰) الجامع » والذيل على طبقات الحنابلة ( ص:8/١4))‏ 
الجامع » والمنهج لأحمد ( ص : ۰4۳ ) الجامع » والدر التضد ( ص : ۲ ) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى 
(۲/۰ - ۲۸۸ ) » ونشرت مستقلة بتحقیق محمد ابراهیم العجلان عن مكتبة الصميعي » بالریاض ‏ ۹ ه.. 


(۴ 


ا ده 


بو _تملیقه علی فتوح اليب لعبدالفاهر الاي ۳ : 

۳ - تفسیر سورة الا حلاص(۲) . 

م التفصيل بين التكفير التحلیل ٩(‏ . 

هع تنبيه الرجل الغافل على تمويه المجادل ( في امجدل بالباطل )40). 

1 تناهي الشدائد في اخحتلاف العقائد( . 

۷ - توحید الفلاسفة على نظم ابن سینل(ا). 

۸ - رسالة التوبة(( . 

۰6) -ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والکرامات ( کتاب النبوات‎ ٩ 


ہ _ جواب الاعتراضات | ية الف ی الحموية() . 
جواب ال عتر 


روم أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام أبن تيعية ( ص : ۲۳۲ ) لامع 

مم أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية رس بسب _ ۲۳۲ الجامع » أعيان العصر ( ص * ۱ الوافي 
بالوفیات (ص:4 ٩6۳۱‏ الجامع » فوات الوفیات (ص: ۳۷۵ الجامع » الاعلام العلية (ص * ۲۱ ونشرت 
ف ين لكر 

۳( العقود الدرية ( ص : ۳۲۶) ٠‏ 

43 العقود الدرية ( : ۵۹) أعيان العصر ( ص : ۴۳ الجامع » الوافي بالوفيات ( ص * + م) الجامع » فوات 
لونیات (ص : ۳۳۱) الجامع . ۱ 

. ا ل لي ا ۳۳ ) الجامع‎ )٥( 

(«) أسماء بۇلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 14٠‏ ) ام 

0 رون ع سا اقل عقي دا رادا 5 

CO (0)‏ ۳۳۰) ا جامع» 
ا )لایع جلا ل 
اق عا اللو عام اا ا 

ره العقود الدرية ( ص : و أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۳۲ الجامع ؛ مختصر طبقات علماء 
المحديث (س:۱۹۰) الجامع » أعيان العصر ( ص * ۷۰۱ مایم » الوافي بالوفیات ( ص: 1114 ) » فوت 
ا مس لساك 
ل يه E‏ 
الاشاعرة . 


ی سس وا 


١ه‏ جواب أهل العلم والايمان بتحقیق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد 
تعدى ثلث القرآن(۱) . 

؟ه ‏ جواز رؤية النساء ربهن في اجنظ() . 

موه الجواب الباهر في زوار المقابر(”© . 

4ه الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح() . 

هه الجواب عما أورده كمال الدين بن الشريشي على درء تعارض العقل والتقل!”") . 

+ه ‏ الجواب على حال الحلاج » ورفع ماوقع فيه من اللجاج) . 

۷ - جواب في الاستواء وابطال تأويله بالاستيلاء من نحوعشرين وجهل( . 

۸ - جواب عن الاستواء والنزول هل هما حقيقة أم ل؟(۸) . 


جواب عن أهل البدع » هل يصلي خلفهم ۶( . 


(۱) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۷ و۲( 

(۲) أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۵۰) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰) . 

۳( نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ۲۷ / 410-۳۱4 ) ٠‏ 

)4( أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تیمیة ( ص + ۲۴۳ ) الجامع ء الكافنية الشافية لابن قوم اجوز ( ص * ۷۸( 
الجامع أعيان العصر ( ص: ۲ الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ٥‏ )» الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۲۲۹) 
ام منهج الأحمد ر ص : ٠٠١‏ ) الجامع » الذيل على طبقات الحابلة ( ص : 1 ) امام » الود ار 
ضر ۹) ونشر بتحقيق د | علي حسن بن ناصر د / عبد العزيز بن ابراهيم العسكر » د / حمدان بن محمد 
الحمدان عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ عن دار العاصمة بالرياض . 

(ه) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۲ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات 
(ص : ۳۱٥‏ ) الجامع ‏ نوات الوفيات ( ص : ۳۲۹ ) الجامع » الذيل على طبقات لاحنابلة (ص : 418 ) » انوج 
الأحمد رص : ۰4۳ ) الجامع الدر المنضد ( ص : ۶۵۳ ) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ص : ۲۱ ) ال جامع » العقود الدرية ( ص : 9٩‏ ) . 

2 أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸) ا جامع » العقود الدرية ( ص : 9 ) » أعيان العصر 
(ص:۲۹۳) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۳٠١‏ ) » ا جامع » فوات الوفیات ( ص : ٠‏ ) الجامع » ونشر ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۳۹/۰ - ۱۶۹ ) ۰ 

)۸( نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ۵ / ۲۲۹-۱۹4 ) ۰ 

(9) العقود الدرية ( ص : 9۸) . 


سح > 


۰ - جواب عمن یقول : إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشریعة() . 
۱ - جواب عن أهل الصفة كم کانوا ؟ وهل کانوا بمكة آم بالمدينة ؟(۲). 
۲ - جواب عن قوله ‏ له - : تفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة 6(. 
۳ _ جواب عن حال الرازقة وما یفعلونه من عمال » والرد عليهم فیما أخطأوا فيه ( کشف 
حال المرازقة )٩)‏ . 
4 - جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالکلمة() . 
٥‏ - جواب في تعليل مسألة الأفعال() . 
5 - جواب في الخضر هل مات أو هو حي ؟20 . 
۷ - جواب في حسن ارادة الله لخلق الخلق » وانشاء الأنام لعلة أم لغیر علق(۸). 
۸ - جواب في الذوق والوجد الذي يذ کره الصوفية") . 
٩‏ - جواب في الرضا على کلام أبي سلیمان الدارنيی(۰٩‏ . 
۷۰ جواب في الفرق بين ما يتأول من لتصوص ومالا یتأول(۱۱ . 
۱ - جواب في قصد القلوب العلو وما سببه ۱0٩‏ . 
۲ - جواب في کفر فرعون والرد علي من لم یکفره(۳ . 


)۱( نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۹ ۲۸۹۰-۲۸۰ ) . 

(۲) نشر ضمن مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۷ -۷۱) وفي العقود الدرية باسم: « قاعدة في أهل الصفة ومراتبهم وأحوالهم» . 

() نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ۲۰۸-۳۵۳ ) . 

(4) العقود الدرية ( ص : ۰) أعيان العصر ( ص : ۲۹۷ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۲۰ ) الجامع . 

)٥(‏ العقود الدرية ( ص : 4ه ) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۷ ) الجامع » ولکن « بلفظ رسالة 
احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة ). 

(") أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳4 ) الجامع . 

42 العقود الدرية ص : 4ه ) » آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۷ ) ا جامع . 

)۸( أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفايت ( ص : 7١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : © ) الجامع. 

)8( العقود الدرية (ص : ٤‏ ۰ ) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۴۷ ) الجامع . 

(۱۰) العقود الدرية ر ص :55 ) . 

(۱ ۱) العقود الدرية رص : ده ) » آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۶۰ ) ۰ 

(؟١)‏ العقود الدرية رص : 55 ) . 

(۱۳) العقود الدرية ر ص : 55 ) . 


۳ جواب في العزم على العصية هل يعاقب العبد عليه ۱٩‏ . 
4 جواب في لقاء الله(). 
۰۵ جواب في مسألة القرآن() . 
۷۲ - جواب في نقض قول الفلاسفة أن معجزات الاتیان قوی نفسانية9) . 
۷- جواب کون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولاعرض »معقول أو مستحیل() . 
۸ - جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا ۴( . 
۹ - جواب في مسائل الروح وهل تعذب في القبر مع الجسد ؟ وهل تفارق البدن بالوت ؟ 
وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الوت( . 
۰ - جواب من قال : لا يمكن الجمع بين اثبات الصفات على ظاهرها من غير تشبیه( . 
۱ - جواب في العية وأحكامهاا) . ۱ 
۲ - جواب هل الاستواءوالتزول حقيقة » وهل لازم المذهب مذهب ؟(۸۰ . 
۳ - جواب هل كان التي - َه قبل الرسالة بیا ؟ وهل يسمى من صحبه إذا ذاك. 
صحابیا؟(۱۱) . 


(۱) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۰ ) الجامع . 

(۲) أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۲ ) الجامع » وفوات الوفیات ( ص : ۲۳۰) » 
الجامع . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ص : ۲۳6 ) الجامع . 

(4) اعیان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات ‏ ص : ٥‏ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص: ۳۳۰) . الذيل 
علي طبقات الحنابلة ( ص : 4۱۸) ا جامع » النهج الأحمد (ص: 944 ) الجامع » الدر المنضد (ص )٠ ٠١:‏ الجامع . 

(ه) أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) ا جامع » الوافي بالوفيات ( ص : "١1‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۰) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۰ ) الجامع . 

(۷) العقود الدرية ( ص : 45 ) . 

(۸) أعيان العصر ( ص: ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ٦‏ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰) الجامع . 

(9) العقود الدرية ( ص : 54 ) . 

(۱۰) أعيان العصر رص : ۲۹۷ ) الجامع» الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۲ ) الجامع » فوات الوفيات (ص: 717٠‏ ) اجامع . 

01 العقود الدرية رص : ٠١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۴۸ ) الجامع » أعيان العصر 
(ص:5 ١5‏ ) الجامع الوافي بالوفيات ( : ۳۱۷ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۲ ) الجامع . 


. الحقيقة واجاز()‎ - ٤ 

۵ الحلية(؟) . 

5 - حقيقة مذهب الاتحادیین أو وحدة الوجود وبیان بطلانه بالبراهین النقلية والعقلیة(۳) . 
۷ - الحموية الصغری(؛) . 

۸ - الحموية الکبری(*). 

8 - الحوفية0) . 


۰ - دخول الجنة() . 


(۱) وهي العروفة « بالرسالة الدنية في الحقيقة واجاز » ونشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ٠١‏ / 1۰۰ - 1۹۷ ) وهي رد 
على الآمدي وغیره من الأصوليين وغیرهم من الذين يقرون بالقول بامجاز . 

(۲) العقود الدرية ( ص : ۵۳ ) وهذه الرسالة تتکلم في مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ 

(۳) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والسائل (4 / ٠1١١-5‏ ) ۰ 

(4) العقود الدرية ص : ۲۷ ) . 

(ه) اختلف في اسم هذا الکتاب فقد ذکره شيخ الاسلام باسم «المسألة الحموية )» كما في مجموع الفتاوی ( ۰۱۸۰/۳ 
١‏ ) وفي الذیل على طبقات الحنابلة ( ۳۹۹/4) وذکره شيخ الاسلام أيضاً في بیان تلبيس الجهمية (۳۰۹/۲) 
امخطوط وذ کره باسم « الفتوی الحموية )كما في مجموع الفتاوی ( ۲۷/۳) و کذا ذکره آبو عبد الله بن رشیق الغربي 
في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع وكذلك ابن حجر في الدرر الکامنة ( )٠٠١/١‏ 
ويوجد هذا العنوان على نسخة الهند سنة ۵۱۳۲۲ . أما في العقود الدرية فتوجد باسم « الحموية الكبرى » وكذا 
ذكرها الشيخ مرعي الكرمي في الكواكب الدرية (ص: ۰۱۰۲ 1١7‏ ) أما ابن كثير في البداية والنهاية ( 4 ۸/۱) 
فذكرها باسم « الحموية )» وذكرها البزار في الأعلام العلية (ص : ۲۷ ) باسم « المسائل الحموية ) ونشرت ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى باسم « العقيدة الحموية الکبری ) (۵/۱ 1۷۸/1۲ ) ونشرت مستقلة باسم « الفتوى 
الحموية الكبرى ) بتحقيق | حمد بن عبد احسن التويجري عام 415 ١ه‏ عن دار الصميعي بالرياض . 

(1) العقود الدرية ( ص : 5ه ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹) . 

(۷) نشرت ضمن جامع الرسائل ( ۱4۳/۱ ۱۵۲). 


۱ - درء تعارض العقل والنقل() . 

۲ الدر المنثور في زيارة القبول(") . 

راس اسو : 

6 - الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص اکم) . 
۵ الرد على أهل كسروان الرافضة() . 

5 - الرد على الأخنائي في مسألة الزیادة() . 

۷ - الرد على ابن عربي في دعوی إيمان فرعون( . 
۸ - الرد علي البكري في مسألة الاستغاة() . 


(۱) ذکر هذا الکتاب أحمد بن محمد بن مري الحنبلي في رسالته إلى تلامیذ شيخ الاسلام ( ص : ۱۰۳) الجامع » 
وذكرها عبد الله بن حامد العراقي الشافعي إلى أبن عبد الهادي ( ص : ۷۸۲ ٩‏ الجامع » ومختصر طبقات علماء 
الحديث ( ص : ۱۹۰ ) ا جامع » أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۳ ) الجامع » ونتمه الختصر لابن 
الوردي (ص:۲۷۱ ٩‏ ال جامع » وأعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) ا جامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۰) » الجامع » . 
فوات الوفيات (ص : ۲۲۹ ) الجامع » والمنهج الاحمد ( ص : 94۳ ) والدر المنضد ( ص : ۵۵۳ ) اجامع » 
وصديق القنوجي في بحر العلوم ( ص : 9۹۵ ) الجامع » وجلاء العينين ( ص: 115 ) الجامع » ونشر الکتاب 
بتحقيق د | محمد رشاد سالم في عشرة أجزاء عام ٤٠١‏ ١ه‏ عن ادارة النشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض . 

(؟) أسماء امؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۰) . 

(۳) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( 4۰۰/۲۷ -1430). 

(4) نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ۲/ 4۵۰-41۲ ) . 

(ه) العقود الدرية ( ص : ۳۷ ) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۳ ) الجامع » مختصر طبقات علماء 
الحديث (ص:۱۹۱ ) الجامع » آعیان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص :۳۱۲ ) الجامع » فوات 
الوفیات (ص:۳۳۱) الجامع » الذيل على طبقات التابلة (ص: 4۱۸) الجامع » النهج الأحمد (ص: 544 ) » 
اجامع » الدر المنضد ( ص : ۰۵۳ ) الجامع . 

(1) الذیل على طبقات الحنابلة ( ص : 4۱۹ ) الجامع » التهج الاحمد (ص: 44 ه) الجامع » الدر المنضد ( ص : ۵0۳) 
الجامع » ونشر ضمن مجموعة الفتاوی ( ۲۷ / ۲۸۸-۲۱4 ) ونشر مستقلاً تحقیق / الشیخ عبد الرحمن بن يحبى 
العلمي عام 4 4٠‏ ١ه‏ عن الرئاسة العامةلإدارات البحوث العلمية والافتاء بالریاض . 

(۷) العقود الدرية ( ص : 55 ) ونشر ضمن جامع الرسائل بتحقیق د / محمد رشاد سالم (۱/ ۲۰-۲۰۱ ) . 

(۸) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۳ ) الجامع » العقود الدرية (ص: ۳۷ ) مختصر طبقات علماء 
الحديث (ص:1 ۱۹ ) الجامع » الذيل على طبقات الحنابلة ( : 41 ) الجامع » المنهج الأحمد رص : ۵4۳)) 
ا جامع » الدر المنضد ( ص : ۵0۳ ) الجامع . 


9 الرد على الفلاسفغ() . 

۰ الرد على القدریف() . 

۱ - الرد على المنطق ( نقض المنطق )(. 

۲ - الرد علي المنطقين ( مجلد کبیر )() . 

۳ الرد على من قال : ان الدلالة اللفظية لا تفید الیقین(*) . 


. رسالة إلى هل البحرین وملوك العرب()‎ - ٠١4 
. رسالة إلى نصر النبجي(‎ - ۵ 


6 رسالة ابن مري إلى تلاميذ الشيخ ( ص : ۹٩‏ ) ا جامع » الكافية الشافية لابن قيم الجوزية ( : ۲۷۸ ) الجامع » أعيان 
العصر (ص: ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۵ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: ۳۳۰ ) الجامع » جلاء 
العينين ( ص : 5١5‏ ) الجامع . 

(۲) جلاء العينين (ص : ۱۱۹ ) الجامع . 

(۳) في مجلد لطیف » ذکره في أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات (ص : ۳۱۵) ال جامع » فوات . 
الوفیات (ص: ۳۳۰ ) . ۱ 

)٤(‏ آسماء ومولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ص : ۲۳۳ ) ال جامع » نتمة الختصر (ص : ۲۷۱ ) الجامع » أعيان العصر 
(ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۰ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰ ) الجامع » الذیل على 
طبقات الحنابلة ( ص : ۱۸ ) الجامع » المنهج الاحمد ( ص : ۵4۳ ) الجامع » الدر المنضر ( ص: ۵۵۳ ) الجامع » 
بحرالعلوم (ص:۵۹۵ ) الجامع » جلاء العنیین ( ص: ۰۲۰ ) اجامع » وقد نشر بتصحیح عبد الصمد شرف الدین 
الكتبي عام ۱۳۹۸ هه الوافق 445 ١م‏ عن ادارة ترجمان السنة لاهور با کستان » ونشر بتحقیق د / عماد خفاجي 
سالم ود / محمد عبد الستار نصار عام ۱۳۹۷ ه الوافق ۱۹۷۷م حتی نهاية القام الشالث وهو رد قولهم إن 
التصديقات لا تنال إلا بالقیاس ونشر عن مكتبة الأزهر بالقاهرة . 

(ه) العقود الدرية ( ص : ۳۷). 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 48 1) الجامع ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 5 | 4۸۰ -505 ) . 

(۷) مسالك الأبصار في مالك الأمصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العُمّري (ص: ١554‏ ) الجامع » القفي الكبير 
للمقريزي ( ص : ۳۸ ) الجامع » الدرر الكامنة لابن حجر (ص: 4۷۰ - 4۷۷ ) الجامع » البدر الطالع للشوكاني 
(ص : ٥۸٤‏ ) الجامع » جلاء العينين ( ص : 1۲١‏ ) الجامع » العقود الذرية ( ص : ۵۰ ) ونشرت ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل ( ۱۹۱/۱ -۱۸۳) » وضمن مجموع الفتاوى ( /١‏ 40۲ - 4۷۰ ) . 


۲ - رسالة البعلیکیة(۱). 
۷ - الرسالة البغدادیة() . 


۸ - رسالة في اثبات وجود النفس بعد الوت(؟) . 

ا کن الا خا 

4 له 0 

۱ - رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله(1). 

۲ - رسالة في الاشتغال بکلام الله وأسمائه وذکره أي ذلك أفضل ؟() . 

۳ - رسالة إلى أهل طبرستان وجیلان في خحلق الروح والنور والأئمة القتدی بهم( . 
١4‏ - رسالة في الأصول ‏ أصول الدین - لأهل جیلان(), 

۰۵ - رسالة في أصول الدین للعدویة(۱۰) . 


7 - رسالة في أمر يزيد هل یسب أم لا ۸۱۴ . 


(۱) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲٠١‏ ) اجامع» وتکلم فیها الشیخ على اختلاف الناس في مسألة 
کلام الله ) » آعیان العصر (ص: ۲۹۲ ) امجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۵) الجامع » فوات الوفیات 
(ص:۳۳۰) الجامع . 

(۲) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ۲۳۰) الجامع وهي رسالة في مسألة القرآن » آعیان العصر ( ص:۲۹۲) 
الجامع » الوافي بالوفیات (ص: ۳۱۵ ) ۰ فوات الوفیات (ص: ۳۳۰ ) الجامع » جلاء العینین ( ص : 1۲۰ )الجامع . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ص : ۲4۹ ) الجامع . 

. الجامع‎ ) ١49: أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص‎ )٤( 

(ه) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۹) الجامع » جلاء العينين ( ص : 1۱۹ ) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص:۲۳۸) ا جامع » ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (۸ | ١/ا"‏ 31/1 ) . 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۷) الجامع . 

(۸) أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع ‏ الوافي بالوفيات ( ص : ۳٠١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۰) الجامع 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۱ ) ا جامع . 

(۱۰) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 741 6 ١58‏ ) الجامع . 

(۱۱) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۷ ) الجامع . 


ا ر آذ ا 


۷ - رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بکتاب الله وسنة 
رسوله(۱) . 

۸ - رسالة في أن مبدأ لعلم الالهي عند النبي - تله - هو الوحي وعند آتباعه هو الایان() . 

۹ - رسالة في إهداء الثواب إلى النبي - لله -( . 

۰ - رسالة في عصمة الأنبياء هل هي من الصغائر؟ وهل يكفر النازع في تجويز الصسفاثر 
علهم() . ۱ 

۱ - رسالة في أن دين الأنبياء واحد() . 

۲ - رسالة في أن القرآن العظيم كلام الله » ليس شيء منه كلاماً لغيره(© . 

۳ - رسالة في الايمان هل يزيد وینقص ؟() . 

4 - رسالة في تحقیق مسألة علم الله« . 

۵ - رسالة في اجمع بين علو الله وقربه(*) . 

5 - رسالة في الجواب عمن یقول : أن صفات الرب تعالی » نسب واضافات وغیر 
ذلك( . ۱ 


)۱( أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4١‏ ) . 
)۲( آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۹) ال جامع » العقود الدرية ( ص : ٤۱‏ . 
(۳) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۹4 ) الجامع . 

43 آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ص : ۲۳۸ ) الجامع . 

(5) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقیق ( د / محمد رشاد سالم ( ۲۸۱/۱ -۲۸۶) . 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوی (۲ / ۱۱۷ -۰)۱۱۱ 

(۷) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع . 

(۸) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم (۱/ 1/5 187 ) . 

(9) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٥‏ / 750-1715 ) . 

(۱۰) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق / محمد رشاد سالم (۱/ ۱9۳ - ۱۷۲) . 


۷ - رسالة في الجواب عن سؤال عن الحلاج : هل كان صدیقا أو زنديقاً ۴( . 
۹ - رسالة في الخلة والإمكان العام . 

۱ - رسالة في عرض الأديان عند الوت(*) . 

۲ - رسالة في عصمة الأنیاء() . 
۳ - رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة اماتريدي() . 

۶ - رسالة في العين والقلب وأحواله() . 

۵ - رسالة في السماع والرقص(٩).‏ 

۰ - رسالة في الشهادتین وما یتبع ذلك( ٩‏ . 
۷ - رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم(۱۱) . 
۸ - رسالة في الصراط الستقیم وفي الزهد والعبادة والورع(۳٩‏ . 

۹ - رسالة في کفر فرعون(۳ . 

۰ - رسالة في الباينة بين الله وبين خلقه(؟۱) . 

۱ - رسالة في السألة الحرفية(١)‏ . 

۲ - رسالة فیمن قال ان بعض الشایخ أحيا ميت ) . 

(۱) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقیق د / محمد رشاد سالم (۱۹۹-۱۸۰/۱) . 

(۲) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع . 

(۲) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۹ ) الجامع . 

(4) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( 5 / 150-40١‏ ). 

(ه) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۹ ) الجامع . 

(") آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) الجامع . 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية( ص : ۲۳۹ ) الجامع . 

(۸) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) الجامع . 

30( نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۱/ ۱۰۷-۵۰۷ ) وضمن مجموعة الرسائل المنيرية( ۱۹۷/۳ - ۲۰4 ) . 
(۱۰) أسماء مؤلفات ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) الجامع . 

(۱۱) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹) الجامع العقود الدرية ( : 4١‏ ) . 
(۱۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٦۱٤-٥1۸ ١١‏ ) . 

(۱۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) الجامع . 

( ۱) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١4١‏ ) الجامع العقود الدرية ر ص : 5۲ ) . 
)١5(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲6۱ ) الجامع . 

(17) أسماء مؤلفات شيخ ابن تيمية ( ص : ١57‏ ) الجامع . 


سا گنس گس دود سای کم م ۱ E‏ 


۳ - رسالة في الصفات الا ختیاریة(۱) . 

6 - رسالة في العبادات والفرق بين شرعیها وبدعيها(» . 
۵ - رسالة في العقل والروح() . 

۷ - رسالة في علم الباطن والظاهر) . 

۷ - رسالة في علو الله واستوائه على عرشه() . 

۸ - رسالة في علو الله على خلقه() . 

8 - رسالة في الفروق التي يتبين بها کون الحسنة من الله والسيئة من النفس(). 
۰ - رسالة في قدرة الرب( . 

۱ - رسالة في قرب الرب من عابدیه وداعیه۱) . 

۲ - رسالة في قنوت الا شیاء كلها لله عز وجل( ١‏ . 
۳ - رسالة في النهي عن أعياد النصاری(۱۱) . 

. رسالة في معنی کون الرب عادلا(*۱‎ - ٠٠١ ٤ 

۰ الرسالة القبرصية ( إلى ملك قبرص النصراني )(۱۳). 
5 رسالة في الرقص والسماع29) . 


(۱) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم (۲/ ” - 7١‏ ) . 

(۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۰ / ٤۲۱-۳۸۷‏ ) . 

(۳) نشرت ضمن مجموعة الرسائل النيرية ( ۲۰/۲ )٤۹-‏ . 

(4) نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( ۲۲۹/۱ - ۲۵۲ ) ۰ وضمن مجموع الفتاوی ( ۱۳/ 7191-3717 ) . 
(ه) نشرت ضمن مجموع الفتاوی (۵ / ۱۲۱ ۱۳۰). ۱ 

(5) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ه ۰-۱۳ ۱۵۲) . 

(۷) نشرت ضمن مجموع الفتاوی (۸ / ۲۳۹-۲۰4 ) . 

(۸) نشرت ضمن مجموع الفتاوی (۸ | ٥۷-۷‏ ) . 

۰ ) 4١ : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) الجامع » العقود الدرية (ص‎ )٩( 
. ) 11-9۹ /١ ( نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د | محمد رشاد سالم‎ )۱۰( 

(۱۱) أأسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ١45‏ ) الجامع . 

(۱۲) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د | محمد رشاد سالم ( .)١47-1١9/١‏ 
(۱۳) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (۲۸ / ٦۳۰-٦۰۱‏ ). 

. )۲۳۰۰- ۲۹۳ / ۲ ( نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )۱٤( 


۷ - الرسالة القادریة() . 
۸ - الرسالة الدنية في الصفات النقلية٠)‏ . 
۹ - شرح کتاب الغزنوي في أصول الدین(0 . 


۱۹۰ - شرح اول احصل « للرازي )©) . 
۱ - شرح حدیث بدأ الاسلام غریب(“ . 
۷ - شرح حديث فحاج آدم موسی(). 
۳ - شرح حديث من عادی لي ولي . 
6 - شرح حدیث النزول(۸) . 


۵ - شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للرازي(٩)‏ . 


(۱) أعيان العصر (ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۰ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰) الجامع . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: ۲۸ ) الجامع » أعيان العصر ‏ ص : ۲۹۳ ) ال جامع » الوافي بالوفیات 
(ص:۰)۳۱۲ الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۱ ) الجامع . 

(۳) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ۲۳۳ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات 
(ص:۳۱۵) الجامع » فوات الوفیات (ص : ۳۳۰ ) الجامع . 

(4) آآسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۳ ) الجامع أعيان العصر ( ص: ۲۹۲ ) الجامع الوافي بالوفیات 
(ص :۲۱۵) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۲۹ ) الجامع . 

(ه) العقود الدرية (ص : 5١‏ ) ونشر عن الکتب الاسلامي عام 2۱۳۹۹ عدة مرات . 

(") أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۲) الجامع » فوات الوفیات (ص : ۳۳۱ ) الجامع . 

(۷) العقود الدرية (ص : 1١‏ ) . 

(۸) أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) ال جامع » الوافي بالوفیات (ص :۳۱۱ ) ال جامع » وقد نشر ضمن مجموع الفتاوی 
(۲۲۱/۰- ۵۸۲) ونشر مستقلا عن الکتب الاسلامي بیروت عام ۱۳۹۱ ه وقام بتحقیقه د/ محمد عبد الرحمن 
الخميس للحصول علي درجة اماجستیر في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالریاض عام ۱4۰۷ ه . 

(9) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ۲۳۳ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) ال جامع » الوافي بالوفیات 
(ص: 7١5‏ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۲۵ ) الجامع » الذیل على طبقات الحنابلة ( ص : 4١8‏ ) » النهج 
الاحمد ( ص : ۰4۳ ) الجامع » الدر ا منضد ( ص : ۵۵۳ ) الجامع » العقود الدرية (ص : ۳۷ ) . 


۲ - شرح رسالة ابن عبدوس ( في كلام الامام أحمد ) في أصول الدین(۱) . 
۷ - شرح العقيدة الأصبهانية2) . 

۸ - شرح كلمات من فتوح الغیب(۳) . 

89 الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال والأشخاص©) . 

۰ - الصارم المسلول على شاتم الرسول(*) . 

. )() الصعيدية ( قاعدة تتعلق بالتوبة‎ - ١ 


۱( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۳ ) الجامع » العقود الدرية (ص : 5 ) أعيان العصر ( ص:۲۹۲) 
الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۵ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰ ) الجامع . 

(۲) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۰۲۳۳ ۲٤۹‏ ) الجامع » شرح الكافية الشافية لابن قيم الجوزية 
(ص:۲۷۸ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۵ ) » فوات الوفیات ( ص : ۱ 
۹ الجامع» الذیل على طبقات الحنابلة ( ص: 4۱۹ ) الجامع المنهج الأحمد ( ص : 944 ) الجامع » الدر 
المنضد (ص:"5ه) الجامع » جلاء العينيين و : 514 ) ا جامع » العقود الدرية (ص : ۳۷ ) ونشرت بتصحيح مفتي 
مصر الأسبق فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف وحققها ضمن رسالته للحصول على درجة الدكتوراه » الدكتور | 
محمد بن عوده السعوي عام ٤۰۷‏ ١ه‏ . 

(۳) نشر ضمن مجموع الفتاوی ( ٠١‏ | 91۸-4۵0 ) » وضمن جامع الرسائل بتحقيق د | محمد رشاد سالم 
(۱۸۹-۷۱/۲) ۰ 

(4) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والسائل ( ۱ /۲4-۱۰) . 

)202 آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 4۳ ) الجامع » مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : ۱۹ ) اجامع 
» العقود الدرية (ص:۳۵) مسالك الابصار ( ص : )١55‏ الجامع » البداية والنهاية ( ص : 515 ) الجامع » الذيل 
على طبقات الحنابلة ( ص : 4۱۹ ) ا جامع » المقفي الكبير للمقريزي (ص : 441 ) ا جامع » المنهج الأحمد ( ص : 
٤‏ ) الجامع » الدر المنضد ( ص : 517 ) الجامع » طبقات المفسرين للداوودي (ص : ۸ ) الجامع جلاء العينين 
(ص: 54٠0‏ ) ونشر الكتاب قديا بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ونشر حدیثا بتحقيق د | محمد عمر حلواني » 
د/ محمد كبير شوردي عام 411 ١ه‏ عن دار رمادي للنشر بالدمام . 

(") أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳١‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 47 ) . 


سس ا ا اوا سا ا ۱0 تا 


۲ - الصفدیذ(۱) . 

۳ - صفات الکمال والضابط فيها) . 

۷ - العقيدة الواسطیة(") . 

۵ - العبودیذ() . 

۷۵ عة الا ناه فنا مارد 

۷ - فيتا في مسألة العلو() . 

۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان() . 


۹ - الفرقان بين الحق والباطل() . 


(۱) وتعرف بجواب المسألة الصفدية » العقود الدرية ( ص : ۳۷ ) فوات الوفیات ص : ۳۳۰) الجامع » الوافي 
بالوفیات (ص : 8١٠‏ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الذیل على طبقات الحنابلة ( ص : 4١5‏ ) 
الجامع المنهج الأحمد ( ص : 544 ) » الجامع » الدر المنضد ( ص : 057 ) الجامع ونشرت بتحقيق د . | محمد 
رشاد سالم عام ۱۳۹۲ ه عن شركة مطابع حنيفة بالرياض . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۶ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) ا جامع » الوافي بالوفيات 
(ص:۳۱۰) الجامع » فوات الوفيات (ص : ۰ ) الجامع . 

(۳) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ( ۱۲۹/۲ - ۱۵۹ ) ونشرت بشرح الشیخ | محمد خلیل هراس وبشرح الشیخ/ 
زيد ابن عبد العزیز بن فياض وبشرح الشیخ/ محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحم الله الجميع - . 

)4( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۲۳ ) الجامع ونشرت عام ۱۳۹۹ عن المكتب الإسلامي ببيروت . 

(5) أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۲ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص: ۳۳۱) الجامع . 

(") أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ۲۳6 ) الجامع . 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ۲6۰ ) ال جامع » مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : ۱۹۲) 
الجامع » الذیل على طبقات الحنابلة ( ص : 4۱۹ ) الجامع » المنهج الأحمد ( ص : ۵44 ) ال جامع » الدر النضد 
(ص: ۰۵۳ ) الجامع » جلاء العينين ( ص : 57١‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : ۳۰ ) الاعلام العلية ( ص : ٠١‏ ) 
ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۵۱/۱۱ -۳۱۰) » ونشرت بتحقيق د . محمد عبد الكريم اليحيى عام 
4 هه عن دار طويق للنشر بالرياض . 

(۸) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية بلفظ « الفرقان بين الق والبطلان ) ( ص : ۲٤۹‏ ) الجامع » المنهج الأحمد 
(ص:4 4 ه) الجامع » الدر المنضد ( ص : 557 ) الجامع » ذيل طبقات الحنابلة ( ص : 1١5‏ ) الجامع » ونشر ضمن 


مجموع الفتاوى ( 5/11 - ۲۲۹ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( /١‏ ۱۷۲-۳) . 


سس 


۰ - فتيا في السفر لزيادة القبول(۱) . 

. القادریة(۲)‎ - ١ 

۲ - قاعدة في إثبات کرامات الأولياء(”» . 

۳ - قاعدة في الا خلاص والت وکل(٩)‏ . 

. قاعدة في أن الا مان والتوحید یشتمل على مصالح الدنیا والآخرة©‎ - ٤ 

۰ - قاعدة في أمراض القلوب وشفائهل(۱) . 

۲ - قاعدة في أن جمیع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الکفر9) . 

۷ قاعدة في أن خبر الواحد بغیر الیقین(۸) . 

۸ - قاعدة أهل السنة والجماعة في الاعتصام بالکتاب والسنة وعدم الفرقة() . 

۹ - قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والعاصي ومشارکتهم في صلاة 
الجماعة(١)‏ . 

۰ - قاعدة فق أن فوارق العادات لا تدل على الولایة(۱۱) . 

۱ - قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان(۱۳) . 


. البداية والنهاية ر ص : ۳۷۷-۳۷۲ ) الجامع القفی الکبیر للمقريزي ( ص : 445 ) ا جامع‎ )١( 
. العقود الدرية ( ص : ۳۰ ) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۰ ) ا جامع » وهي مسألة في القرآن‎ )۲( 
. آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۰ ) الجامع‎ )۲( 

. آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية  ص : ۲۳۹ ) الجامع‎ )٤( 

(ه) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۰ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : ۳۹) . 
(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ١4٠‏ ) الجامع ‏ العقود الدرية ( ص : ٤١‏ ) . 
(۷) العقود الدرية ( ص : 45 ) . 

(۸) أعيان العصر ( ص : ۲۹۶ ) ا جامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۷ ) الجامع . 

(9) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۴ / ۲۹۲-۲۷۱) . 

(۱۰) نشرت ضمن مجموعة رسائل الرسائل ( ه //51 7٠١5-1‏ ) . 

(۱۱) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳9) ا جامع » العقود الدرية رص : ۳۹) . 
(۱۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 717 ) » العقود الدرية ص : 4۰) . 


جح > 


۲ - قاعدة تتعلق برحمة الله في ارسال محمد ‏ عه - وأن إرساله أجل شکر(۱) . 
۳ - قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة() . 

6 - قاعدة شريفة في العجزات والکرامات() . 

۰ - قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والايمان » وعبادات آهل الشرك 

والنفاق) . 

۱۲ - القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والأفعال0 . 

۷ - قاعدة على کلام ابن الشریف في التصوف«() . 

۸ - قاعدة في أبطال امجردات0) . 

۹ - قاعدة في اثبات الرژية والرد على نفاتهل(۱) . 

۰ - قاعدة في أحوال الشیخ يونس الفيبي والشیخ أحمد بن الرفاعي(؟). 

۱ - قاعدة في الاخلاص وتقدیره بالعقل(۱۰) . 


(۱) العقود الدرية ( ص : 1۲ ). 

(۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۱/ ۲۹۸-۱6۲ ) ونشرت مستقلة بتحقیق د / ربيع هادي الدخلي عام ۱۶۰۹ ه 
عن مكتبة لينه بدمنهور . 

(۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۱/ 17-1011 ) وضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( 4/ 110-181 ) . 

. عن دار العاصمة بالرياض‎ ه١‎ 4١١ نشرت بتحقيق د / سليمان الغصن عام‎ )٤( 

(۵) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( )۱۸٤- ۱٤٤/٩‏ . 

رد أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص: ١5٠‏ ) ال جامع » العقود الدرية (ص : 4١‏ ) وفيها ابن العريف بدل 
الشریف . 

(۷) العقود الدرية ( ص :55 ) . 

(۸) العقود الدرية ( ص :15 ) ۰ 

(9) العقود الدرية ( ص : 1١‏ ) . 

(۱۰) العقود الدرية ( ص : ٠١‏ ) . 


مس 


۲ - قاعدة في أن کل آية یحتج بها مبتدع » ففیها دلیل على فساد قوله( . 
۳ - قاعدة في أن کل عمل صالح أصله اتباع النبي - لله -() . 

6 ۰ - قاعدة في أن الله تعالی انما حلق لعبادته(") . 

۵ - قاعدة في أن مخالفة الرسول لا تکون إلا عن ظن أو إتباع هوی() . 

۲۰۲ - قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين الطريقة الكلامية 

والصوفية©) . 

۷ - قاعدة في ت زكية النفوس() . 

۸ - قاعدة في التسبیح والتحمید والتهلیل() . 

۹ - قاعدة في تسبیح الخلوقات من امجمادات وغیره هل هو بلسان الحال أم ل؟(۸) . 

۰ - قاعدة في تعذیب الرء بذنب غیره(؟) . 

۱ - قاعدة في الاسم والسمی(۱۰). 

۲ - قاعدة في شرح أسماء الله احسنی(۱۱) . 

۳ - قاعدة في تفضیل صا حي الناس على ساثر الاجناس(۱) . 

. قاعدة في الايمان القرون بالاحسان وفي الاحسان القرون بالاسلام(۱۳)‎ - ۲۱ ٤ 


٠‏ قاعدة في الايمان والتوحید وبيان من ضل في هذا لأصل۵ 


(۱) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ص : ۲۳۷ ) . 

(۲) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲45 ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4۷ ) . 

۳( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۷ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4۷ ) . 

(4) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۰ ) الجامع » العقود الدرية ص : ٩٩‏ ) ونشر ضمن مجموع 
الفتاوی (1۲۵/۱۰ - 547 ) » ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد سعید القحطاني عام 41 ١ه‏ عن دار السلم 
بالرياض . 

(ه) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲2۲ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : ٩۳‏ ) . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : ١1٠١‏ ) » الجامع 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ص ١17‏ ) . 

(۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 47 ؟ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : ٩۳‏ ) . 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲١١‏ ) » الجامع » العقود الدرية ( ص : 44 ) . 

(۱۰) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (۱ / ۲۱۲-۱۸۰ ) ۰ 

(۱۱) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۷ ) الجامع . 

(۱۲) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ۲۳۹) الجامع » مختصر طبقات علماء الحديث (ص : 5)) الجامع 
أعيان العصر (ص : ۲۹4 ) الجامع؛ الوافي بالوفیات ( ص : ۳۱۲) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۱ ) الجامع . 


سس 


۲ - قاعدة في الشبابة(۱) . 

۷ - قاعدة في توحید الا لهية واخلاص العمل لوجه الله(۲) . 

۸ - قاعدة في تقرير التبوات بالعقل والنقل() . 

۹ - قاعدة في توحید الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين اللي دون الشرعي) . 
۰ - قاعدة في توحید الشهادة(*) . 

۱ - قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك0) . 

۲ - قاعدة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من التفریط() . 
۳ - قاعدة في الخلة واحبة وأيهما آفضل؟() . 

6 ۷ - قاعدة في الخلطة والعزلة(٩)‏ . 

۵ - قاعدة في ذم الوساوس(۱۰) . 

7 - قاعدة في الرد على أهل الاتحاد(۱۱) . 

۷ - قاعدة في الرد علي من قال بفناء الجنة والنار(۱۳). 
۸ - قاعدة في رسالة النبي - تيه - إلى الانس وا لجن . 

۹ - قاعدة في الزهد والورع٩٩‏ . 


(۱) العقود الدرية ( ص :45 ) . 

(؟) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (۱ /۲۰ - ۳١‏ ) » ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد | جليند عام ٤٠۷‏ ١ه‏ عن 
دار القبلة بجدة بعنوان : كتاب التوحيد مع اخلاص العمل لوجه الله عز وجل ) . 

(۳) العقود الدرية ( ص : 55 ) . 

(4) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۲۸-٠١١ / ۱٩‏ ) وضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( ۳ / ۱۲۸ ۱1۵) . 

(ه) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية( ص : ۲4۲ ) الجامع . 

(5) نشرت ضمن مجموع الفتوى (۱/ 11-11). 

(۷) العقود الدرية ( ص : 4۰ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص : ۲4۷ ) الجامع . 

(۸) العقود الدرية ( ص : ٠١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية( ص : ۲۳۷ ) الجامع . 

(9) العقود الدرية ( ص: 45 ) . 

(۱۰) العقود الدرية (ص : 4۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲٤۷‏ ) الجامع » أعيان العصر (ص:۲۹۰) 
ا جامع الوافي بالوفيات ( ص :۳۱۸ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۳ ) الجامع . 

(۱۱) العقود الدرية ( ص : 40 ) » أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١4١‏ ) الجامع . 

(۱۲) العقود الدرية (ص : 1۷ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۲۵ ) جامع » أعيان العصر 
(ص:۲۹4) » الجامع الوافي بالوفيات ( ص : 5١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: 75١‏ ) الجامع » ونشرت 
بتحقيق د | محمد بن عبدالله السمهري عام 4١٠‏ ١ه‏ عن دار بلنسية بالرياض . 

(۱۳) العقود الدرية رص : ۳۹ ) » أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 48 ؟ ) الجامع . 

(۱4) العقود الدرية ( ص : ١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۰ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع 
الفتاوی (١١548/1ه‏ -1۲4) . 


ر 


۰ - قاعدة في السياحة والعزلة وفي الفقر والتصوف وهل هما اسمان شرعيان ؟() . 
۱ - قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة0) ٠.‏ 

۲ - قاعدة في الشکر لله وأنه یتعلق بالأفعال الاعتیاریة() . 
۳ - قاعدة في الصبر والشکر) . 

4 - قاعدة في العدم واستطاعته() . . 

۵ - قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام والکلمات والحبة والارادات() . 
٠‏ - قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد وانه لا یسب( . 

۷ - قاعدة في الفقراء والصوفية وأيهم أفضل ؟(۸) . 

۸ - قاعدة في الفقیر الصابروالغني الشاکر أيهما أفضل ؟(٩)‏ . 

۵ - قاعدة في الفناء والاصطلام(۰٩‏ . 

۰ - قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وابلیسیذ(۱۱) . 
۱ - قاعدة في القرآن و کلام الل(۱۷) . 

۲ - قاعدة في القضايا الوهمیة(۱۳) . 

۳ - قاعدة في الشیوخ الأحمدية وما یظهرونه من الاشارات٩٩‏ . 


(۱) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۳ ) الجامع . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۰ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : ٤١‏ ) . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : ١4١‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4۲ ) . 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : ۲۹) . 

(5) العقود الدرية ( ص : 1١‏ ). 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوی .)١54-1179/15(‏ 

(۷) العقود الدرية ( ص : ۵4 ) وأعيان العصر ( ص : ۲۹4 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 9١0‏ ) الجامع؛ فوات 
الوفيات ( ص: ۳۳١‏ ) الجامع . 

(۸) العقود الدرية ( ص : ۳۹ ) » آسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳٩‏ ) ال جامع » ونشرت ضمن 
مجموع الفتاوی (۰/۱۱ - 4۲ ) . 

. )۱۳۲- ۱۱۹/۱۱ ( العقود الدرية ( ص : ۳۹ ) ونشرت ضمن مجموع الفتاوی‎ )٩( 

(۱۰) العقود الدرية ( ص 4١‏ ) » آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲4۰ ) الجامع . 

(۱۱) العقود الدرية ( ص : 4۱ ) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲4۷ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع 
الفتاوی (۳۳۷/۱۰ - ۲4۳ ) بلفظ « رسالة الفناء الذي یوجد في کلام الصوفية ) . 

(۱۲) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۳۹-۲-۱۲ ) العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

(۱۳) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲٠١‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص: 4۲ ) » أعيان العصر 
(ص: ۲۹۲ ) اجامع الوافي بالوفیات ( ص : ٥‏ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰ ) الجامع . 

(۱4) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳ ) الجامع » العقود الدرية ( ص: 47 ) أعيان العصر (ص:۲۹۷) 
الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۹ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ٤١‏ ) الجامع » المقفى الکبیر (ص: 4۳۷ ) 
الجامع البداية والنهاية ( ص : ٠١۷‏ ) الجامع . 


بي ا ا ی ی ۱۳ دی 7۳۳۳ 


ع 6 ۲ - قاعدة في کفر النصیریة۱). 

٥‏ - قاعدة في کلام الجنيد لما سئل عن التوحید فقال : إفراد الحدوث عن القدم(۲). 
7 - قاعدة في الکلام على المکن() . 

۷ - قاعدة في الکنائس وما يجوز هدمه منها9؟) . 

۸ - قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهم() . 

. قاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم()‎ - ٩ 
. قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص » وخصائص هذه الم‎ ۰ 

۱ - قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي - َيه - وبيان خصائصه() . 

۲ - قاعدة فيما يتناهى » وما لا بتناهی(٩)‏ . 

۳ _ قاعدة في التشابهات(۰) . 

6 - قاعدة في احبذ(۱۱) . 


هه ١‏ - قاعدة في مشایخ العلم » ومشایخ الفقراء أيهم أفضل9) . 
75 - قاعدة فيمن ابتلى في الله وصبر١١)‏ 8 


(۱) أعيان العصر( ص : ٤‏ الجامع ‏ الوافي بالوفيات ( ص : ۳۱۲) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳١‏ ) الجامع . 

(۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۲ ) ا جامع .العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

(۲) العقود الدرية ( ص : 45 ) . 

(( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 477 ۲) العقود الدرية ( ص : ٥‏ ) باسم « كتاب في أمر الكنائس ) » 
ونشرت بتحقیق/ علي بن عبد العزیز الشبل عام 4١15‏ ١ه‏ عن مكتبة العبیکان بالریاض باسم « مسألة في الکنائس » . 

(5) العقود الدرية (.ص : ۶۳ ) بلفظ « لباس الفتوة والخرقة عند التصوفة ) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية 
(ص:۲۳۱ ) » ونشرت ضمن مجموع الرسائل والسائل (۱/ ۰-۱۶۷ 150 ) . 

(1) العقود الدرية ( ص :55 ) . 

(۷) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹) الجامع . 

(۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١4١‏ ) الجامع . 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۵ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
( ص:۳۱۵) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۳ ) الجامع . 

. ) ۱۲ : العقود الدرية ( ص‎ )٠١( 

(۱۱) العقود الدرية ( ص : ۳۹ ) بعنوان « قاعدة كبيرة في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد )أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص : ۲ ) الجامع » ونشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم ( ١١-١5‏ ). 

(۱۲) العقود الدرية ( ص : 44 ) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲4۳ ) الجامع . 

(۱۳) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۱ الجامع . 


رر 


۷ - قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة وان كل خير في العالم فأصله متابعة الرسل وكل 
شر فمن مخالفتهم آما جهلا أو عمداً © . 

۸ - قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى » ورسوله على النفس والمال والأهل() . 

۹ - قاعدة فيما أحدثه الفقراء احردون() . 

۰ القاعدة والمراكشية0) . 

۱ - قتل تارك أحد المباني و کفره(*) . 

۲ - قاعدة نافعة في صفة الکلام(1) . 

۳ - قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام() . 

۶6 - قواعد في اثبات القدر والرد على القدرية وامبریة( . 

۰ - قواعد في اثبات العاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية0) . 

1 - قواعد في خلافة الصدیق(۰٩‏ . 

۷ - قواعد في السنة والبدعة » وفي أن كل بدعة ضلالة(۱۱) . 


(۱) العقود الدرية ( ص : 4٩‏ ) ونشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۹ / ۱۰۵-٩۳‏ ) . 

(۲) العقود الدرية ( ص : 11 ) . 

(۳) العقود الدرية ( ص: 17 ) . 

(4) أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳4 ) الجامع » آعیان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي 
بالوفیات (ص:۳۱۵) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۰ ) ونشر بتحقیق د / ناصر بن سعد الرشید » د / رضا 
نعسان معطي عام 4۰۲ ١ه‏ عن دار طيبة بالرياض . 

(5) أعيان العصر( ص : ٦‏ ) الجامع ‏ الوافي بالوفيات ( ص: ۳۱۸ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۳ ) الجامع . 

(1) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الثيرية ( ؟ | 9۰ - 85 ) . 

(۷) العقود الدرية ( ص : 1۰ ) . 

(۸) أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفیات ( ص : ۹ ) ال جامع » فوات الوفیات ( ص : 71" ) الجامع. 

. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳4 ) ا جامع‎ )٩( 

(۱۰) العقود الدرية ( ص : 4۰ ) » أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : ۲۳۷ ) الجامع . 

(۱۱) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١44‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 44 ) . 


سس يا 


۸ - قواعد في الشهادتین(۱) . 

۹ - قواعد في الکنائس وأحكامها وما يجوز هدمه منها وابقاژه منها وما يجب هدمه 
وأجوبة تتعلق بذلك() . 

۰ - کتاب في الوسیلث(") . 

۱ - الکلام على ارادة الرب تعالی وقدرته وتحریر القول في ذلك على کلام الرازي في 
الطالب العالية©) . ۱ 

۲ - الکلام علي بطلان الفتوة المصصلح علیها بين العوام ولیس لها أصل یتصل بعلي - 
رضي الله عنه - .)٩(‏ 

۳ - الکیلانیة() . 

6 ۷ - الکلام على حديث عمران بن معين الذي قال فيه : جئنا نسألك عن أول هذا الأمر0). 

۰ - کتاب في الايمان هل يزيد وينقص ؟( . 

۹ - كتاب في خلق الأفعال() . 


۷ - الاتریدیة(۱۰) . 


(۱) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۸ ) الجامع . 

(۲) العقود الدرية ( ص : 15 ) وذکر انها في نحو مجلدین . 

(۲) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۳ ) الجامع » العقود الدرية ‏ ص : 75 ) مختصر طبقات علماء 
الحديث (ص:۱۹) الجامع . 

(4) العقود الدرية ( ص : ۵۱ ) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع . 

ره) أعيان المصر ( ص : ۲۹۷ ) ا جامع » الوافي بالوفیات ‏ ص: ۹ ) الجامع » فوات الوفیات ( صن : ۳۳ ) الجامع . 

(5) العقود الدرية ( ص : ۳١‏ ) آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۹ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع 
الفتاوی ( ۱۲ 9۸-۳۲۳ ) . 

(۷) العقود الدرية ( ص : 5١0١‏ ). 

(۸) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳۹ ) الجامع . 

(9) جلاء العينين ( ص : 1۲۰ ) الجامع . 

(۱۰) العقود الدرية ( ص : 5ه ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص : ۲۳۹ ) الجامع . 


سس 


۷۸- مراتب الارادة(۱) . 

۹ - مذهب السلف القويم في تحقیق مسألة کلام الله الکرم() . 

۰ - مسائل كثيرة في الأفعال ال ختيارية السماه عند المتكلمين بحلول امموادث() . 
١‏ - مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع قازان وغیره(*) . 

۲ - مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم هل هل کلام الله() . 

۳ - مسألة الشفاعة ومسألة الشهادة بالاستفاضة0) . 

5 - مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والائبات(0 . 

۵ - مسألة في الفقر والتصوف(۸) . 

۰۲ - مسألة في العقل والروح(٩)‏ . 

۷ - مسألة في العلو(۱۰) . 


۸ - مسألة في فضل أبي بكر وعمر على غیرهما(۱۱ . 


(۱) نشرت بتحقیق محمد حامد الفقي عام ۱۳۷۲ه عن مطبعة السنة احمدية » وضمن مجموعة الرسائل الکبری 
(۸۷-۱۹/۲) . 

(۲) نشر ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ۲/۳ - 4 ) . 

(۲) العقود الدرية ( ص : ۵۲ ) آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ص : ۲۳4 ) الجامع . 

. ) ۰۸ : العقود الدرية ( ص‎ )٤( 

(5) نشرت ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۲ | ۱۱۱-۳۷) . 

(1) العقود الدرية (ص : 1١‏ ) . 

(۷) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ١‏ / ۲۱۱-۱۸۵ ) . 

(۸) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۲۳-۲۵/۱۱) . 

)٩(‏ أعيان العصر (ص: ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفیات (ص : ۳۱۲ ) الجامع » فوات الوفیات ( ص : ۳۳۱ ) الجامع. 

(۱۰) العقود الدرية (ص: ۱ )-. 

(۱۱) أعيان العصر ( ص : ۲۹۳ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 5١5‏ ) ال جامع » فوات الوفیات ( ص: ۳۳۱) الجامع 
جلال العينين ( ص : 5١5‏ ) الجامع . 


سس سس 


۹ - نصيحة أهل الايمان في الرد على منطق الیونان(۱) . 
۰ - نقض النطق() . 
۱ - نقض الاعتراض لبعض الشارقة(). 
۲ النهي عن المشاركة في أعياد اليهود والتصاری وانقاد نصف شعبان والحبوب في 
عاشوراءا) . 
۳ - الواسطة بين الحق والخلق() . 
٤‏ ۰ الوصية الصغری(۱) . 
۰۵ الوصية الکبری(). 
المبحث الرابع :جهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمربالعروف والنهي عن المذكر: 
لقد أدرك شيخ الاسلام ابن تيمية وعلم علّم اليقين أن ثمرة العلم أنما هو العمل» والعلماء 
ورئة الأنبياء في نفع الناس وتعليميهم » وتطبيق ذلك العلم يكون بالعمل » وذلك لا يتم إلا 
بالقدوة الصالة في حياتهم وما لم يكن العالم عاملا بعلمه داعياً إلى الله تعالى آمراًبالعروف 
ناهياً عن النکر مدافعاً عن الإسلام فما فائدة العلم إذا؟! 
لقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقيقة فلم يكن العالم القابع في بيته » العتکف 
في مسجده للإفتاء والتدریس فحسب ‏ وانما كان يرحمه الله رابطا للعلم بالعمل فحمله علمه 
إلى تحمل مسؤليقه » فكانت حياته كلها صفحات مشرفة بالجهاد والدعوة والتعليم والأمر 


(۱) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( ٩‏ | 554-87 ) . 

(۲) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( ۸١ - ١ | ٩‏ ) ونشر مستقلا بتحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة ؛ وسليمان بن 
عبدالرحمن الصنيع وتصحيح محمد حامد الفقي عن مكتبة السنة احمدية بالقاهرة . 

(۲) أعيان العصر ( ص : ۲۹۲ ) ا جامع » الوافي بالوفيات ( ص : ۴٠١‏ ) وهو رد على ما اعترض به بعض الشارقة على 
شرح شيخ الإسلام للعقيدة الاصبهانية . 

(4) آعیان العصر ( ص : ۲۹۲ ) الجامع » الوافي بالوفیات (ص : ۳۱۹ ) » الجامع » فوات الوفيات ( ص : ۳۳۲) 
الجامع. 

(5) نشرت عن المكتب الاسلامي عام ۱۳۸۱ه-. ٠‏ 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٠٦١ - 551 / ٠١‏ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ١41 7575/١‏ ) . 

(۷) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ۳ ۳۰-۲۱۳ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبري ( ۱/ ۰-۲۱۷ 799 ) . 


بالعروف والنهي عن النکر حتي قبضه الله تعالی له وهو في تلك الحال محتسبا لله ما فعله. 
والکلام حول هذا الجانب من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية يطول ولکنا نشیر إلى بعض 
الأمثلة: 

يقول البزار : « ما رأيت أحد أثبت جأشا منه » ولا عظم عناءا في جهاد عدو منه » كان 
يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف من الله لومة لائم )١()‏ فمما یذ کر من 
جهاده انه رحمه الله قد شارك في فتح عکا واستنقذها مع جنود المسلمين من أيدي 
الصلیبیین ولقد حكى من كان معه في فتح عكا أموراً عظيمة من الشجاعة يعجز الواصف عن 
وصفها وقالوا : ولقد كان السبب في تملك المسلمين اياها بفعله ومشورته وحسن نظره() . 

ومن ذلك أيضاً إرساله كتابا إلى ملك قبرص النصراني يدعوه فيه إلى الإسلام » ويبين فيه 
أن دين الأنبياء واحد ويوضح له تابيسات القساوسة والرهبان» ويذكر له من تفصيلات دينهم 
وما ابتدعوه فيه من إدخال الألحان في صلواتهم مع ما تى به خطاب شيخ الإسلام من اللين 
والسماحة والحكمة والموعطة الحسنة » فقد جاء في خطابه إلى ملك قبرص : « من أحمد بن 
تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته » ومن تحوط به عنایته من رؤساء الدين وعظماء القسيسيين 
.. سلام على من اتبع الهدى .. ولا نبه الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ماعنده من الديانة 
والفضل ومحبة أهل العلم وطلب المذاكرة .. ونحن نحب الخير لكل أحد » ونحب أن يجمع 
الله لكم خير الدنيا والآخرة .. وأنا ما غرضي الساعة إلا مخاطبتكم بالتي هي حسن والعاونة 
على النظر في العلم واتباع الحق وفعل ما يجب واصل ذلك أن نستعين بالله ونسأله الهداية ... 
والله المسؤول ان يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله الصلحة » وان يخير له من الأقوال 
ما هو خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير والحمد لله رب العالمين )9» وحين لا حظ شيخ 
الإسلام ازدياد النشاط التنصيري في عصره ورأى أن بعض علمائهم قاموا بیشرون في الأرض 
لنشر ديانتهم والتشكيك في دين الاسلام» نهض إلى تأليف کتابهالبارك : « الجواب الصحيح 


(۱) الاعلام العلية ( ص : 1۷ ) . 
(۲) الاعلام العلية ( ص : ۳۶) . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸ 1۱۰-۰۱ ) . 


س 


لمن بدل دين السیح ) الذي أوضح فيه بجلاء ما عليه النصرانية من أكاذيب وأباطيل وخرافات 
» وآن السیح برئ منها وانها بصورتها الوجودة في ذلك الزمان وحتى يومنا هذا مخالفة لدين 
الان خا هذا س جه الا 

أما جهاده ضد التتار » فشيء يعجب منه الطلع على سيرة ذلك الامام » فرغم هزيتهم 
عام (/15ه ) في معركة عين جالوت على يد صلاح الدين إلا آنهم توحدوا من جديد وبدأوا 
بمحاولات لاعادة سيطرتهم التي تقوم على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وحرب الإسلام 
وذلك بالتعاون مع أعداء المسلمين من البهود والنصارى والرافضة والنصيريين . 

فقد قاموا في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن بعدة حملات على بلاد الاسلام - 
خاصة بلاد الشام - وروعوا الآمنين ونهبوا الأموال وسبوا النساء وكانت وقعة قازان « ملك 
التتار » عام (٩1۹ه‏ ) هزيمة مروعة للمسلمين ولكن شيخ الإسلام على عادته قاد الأمة في هذه 
احنة فخرج مع جماعة من العلماء والأعياء الى قازان ملك التار وكان هو المفاوض باسم الوفد 
فلم يأخذه في الله لومة لائم » وأخذ في التكلم معه وارتفع صوته ووعظه وشدّد عليه وكان مما 
قاله لقازان : « آنت ترعم انك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون ‏ على ما بلغنا - 
فغزوتنا » وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت » عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت وقلت فما وفيت وجرت ... (۱) . 

وقد آنزل الله الهيبة للشیخ في قلب قازان » واعجب به وسأل عن الشیخ ولا عرف أن 
موطنه حران » عرض عليه أن يعمرها وان ينقله أميراً عليها فرفض شيخ الإسلام وقال : لا والله 
لا أرغب عن مهاجر ابراهيم ‏ عليه السلام - واستبدل به غيره » وخرج من عنده معززاً مكرما 
وقد حقن الله به دماء المسلمين . ثم وردت أخبار بغزو التتار بلاد الشام مرة أخرى وانهم 
عازمون على دخول مصرء فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفا على ضعفهم وطاشت عقولهم 
.. وشرع الناس في الهرب » فما كان من شيخ الإسلام ليدع بلاد الشام وحاضرة الاسلام يفر 
ناس منها وعز عليه أن يرى المسلمون بهذا الحال » فقام وحرض الناس على الجهاد والقتال في 
سبيل الله وحذر من الفرار والهرب ورنغب في الجهاد بالنفس والمال في الجامع الأموي 
وتتابعت دروسه وخطبه التي كان يلقيها حول الجهاد» وأن الفرار الحقيقي إنما هو الفرار الى الله. 


(۱) انظر : الاعلام العلية ( ص : ۳۳ ) البداية والنهاية ( 4 8/١‏ ) . 


سم 


فکانت من بركة تلك الدروس ۰ صدور مرسوم ساطاني ينع الناس من السفر إلا یاذن من 

1 1 2 5 2 ع از لب 
بفضل الشهادة في سبيل الله » وسافر إلى مصر حيث مقر السلطان وأخذ يحثه على المسير إلى 
الشام للدفاع عنها ضد زحف التتار » وكان ما قاله للحكام هناك : ( إن كنتم أعرضتهم عن 
الشام وحمايته » أقمنا له سلطانا يحميه ويحوطه زمن الأمن .. ولو قدر آنکم لستم حکام الشام 
رعاياكم وأنتم المسؤولون عنه ... ) . 

ولقد توج الله تلك الجهود الكبيرة التي بذلها شيخ الإسلام في جهاد التتار» بمعركة 
«شقحب» وكانت الكثرة في العدد والعدة تميل لصالح التتار واعتقد الناس أنه لا طاقة لجيش 
المسلمين بهذه الجيوش » ولكن أهل العلم يعلمون أن النصر والعاقبة لعباده المؤمنين » فقام شيخ 
الإسلام یطوف بين صفوف المقاتلين حالفاً ومؤكداً أن النصر في هذه الكرة للمسلمين » فيقول 
له الأمراء : قل إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعايقا » وأفتى الناس بالفطر في 
رمضان أثناء أيام موقعة شقحب » وحين تردد بعض الناس في قتال التتار لدعواهم الاسلام ع 
. بين - رحمه الله أن هؤلاء من جنس الخوارج الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - 
بأمر رسول الله - َه - » وقد تحقق ما وعد به الشيخ وما انفلك يحلف به » فنصر الله المسلمين 
ولم تقم للتتار بعدها قائمة» وقاتل فيها شيخ الإسلام قال عجيباً » واستقبل الناس شيخ الإسلام 
وأصحابه لما دخل دمشق مرحبين بهم مهنثين لهم بالنصر ‏ داعين له ولهم با يسر الله على 
يديه من النصر البین(۱) . 

- أما امره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فله صور كثيرة » فقد كان يخرج مع أصحابه 
وتلاميذه إلى أهل المنكرات من مروجي الخمرء فكسروا أواني الخمور وقاموا بتعزير جماعة 
منهم وفرح الناس بذلك إذ روا حكم القرآن ينفذ وعهد رسول الله یعود(") . 

- وحارب - رحمه الله البدعة والمبتدعة في دين الله وذلك لأجل اقامة السنة ونشرها 


(۱) انظر : البداية والنهاية ( 317-1١571١4‏ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ١7 / ١4‏ ) . 


ر 


وأزال أثراً نهر كان يزار وينذر له » فأمر الحجارين بقطع ذلك الأثر » وأزال الشرك الذي كان 

: أما المبتدعة فكان يقيم عليهم الحجة أولاً » فإن أبوا الانصياع للحق » نابذهم وزجرهم 
وقهرهم بقوة الحق والسنة . 

فمن ذلك احضاره لشیخ مبتدع یدعی إبراهيم القطان » وأمر بحلق رأسه » وتقلیم 
آظفاره وحف شاربه » واستتابه من أكل الحشيشة ومن قول الفحش( . 

- وأما انکاره على التصوفة » فأمر مشهور جدا فقد کبت متقدمیهم وانتقدهم بالتأليف 
والتصنیف وقد لاقی متصوفة عصره مقاومة عنيفة عصفت بهم في كثير من الأحيان . 

ومن ذلك انکاره عن طائفة الأحمدية البطحائية» الذين کانوا یتعاطون من الأحوال 
الشيطانية ما يحسبه الجهال انه من كرامات الأولياء » ففضح أسرارهم وهتك أستارهم وأظهر 
الله على يديه السنة وأخمد الله به بدعهه() وسعى فيه هؤلاء الصوفية وتسببوا في دخوله 
السجن فلما دخل السجن وجد احاییس مشتغلين بأنواع اللعب المحرمة کالنرد والشطر ثم 
ونحو ذلك مع تضییع الصلوات » فأخذ في الانکار علیهم وأمرهم بلازمة الصلاة والتوجه إلى 
الله بالأعمال الصا حة والتسبیح والاستغفار» و آمهم من السنة ما یحتاجون اليه » ورغبهم 
في أعمال الخير » حتى صار الحبس بممافيه من الاشتغال بالعلم والدين خير من الزوايا والدارس» 
وصار بعض امحابيس اذا أطلقوا من السجن يختارون الاقامة عنده » وكثر المترددون اليه حتى 
كان السجن يتلئ بهم ! 

أما الروافض والنصيرية » فقد ذهب إليهم شيخ الاسلام وبعض أصحابه في عقر دارهم» 
واستتابوا خلقاً منهم » وألزموهم بشرائع الإسلام » وحين نقضوا ما عاهدوا به » خرج شيخ 
الإسلام اليهم مع جيش المسلمين بقيادة نائب السلطان لغزوهم وفتالهم وفتحوا جبال الجرد 
والکسروانیین وأبادوا کثیرا منهم » حيث كانوا يتعاونون مع النصارى والتتار ضد 
المسلمين 3 . 

وهكذا كان شيخ الإسلام كالغيث أينما وقع نفع . 
(۱) البداية والنهاية ( 78/01١5‏ ) . 


(۲) البداية والنهاية ( ٠١‏ / ۳۸) العقود الدرية ( ص : ۱۳۰). 
(۳) انظر : البداية والنهاية ۱4| ۲۷) . 


البحث الخامس : مکانته وثناء العلماء عليه 

لقد تبوأ شيخ الاسلام ابن تيمية مكانة ومنزلة عظيمة بين علماء عصره » فقد فاق أقرانه 
إذ هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً وهو البحر من أي جهة أتيته ولقد شهد له بذلك آعدائه 
ومناؤوه قبل أحبابه ومتبعوه » من ذلك ما قاله السبكي الذي قال : « والله يا فلان ما ييغض ابن 
تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى » فالجاهل لا يدري ما يقول » وصاحب الهوى يبعده هواه 
عن الحق بعد معرفته ۱6) ويقول القاضي ابن مخلوف الالكي : « ما رأينا اتقى من ابن تيمية 
سعينا في دمه فما قدرنا عليه » وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا )(2 . 

أما محبوه ومن أثنى عليه فهم كثير جدا » نأخذ بعض أقوالهم فمن ذلك قول عماد 
الدين الوساطي العروف بابن شيخ الحزامين ( ت١‏ ١/اه‏ ) : « فوالله ثم والله ثم والله لم يرى 
تحت أديم السماء » مثل شيخكم علماً وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلماً في حق نفسه 
وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته » أصدق الناس عقدا وأصحهم علماً وعزماً وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحق » وقيامه همة وأسخاهم كفاً وأكملهم إتباعاً لنبيه محمد له - ما 
رأينا في عصرنا هذامن تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل » . 
بحيث يشهد القلب الصحيح ان هذا هو الاتباع حقيقة ٠)‏ . 

وقال البزار : « ما رأيت أحدا ثبت جأشا منه ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه » كان 
يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في الله لومة لائم )9) . 

وقد قال ابن دقيق العيد عن شيخ الإسلام بعدما اجتمع به لماذ هب الي مصر يستحث 
السلطان على الخروج لقتال التتار وقال فيه : « ما كنت أظن ان الله تعالى بقى يخلق مثلك ) . 

وسئل عنه مرة فقال : « رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه » يأخذ منها ما يريد ويدع ما 
يريد(*) . 


(۱) الرد الوافر رص : 55 ) . 

(۲) العقود الدرية ( ص : ۱۸۷) البداية والنهاية ( 5 55/١‏ ) . 
(۳) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ( ص : 1٩‏ -۷۰) . 

(4) الاعلام العلية (ص: ۷ ). 

(ه) انظر : الرد الوافر (ص : ۱۰۷). 


حيبي ة.... سحتبحد | به 

ويكفي شيخ الإسلام مكانة واعظاما أن له الفضل - بعد الله عز وجل في تجديد ما 
اندرس من منهج السلف ‏ هل السنة والجماعة ‏ القائم على الکتاب والسنة » ودعوة الناس 
للعودة إلى هذا المعين الصافي والأحذ منه مباشرة وقد كان لذلك أكبر الأثر على الأمة 
الإسلامية إلى يومنا هذا . 

يدل على ذلك ما سبق أن أوردناه عن عبد الله بن حامد البغدادي الشافعي أنه فدش عن 
الق لدى جميع الطوائف فلما وقعت له كتب ابن تيمية سر بها » وعلم أنها توافق فطرته لا 
فيها من نور النبوة وموافقة ا معقول للمنقول(۱) . 

ويقول شهاب الدين ابن مري الحنبلي أحد تلامذة الشيخ في رسالة إلى تلامذة الشيخ 
یحنهم فيها على جمع مؤلفاته ونشرها : « فإن يسرالله ‏ تعالى - وأعان على هذه الأمور › 
صارت - إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف 
منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعده ویستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله 
تعالى » وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى 
عو كو وقرا أن کر ارات رانا دای اميت ی و لكان 
بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الامة وكان يقصد تحرير الصحة 
بكل جهده» ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه.. وكان ‏ كما علم من حاله ‏ لايخاف في هذا 
الباب لومة لائم ولا ينثني عما يتحقق عنده» ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقى 
ربه)(") . 

وصدق هذا الإمام ‏ والله - فإنه قلما یکتب أحدا في أي مسألة من المسائل وخاصة فيما 
يتعلق بمسائل الاعتقاد والدفاع عنه إلا وينقل عن شيخ الإسلام ويستفيد مما كتبه وألفه . 

ولعل ما بلغه شيخ الاسلام من هذه المكانة والمنزلة له أسبابه ومظاهره الختلفة فمن تلك 
الاشاب:: 
۱ - بعده عن الناصب وتعففه عن أخذ رواتب من الدولة» وكان ذلك عن عزم منه وتصمیم › 

فلم یتولی القضاء أو الامارة » كما أنه لم يأخذ أجرأ على دروسه التي كان يلقيها في 


)۱( انظر : العقود الدرية ( ص : ۵۰۳ الإعلام العلية ( ص : ۳۳ ) » الرد الوافر ( ص : ١95‏ ) . 
(۲) انظر : جامع ( ص :۱۰۱ ۱۰۳). 


ص 


الدارس وال جوامع » ومن عجيب ما يذ کر من ذلك أن بعض حساده قد وشوا به إلى السلطان 

الناصر » وقالوا بأنه يطلب الملك وانه دائما يثنى على ابن تومرت فأحضره الملك الناصر وقال له 

من جملة كلامه : ( إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس » وأن في نفسك أخذ الملك ) فلم 

يكترث به شيخ الإسلام بل قال له بنفس مطمئنة وصوت عال وقلب ثابت : أنا آفعل ذلك؟! 

والله إن ملكك وملك المغل ‏ أي المغول ‏ لايساوي عندي فلسين » فتبسم السلطان لذلك » 

وأجابه في مقابلته با أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة : إنك والله لصادق » وأن الذي 

وشى بك إلى لکاذب»() . 
فقد أعطى هذا الوقف شيخ الإسلام من الحرية والاستقلالية ما جعله بمنأى عن وسائل 

الضغط والاحراج » فهو لا يشعر بأن لهم من عليه » ولا يخاف قطع رزقه المتمثل في الرواتب 

والعطايا » ولا شك أن لذلك أثر في مكانته وهيبته في النفوس . 

۲ - قيامه بواجب العلم والدعوة والبيان والتوضيح » خاصة في الأمور المشكلة التي تحتاج مثله» 
فمن ذلك اشتباه أمر التتار على الناس لا غزوا بلاد المسلمين مع ادعائهم الدخول في 
الإسلام » فبين شيخ الإسلام أمرهم للناس وأن قتالهم من جنس قتال الخوارج » فنشط 
الناس با فيهم السلطان لقتالهم حتى انتصروا علیهم() . 
- ومن ذلك أيضا ما اشتبه على الناس في الأموال التي أخذت من الرافضة والنصيرية نا 

قاتلوهم في جبال ال جرد والكسروان فبین - رحمه الله أمرهم للناس أتم بيان وآزال الشبه التي 

وقعت في أذهان الناس في حكم تلك الأموال() . 
- وكانت تأتيه في سجنه في القاهرة والاسكندرية الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها 

الفقهاء من الأمراء والأعيان » فيرد عليها ويجيب عليها ويكتب فيها ما يحير العقول مستدلا 

عليها بالكتاب والسنة9©) . 


(۱) الاعلام العلية ( ص : ۷۳-۷۲ ) » الكواكب الدرية ( ص : 58 ) . 
(۲) انظر : النجوم الزاهرة 89 / ١414‏ ) . 

(۳) انظر : البداية والنهاية ( ۱4 / ۷۸) . 

(4) انظر : البداية والنهاية ( ۱۶ / 84 ) . 


مت 


۳ - ومن الأسباب آیضا : دوره المیز في الدعوة إلى الجهاد في سبیل الله والأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر » فلم يكن دوره في هذه الأمور دور المتكلم فقط » بل كان الجندي ٠‏ 
الشجاع والقائد المتفرد والداعية المتميز والعلم لقن وصاحب المشورة النافذة والنصيحة 
الواعية فما دل في أمر من أمور الحرب أو الجهاد أو الأمر بالعروف والنهي عن نکر إلا 
ورجع منتصرا وحظی بتقدیر واحترام الناس وأولياء الأمور على حد سواء . ۱ 
واذا دحل في أمور العلم والدعوة آتی في ذلك با یفوق الوصف ‏ علماً وتحريراً وتقريراً» 

ولذلك أصبح موضع ثقة الناس يسألونه في كل ما عن لهم » وما ذلك الا للشقة في علومه 

ومنهجه في النظر والاستدلال مع العمل والتطبيق والاخلاص لله تعالى » وقد تجلت هذه 

المكانة في مظاهر عديدة منها : 

- استفتائه في الأمور العظيمة الهمة مثل قتال التتار والنصيرية . 

- انتدابه للجهاد وسفره لاستنفار السلطان للدفاع عن الشام . 

- اشارته بتولية الناصب السياسية المهمة وكذلك المناصب العلمية الشرعية في الدارس 

النظامية » وتوليه الخطابة في المساجد المهمة . 
- محاربته للفساد الاداري خاصة دفع الرشوة وسوء استخدام السلطة . 
وغير ذلك ما يدل علي علو منزلته ورفعة مكانته . 


التعريف بالكتان والنس المخطوطة و النسخ اللطيوعة 
یرت 


اللعریف بالکتاب 


ی 
التعریف بالنسخ الخطوطة 
2 تا 


اللعریف بالنسخ المطبوعة 


سس سس نز 
سنذ کر في هذا الباب إن شاء الله معلومات مفصلة عن هذا الکتاب: «کتاب الإيمان) 
من مختلف الجوانب العلمية سواء في ذلك ما یتعلق بالکتاب نفسه من حيث ذ کر اسمه 
وموضوعه وسبب وتاريخ تأليفه وتوثيق نسبته إلى مولفه ومنهج المؤلف في کتابه ... إلخ . 
وكذلك ما يتعلق بالنسخ اخطوطة من حيث وصف تلك النسخ واختیار النسخة الأصل 
(الأم) وسبب اختیارها ... إلخ . 
وكذلك ما يتعلق بمطبوعات الكتاب من حيث ذكر آهم الملحوظات عليها وغير ذلك . 
وقد كان ذلك من خلال الفصول الثلاثة الآتية : 


ن 
التعريف بالكتاب 
ويتكون من تسعة مباحث : 
المبحث الأول :اسم الكتاب . 
ا مبحث الثاني : موضوع الكتاب . 
المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب . 


المبحث الرابع :تاريخ تأليف الکتاب . 


المبحث الخامس : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . 
البحث السادس :منهج المؤلف في الكتاب . 

الملبحث السابع : مصادرالمؤلف في الكتاب . 

المبحث الثامن : القيمة العلمية للكتاب . 

المبحث الناسع : بعص المصئمات في موضوع الكتاب . 


سس 


المبحث الأول : اسم الکتاب 

اشتهر هذا الكتاب باسم ( كتاب الإيمان ) وقد اعتمد هذا الاسم كل من نشر الكتاب 
وقام عليه قدياً وحديئاً » فقد طبع قديما في الهند باسم « کتاب الإيمان ) واعتمد من طبعة على 
النسخة النجدية » وأشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الفتاوی وناشر كتاب الايمان 
سابقاً على جمع الفتوى وائما اضافة مع كتاب الايمان الأوسط الذي هو في الحقيقة كتاب ۱ 
شرح حديث جبريل في الاسلام والإيمان والإحسان ) الذي أشار إليه شيخ الإسلام كثيرا في 
كتبه » وطبعه صاحب المكتب الإسلامي قديما سنة 185١ه‏ باسم ( كتاب الإيمان ) . 

والذي يظهر أن من طبع الکتاب قد أخذ هذه التسمية ما من إشارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية نفسه إلى أن له كتاباً يسمى « كتاب الإيمان » أو أنه اطلع على نسخة خطية مكتوب 
عليها «كتاب الابما ن) . 

وقد ذكر كل من ترجم لشيخ الاسلام أنه له « كتاب الايمان ) . 

فقد ذكر ابن عبد الهادي ( ت٤٤‏ ۷ه) في كتابيه العقود الدرية ومختصر طبقات علماء 
الحديث» أن من مصنفاته «كتاب الايمان) في مجلد وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله( . 

وذكر تلميذه وناسخ كتبه وكاتبه آبو عبد الله بن رشيق المغربي ( ت4۹ ۷ه) في ثبت 
مؤلفاته السمی ( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ) . 
- أقول ذكر أنه : ما صنفه في الأصول مبتدأ أو مجيباً لمعترض أو سائل ... « كتاب 
الايمان ) في مجلد) » وذكر العلامة خليل بن اييك الصفدي ( ت٤‏ ٠۷ه)‏ في كتابيه أعيان 
العصر وأعوان النصر وفي كتاب الوافي بالوفيات : ان ما صنفه شيخ الإسلام في الأصول .. 
کتاب « الايمان ) في مجلل("), 

وكذلك ذکر محمد شاکر الكتبي رت ۸۷۹6 ) في کتابه فوات الوفیات() . 
(۱) انظر : العقود الارية ( ص : ۲5 ) » الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۱۹۲ ) . 
(۲) انظر : الجامع ( ص : ۲۲۲ ) . 


49 انظر : اجامع ( ص : ۰۲۹۳ ۳۱١‏ ) . 
5( انظر : الجامع ( ص : °( . 


ب بإ يي يه 

وذكر الحافظ بن رجب الحنبلي رت ۰۷۹۵) في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة : 
«ولنذ كر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار .. كتاب الايمان في مجلد .. وذ کر بعض 
المصنفات الأخرى ثم قال : وكل هذه التصانيف ما عدا « كتاب الايما ن) كتبه وهو بمصر في 
مدة سبع سنين » صنفها في السجن )(). 

وذكر نحو هذا الكلام مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي ( )٩۲۸‏ في كتابيه 
المنهج الأحمد والدر المنضد . 

وينبغي أن يلاحظ أن الذين ذ کروا اسم الکتاب بعضهم من تلامذة شيخ الاسلام کابن 
عبد الهادي » وأبو عبد الله بن رشيق وبعضهم من عاصر الشيخ كالصفدي وابن شاكر الكتبي 
وبعضهم من تلامذة تلاميذه » كالحافظ بن رجب والباقي قريب منه من الناحية الفقهية كمجير 
الدين العليمي ولا شك أن بعضهم ينقل من بعض . يضاف إلى ذلك أن شيخ الإسلام نفسه قد 
ذكر اسم « كتاب الايمان » باسمه في بعض كتبه وأشار إلى موضوعه في بعض كتبه الأخرى» 
فمن ذلك قوله : في درء تعارض العقل والنقل ) بعد أن ذكر أن جهم بن صفوان يقول في 
الإيمان أنه هو المعرفة وذكر تكفير الإمام أحمد ووكيع لمن قال ذ ك ثم قال : « كما قد بينا في 
غير هذا الموضع لما بينا الكلام في مسمى الايمان وقبوله للزيادة والنقصان )"ومن المعلوم أن 
شيخ الإسلام قد توسع في هذه المسألة في « كتاب الايمان ) . 

ومن ذلك أيضا قوله في رسالة الفرقان بين الحق والباطل بعد أن ذكر مقدمة طويلة حول 
نشأة الفرق ثم قال وهذا التفصيل « في الايمان ) أي كتاب الايمان وهو كذلك في لفظ البر 
والتقوى والعروف ... تختلف دلالاتها في الافراد والاقتران لمن تدبر القرآن وقد بسطنا هذا 
بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان 6 . 

وقال في موضع آخر في نفس الكتاب J:‏ ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه 
ولکن قالوا مع ذلك: أن كل من حکم الشرع بکفره حکمنا بکفره ,واستدللنا بتكفير الشارع 
له على خلو قلبه من المعرفة» وقد بسط الکلام علي آقوالهم وأقوال غیرهم في « الایمان )© . 


(۱) انظر الجامع رص : 418 ) . 

(۲) انظر الجامع ( ص : ۵۵۳-۵4۳ ) . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ( ۲۷۹۲ ) . 
(4) مجموع الفتاوی ( ۱۳ ۲۹). 

(ه) مجموع الفتاوی ( ٤۷/۱۳‏ ) . 


تحت خر .۱ هد 

وقال في موضع آخر بعد أن رد على الكرامية في قولهم من أن من تكلم بالإيمان فهو 
مؤمن كامل الايمان لکن ان كان مقرأ بقلبه كان من أهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه كان 
منافقا مؤمنا من أهل النار الي أن قال في آخر رده عليهم إذ بسط الكلام في هذا له مواضع 
أخر» وقد صنفت في ذلك مجلدا غيرما صنفت فيه غير ذلك ) (۰6 ومعلوم أن كتاب الايمان 
هو ما يقع في مجلد أما شرح حديث جبريل فيقع في أقل من ذلك فعدد لوحاته (17 لوحة) 
كما في الدسخة التركية الكاملة . من كل ما سبق نستنتج أن اسم الكتاب هو « الإيمان ) . 

لكن عندما نذهب إلى النسخ المخطوطة نجدها قد اتفقت في جملتها على تسمية الكتاب 
« شرح الايمان ) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ كما يأتي() فقد جاء في : 

نسخة (أ) النسخة الأم « كتاب الإيمان ) . 

وفي نسخة ( ه ) ( كتاب شرح الإيمان ) . 

وفي نسخة ( م ) « كتاب شرح الإيمان ) . 

وفي نسخة (ح ) ( كتاب شرح الإيمان ) . 

وفي نسخة ( ق ) ( كتاب فيه شرح الايمان ) . 

وفي نسخة ( مح ) « كتاب الايمان الكبير ) وفي آخر النسخة آخر ما وجد من « كتاب 
الايمان ) . 

وفي نسخة ( س ) « الكلام على حقيقة الإسلام والايمان ) . 

وفي نسخة ( ف ) ( عين الاعيان في الفرق بين الإسلام والايمان ) . 

فالفرق بين نسخة ق ) وبقية النسخ قبلها في زيادة « فيه ) والفرق بين بقية النسخ 
ونسخة (س ) ولف ) أن الأخيرتين كما هو واضح نما سمت الکتاب باسم موضوعه » ولعل 
الناسخ قد غلط وسمی « کتاب الايمان ) باسم موضوع کتاب ) « شرح حدیث جبریل 4 لانه 
يعني بهذا الوضوع فان اسمه « شرح حديث جبریل في الاسلام والايمان والاحسان فمظنه 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۰1/۱۳ -5۸) . 
(۲) حیث سنذ کر - إن شاء الله آسماء اخطوطات وأماكنها بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب . 


مت سس یس سس شا ا 


الکلام على الحقيقة والتفريق بين الاسلام والايمان في كتاب « شرح حدیث جبریل » أكمل 

وأشمل ون كان شيخ الإسلام عالج تلك القضية في « كتاب الايمان » الا آنها في شرح 

حديث جبريل أكمل وأوفى . 
كما يلاحظ أن شیتاً من تلك النسخ لم يكتب بخط المصنف ولا بخط أحد تلامذته إلا 

النسخة التركية (أ ) فإنها منقولة عن نسخة لأحد تلامذته وهو : جمال الدين الاسكندري وهو 

من تلامذة شيخ الإسلام ومن أكثر المتخصصين في نقل كلامه وتحرير مؤلفاته . 
يقول عنه الذهبي : هو جمال الدين عبد الله بن یعقوب بن سيدهم الاسكندري ثم 

الصالحي أبو محمدء الشيخ المحدث العالم نزل دمشق سنة (۷۰۷ه) سمع وقرأ الکثیروبالغ» 

ونسخ وحصل على ضعف في خطه ولفظه ووعظه » وفي ا جملة على جنانه بقية مروءة 

وكيس» وعلى ذهنه فوائد مهمة وحكايات وله جامع وتعاليق » أوذي من أجل ابن تيمية وقطع 

رزقه » وبالغوافي التحريز عليه ثم انصلح حاله ) 6۱ . 
وقال عنه الحافظ ابن حجر : ( ... وكتب كثيرا من فتاوي ابن تيمية ) . 
وعلى ذلك فالصيغة الختارة لاسم الكتاب هي « كتاب الايمان وذلك للاسباب التالية : 

. ) أنه وجد على صفحة العنوان في النسخة الأم بهذا الاسم « كتاب الايمان‎ - ١ 

۲- أن معظم من ترجم لشيخ الإسلام وخاصة تلاميذه قد نصوا على أن إسمه « کتاب 
الايمان) . 

۳ - أن « الإيمان » جزء من عنوان جمیع المخطوطات شرح الايمان » الإيمان الكبير » الكلام 
على حقيقة الابمان والاسلام » « عين الأعيان في الفرق بين الاسلام والايمان ) . ومن 
المعلوم أنه جرت عادة المصنفين القدماء احتصار الأسماء الطويلة لأجل الحفظ وسهولة 
النطق فلعله أختصر لهذا السبب من قبل المؤلف ونقله تلامذته ومترجموه عنه ذلك . 


(۱) المعجم اختص ( ص : 1737 ) . 


(۲) الدرر الكامنة (۲ | ۳۰۷). 


سس 


٤‏ - من العلوم أيضاً عن شيخ الاسلام في شأن التصنیف » أنه لا یسمی بعض مؤلفاته » لأن 
آغلب ما صنفه إما جابة لسؤال أو طلب لفتوی أو غير ذلك » وهو وان سمی بعض تلك 
الصنفات فليس لها اسم ثابت » فتختلف آسماء تلك المؤلفات في کلام المؤلف وذلك 
مثل ما حصل في کتابه الجواب الصحیح » ودره تعارض العقل والنقل ‏ والرسالة 
التدمرية » و کتاب بیان تلبيس الجهمية و کتاب الاستقامة وغیرها . 

ه - من اللاحظ آیضا أن شيخ الاسلام - رحمه الله كان كثير الافتاء والشدریس فكثيرا 
ماکان يسأل ویستفتی » فیفتی ويرسل رسائل كثيرة إلى من استفتاه أو سأله وبعض هذه 
الأجوبة والفتاوى والرسائل ليس لهااسم اطلق عليها من جهته ‏ رحمه الله فكانت 
تسمى تلك الرسائل والأجوبة والفتاوى أحيانا باسم البلد الذي يتتمي اليه السائل » 
وأحيانا باسم موضوع تلك الفتوی أو الرسالة » أو أن تلامذة شيخ الاسلام أو نقلة كلامه 
كانوا یسمونهاباسم معين عرفت واشتهرت بينهم بذلك الاسم وأقرهم شيخ الاسلام 
على ذلك فلعل « كتاب الايمان ) كان من هذا النوع من المؤلفات . 

7 - أنه قد توافق معظم من ترجم لشيخ الإسلام وذكر ثبت مصنفاته من تلامذته وغيرهم 

۱ على تسمية كتابنا الذي أقوم بتحقيقه باسم « كتاب الأيمان ) واشتهر بين القاصي 
والداني بهذا الاسم فالذي آرجحه ‏ والله أعلم بالصواب - ابقاء اسم « الایمان » على 
الکتاب على ما عرف واشتهر عليه لأن العنوان یتطابق مع موضوع الکتاب » وقد تعارف 
أهل العلم على معرفة ذلك وانتشر بینهم بهذا الاسم ثم أنه لا محذور في ذلك ان شاء 
الله - لأنه لو شیر لالشبس الأمر على من يطالع الكتاب اذ قد يظن أنه كتاب آحر غير 
كتاب الايمان والله أعلم . 

البحث الثاني : موضوع الكتاب 
يتضح موضوع الكتاب من خلال عنوان الكتاب واسمه الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله 

- ثم من خلال القدمة التي بين فيها منهجه وطريقته في كتابه . 
وقد تضمن الكتاب اثنين وعشرين فصلا تختلف بين الطويل جدا وبين اختصر جدا 

اضافة إلى القدمة . 


جع و جه 
فقد بين المؤلف ‏ رحمه الله في القدمة المنهج في تأليف الكتاب » وبين أن الإسلام 
والايمان يجتمع فيهما الدين كله » وقد كثر كلام الناس ونزاعهما فيهما قديماً من أيام الخوارج 
والعتزلة » لكن المقصود من الكلام في الكتاب ذكر مايستفاد من كلام الله وكلام رسوله 
ييه في هذه المسألة » لأن هذا هو الأصل في الايمان » رد موارد التزاع إلى الله ورسوله . 

ثم بين بعد ذلك أن الاسلام هو الاقرار أوهو الإيمان المجمل أوالحد الأدنى الذي يدخل به 
الانسان في الايمان » ثم بين بعد ذلك أن الإيمان المفصل هو مااشتمل عليه مفهوم الإيمان » 
بأركانه الشلاثة ثم فصل بعد ذلك المنزلة العليا في ذلك وهي الايمان الكامل والذي یسمی 
الاحسان » وأن هذا التقسيم ذكره الله ورسوله ثم بين العلاقة بين درجات الدين الثلاثة الاسلام 
والايمان والاحسان من حيث العموم والخصوص » وبين حالات اقتران الايمان بالإسلام وانفراد 
أحدهما عن الآخر » فإذا قرن بينهما فالقصود بالاسلام حيتئذ الأعمال الظاهرة والمقصود 
بالإيمان كذلك هو ما في القلب » أما إذا انفرد أحدهما تناول ما يتناوله الآخر فهما اذا افترقا 
اجتمعا واذا اجتمعا افترقا . 

ف الفضل الأرن آنه مجه عل السلم اذه د کلام الله کلام رسوله جع 
حمل الکلام على مراد الله ومراد رسوله ‏ به - ولا يحمل کلام الله ورسوله على کلام أحد 
من الناس كائناً من كان . وفي الفصل الثاني والشالث والرابع والخامس والسادس بين بالتفصیل 
الألفاظ والصطلحات التي یکثر فيها النزاع في مسألة الايمان » وبين أن سبب النزاع في ذلك 
ذكرها مجملة » بينما هي في الكتاب والسنة مفصلة بأنواعها مفردة ومقيدة ووردوها في كل 
موضع بحسبه » ثم ذكر من ذلك لفظ: الكفر والشرك والنفاق والمعصية والفسوق والظلم 
والفساد والصلاح والصالح والشهيد وغيرها . أما في الفصل السابع إلى الفصل الحادي عشر 
فقد بين تنوع دلالة الألفاظ والصطلحات الشرعية بالاطلاق والتقييد وبين خطأ كثيرمن 
التکلمین في جعلهم دلالة الأعمال على الإيمان على سبيل المجاز » وبين رحمه الله خطاً 
القول باجاز وتاريخ القول به وانه انما حصل من جهة المعتزلة » ثم تبعهم على ذلك بقية 
التکلمین وبين أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسیم مبتدع حادث وباطل من وجوه 
كثيرة » ورد على أصحاب المذاهب في مسألة الجاز لأنها مخالفة للكتاب والسنة » وما أجمع 


سس( > 
عليه أئمة السلف في باب الا یمان من الخوارج والعتزلة وا مجهمية والرجعة والکرامية والاشاعرة 
والاتريدية وغيرهم » ونقل کلامهم أقول رد على ذلك محللا لأصل الخلاف والخطأ عند 
المتكلمين في ذلك » وأنهم انما وقعوا في الخطأ في مسألة الايمان بسبب شبهتين . 

الأولى : أنهم ظنوا أن الإيمان كل لا يتجزء إذا زال بعضه زال جميعه » وبنوا على ذلك 
الشبهة الثانية . 

النانية : وهي انهم تصورا - بناءاً على الشبه الأولى ‏ أنه لا یجتمع عند الانسان طاعة 
ومعصية وايمان وكفر واسلام ونفاق بل اذا وجد أحدهما انتفى الآخر . 

ثم إنهم لما بنوا على هاتين الشبهتين كلامهم في الإيمان وقعوا في أمرين كلاهما شر من 
بعض . 

الأول : تناقض أقوالهم في ذلك » لأنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة . 

الثاني : الالتزام بالقول الباطل المجمع على بطلانه . 

ثم بين رحمه الله في الفصل الثاني عشر بعض آنواع المغايرة بين العطوف والعطوف 
عليه » وبين في الفصل الثالث عشر أنه يراد بلفظ الايمان اذا أطلق ما يراد بلفظ البر والتقوى 
والدين فيتناول أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

وبين في الفصل الرابع عشر أن دلالة لفظ الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى 
أعمال الجوارح كدلالة أسماء | لله على ذاته وعلى صفاته» ثم بين بعد ذلك أصناف المرجكة 
وبين أن الأشاعرة منهم وأنهم أخطأوا في أمرين : 

الأول : أنهم ظنوا أن الإيمان هو مجرد التصديق والعلم فقط . 

الثاني : أنهم ظنوا أن من حكم الشرع بكفره » فذلك لخلو قلبه من التصديق وناقشهم 
في خطأهم في ذلك حتى نهاية الفصل السادس عشر . 

ثم بين في الفصل السابع عشر مسألة زيادة الإيمان ونقصانه » وبين أوجه الزيادة 
والتقصان وانها ترجع إلى أمرين : 

الأول : آنها تزيد وتتقص من جهة آمر الله تعالى فيما يأمر به وينهى عنه . 


ييي س ت ج س ا سل ۳۳۳۰ 


الثاني : آنها ترید وتنقص من جهة فعل العبد في امتثاله أوعدم امتثاله لأمر الرب - سبحانه 
وتعالی - . ۱ 

وبين في الفصل الثامن عشر والفصل العشرین العلاقة بين الإسلام والايمان » وبين آنهما 
ليسا مترادفین ورد على محمد بن نصر ومن معه كالبخاري وابن منده وغیرهما من قال 
بترادفهما » وبين أن الخلاف في هذه المسألة حلاف شكلي صوري . 

ثم بين في الفصل التاسع عشر والفصل الواحد والعشرين ارتباط العمل بالايمان وبين أن 
هذا معنى الإيمان في الكتاب والسنة » وما أجمع عليه أئمة السلف أهل السنة والجماعة ولم 
یخالف منهم احد في ذلك . 

ثم ختم الکتاب بالفصل الثاني والعشرین ببحث مسألة الاستثناء في الإيمان وتفصیل 
القول فیها فبین قول من يوجب الاستثناء ووجه قوله بالوجوب » ومأخذه في ذلك » وذ کرقول 
من يحرمه ووجه القول بتحریه » ثم عقب على ذلك كله ببيان قول آهل السنة والجماعة وانهم 
یجوزون القول بالاستثناء لعدم تکمیل الايمان وعدم الشهادة للانسان بالجنة » ولیس للشك» 
فهم يوجبونه باعتبار وینعونه باعتبار» وبين مأخذ كل وجه في ذلك » بناءاً على ما تدل على 
نصوص الكتاب والسنة . 
المبحث الثالث :۰ سبب تأليف الكتاب : 

من العلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية عاش في أواخر القرن السابع الهجري » وأوائل 
القرن الثامن الهسجري » ومن المعلوم أيضا أن هذا العصر قد كثرت فيه البدع والأهواء وقويت 
فيه شوكة الفرق المناوئة لأهل السنة والجماعة » وكان لكل فرقة دعاتها وأتباعها الذين یتبنون 
هذه البدع ويزينوها للناس » حتى لبسوا على كثير من العامة أمر دينهم وشككوهم في أصول 
عقائدهم وايمانهم » وأخذوا يثيرون عليهم تلك الشبه ويجادلونهم بالمتشابه من القرآن ويضربون 
كتاب الله بعضه يبعض » حتى وقع في حبائلهم كثير من العامة وضعاف العقول . 

لذلك كان لزاما على العلماء أن يغاروا على دينهم »وأن يقوموا ببذل النصيحة لله 
ولرسوله ‏ ته - ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » وأن يبينوا للناس عقيدة الإسلام الصافية 
كما هي في كتاب الله وسنة رسوله - عون يدافعوا عنها ضد تحريف الغالين وانتشحال 
البطلین وتأويل ا جاهلين » وأن يحذروهم هذه الفرق وأصحابها من أهل الأهواء والبدع التي 
تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه . 


س سے ی کے ی 


وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية من هؤلاء العلماء القلائل الذين شعروا بشقل التبعة 
وعظم المسؤولية » فقام - رحمه الله مدافعاً ومنافحاً عن دينه وعقيدته بقوة . 

يقول عن سبب تأليفه لهذا الكتاب : « أعلم أن الايمان والإسلام يجتمع فيهما الدين 
کله وقد كثر كلام الناس في حقيقة الايمان والاسلام ونزاعهم واضطرابهم وقد صنفت في 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ‏ بيه - مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل 

هذا عن سبب تأليف الکتاب بعامة » ولا تذكر لنا المراجع سبباخاصا من أجله أف 
شيخ الإسلام كتابه هذا » اللهم إلا أن يكون هناك سببين غيرمباشرين هما : 

السبب الأول : أنه بعد أن ألف شيخ الاسلام کتاب( شرح حديث جبريل في الإسلام 
والايمان والاحسان ) وهو متقدم على كتاب الايمان » أراد أن يشرحه فألف كتاب الايمان 
لتحقيق ذلك كما فعل - رحمه الله في شرح العقيدة الأصبهانية لما رأى إقبال الناس وطلاب 
العلم عليها » فقام بشرحها وبيان ما تضمنته من خطأ وصواب » وما وافقت فيه الكتاب والسنة 
وما خالفته » وكذلك ما وافقت فيه ما عليه أئمة السلف ‏ و إن كان الأمر مختلف في كتاب 
خلال النظر في النسختين اخطوطتین التركيتين للكتابين المذكورين » فقد سمى کتاب ‏ شرح 
حديث جبريل ) في النسخة التتركية بكتاب « الايمان ) وسمى «کتاب الايمان » في النسخة 
التركية أيضا بكتاب «شرح الايمان ) كما جاء في آخر تلك النسخة . 
كتاب قد انتهى منه مؤلفه كما يظهر ذلك من النسحة التركية . 

وما تجدر الإشارة إليه أن النسختين التركيتين لناسخ واحد وهما في مخطوط واحد » بل 
إنهما أقدم نسخ الكتابين على الاطلاق . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۲ ). 


سمس ا مس سس و ای ا ا ميت 


كما يلاحظ أيضا أن كتاب الايمان ناقص من آخره كما ذكر الناسخ في آخر النسخة 
التركية ( أ ) وأشار إلى أن مؤلفه قد مات قبل أن یتمه وذلك حين أشار في بعض الواضع أنه 
سوف يقوم ببسطها في الكتاب » ولكن الأجل حال دون ذلك الأمر . 

ولعل ما يؤيد ذلك ايضا ما ذكره الحافظ بن عبد الهادي عن الحافظ علم الدين البرزالي 
حيث قال عن شيخ الاسلام : « وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول » كمّل منها جملة 
وبيضت وكتبت عنه » وجملة كثيرة لم یکملها » وجملة كملها ولم تبيض 0(6). 

فلعل كتاب الايمان من الكتب التي لم يكملها 

السبب الثاني : من العلوم للمطاعين على ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية أن معظم 
مؤلفاته التي ألفها انما ألفها بسبب آمشلة أو فتاوى وردت اليه » فيقوم بالاجابة عن تلك الأسئلة 
با يناسب القام من تأليف رسالة أوكتاب صغير أوكبير » فلعل تأليفه لكتاب الايمان كان 
بسبب سؤال أو فتيا ورد اليه حول مسائل الايمان فأجاب السائل بذلك الكتاب كما يظهرمن 
قوله في أول الكتاب : « إعلم أن الايمان والاسلام ... إلخ ) . 
البحت الرابع :تاريخ تأليف الكتاب : 

يحدد لنا الحافظ ابن رجب الحنبلي في کتابه الذيل على طبقات الحنابلة » تاريخ تأليف 
کیاب و الامان ) فیشول : و ولنذ کر نبذة من آسماء آعیان الصتفات الکبار ؛ کاب ان 
مجلد کتاب الاستقامة مجلدان » جواب الاعتراضات المصرية على الفتوی الحموية آربع 
مجلدات » کتاب تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية » في ست مجلدات کبار » 
کتاب امحنة الصرية مجلدان » السائل الاسکندرانية » مجلد الفتاوی الصرية » سبع مجلدات» 
وکل هذه التصانین - ما عدا کتاب الايمان كتبه وهو بمصر في مدة سبع سنين » صنفها في 
السجن » وكتب معها أكثر من مائة لَفة ورق أيضاً ... ٠۲‏ ونقل عنه ذلك الكلام مجير الدين 
العليمي الحنبلي في كتابيه المنهج يدود أصحاب الإمام آحمد) » والدر النضد في 
ذكر أصحاب أَحمد() . 


(۱) العقود الدرية ( ص :235 ۳۷۲) . 

(۲) الجامع لسيرة ابن تيمية ( ص : 418 ) . 
)۳( المصدر السابق ( ص : 5ه ) 

(۶) الصدر السابق ( ص : 95۳ ) . 


تست ا سس موم مه سس نت کت ی 


ومن العلوم أن ابن رجب كان من تلامذة ابن قيم الجوزية تلمیذ شيخ الاسلام ابن تيمية» 
وعلى ذلك فكلامه عن تاريخ تأليف كتاب الايمان » كلام يوثق به » ولعله سمعه من شيخه ابن 
قيم الجوزية . 

ومن العلوم كذلك أن شيخ الاسلام وصل إلى مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من 
رمضان سنة (۷۰۰ه) على ما ذكره ابن كثير وابن عبد الهادي() » وأنه سجن ليلة العيد 
سنة ونصفاً » ومرة ثالفة في برج بالإسكندرية ثمانية أشهر ثم آفرج عنه في شوال سنة 
(۷۱۲ه) وأنه عاد إلى دمشق في أول يوم من ذي القعدة سنة (7١/اه)‏ » وكانت غيبته عنها 
سبع سنین() وعلی هذا فان تألیف شيخ الإسلام لکتاب الايمان تم خلال مدة اقامته بمصر بعد 
خروجه من السجن أي ما بين سنة ( ۷۰۹ ه ‏ ۷۱۲ه) . 

ولعل ما يو کد هذا ما جاء في کتاب درء تعارض العقل والنقل بعد أن قال شيخ الاسلام 
إن جهم بن صفوان قال إن الإيمان هو العرفة » وذکر انکار أئمة الاسلام عليه » وأن الامام 
آحمد ووکیع بن امراح قالا بکفر من قال بهذا القول » ثم قال : « وهذا القول - وان كان قد. 
تابعه عليه الصاحي والأشعري في كثير من کنبه وأكثر آصحابه ‏ فهو من أفسد الأقوال وأبعدها 
عن الصحة » كما قد بیناه في غير هذا الموضع » لا بينا الكلام في مسمى الایان وقبوله للزيادة 
والتقصان » وما للناس في ذلك من النزاع() . ۱ 
ب سلا نا 

فإذا كان 2 درء تعارض ا 3 قد اه شيخ الإسلام بين عامي 
(۶(۵۷۱۸-۷۱۳) فان هذا يفيدنا بأن كنات الإيمان قد ألف قبل تأليف كان درء تعارض 
العقل والنقل » وإذا كانت الکتب التي ذکرها احافظ ابن رجب قد آلفها شيخ الاسلام فترة 
بقاءه في السجن » وکان ذلك بين سنة ( ۷۰۵ هب ۷۰۹ه) » وقبل سفره إلى الشام سنة 


(۱) العقود الدرية ( ص : ۱۹۸ ) » البداية والنهاية ( 4 ١‏ / 378 ) . 

(۲) انظر: | لبداية والنهاية ( 4 ٥۳-۳۸ / ١‏ ) العقود الدرية ( ص : ۱۹۲ -۱۹۸) . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳ / 1109 ) . 

(4) المصدر السابق ( ٩/١‏ ) من المقدمة . 


تست سح نش و تست م۰۰ ۳ و رز نع 


(۷۱۲ه) » وقبل تألیفه درء تعارض العقل والتقل عام (۷۱۳ه) فکتاب الإيمان ألف بين 
عامي ( ۸۷۰۹ - ۷۱۲ه) والله أعلم . 
البحت الخامس : توثیق نسبه الکتاب إلى المؤلف : 

عند ارادة توثيق أي مصنف من الصنفات والتأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه » لا بد من 
اثبات آمرین : 

الأول : اثبات ان لذلك الولف مصنفاً بهذا الاسم . 

الثاني : اثبات أن هذا المصنف المراد توثيقه » هو ذلك الكتاب الموسوم . بذلك الاسم او 
كما يقال : مطابقة الاسم على المسمى . 

ونحن - ولله امد والمنة ‏ لا نجد كبير عناء عند إثبات هذين الأمرين بالنسبة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وكتابه « الايمان ) » وليس هناك شبهة تؤدي إلى الشك في أن هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا هو كتاب الايمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله للأمور التالية : 

١‏ - أن غالب من ترجم لشيخ الإسلام وذكر تصانيفه واعتنى بذ كر المؤلفين والصنفات». 
قد عد كتاب الايمان من كتبه» ومنهم : الحافظ بن عبد الهادي() » وأبو عبد الله بن رشيق 
المغربي كاتب شيخ الإسلام وناسخ موّلفانه! العلامة خليل بن ايبك الصفدي” 2‏ العلامة 
محمد بن شاكر الكتبي) » الحافظ زين الدين ابن رجب النبلي(۹» مجير الدين عبدالرحمن 
العليمي الحنبلي) » حاجي خلیفة0 » كارل بر وکلمان)» الزركلي(٩)‏ . 

وهذا یثبت أن لشيخ الإسلام كتابا يسمى « كتاب الايمان ) . 


(۱) العقود الدرية ص : ۲۹ ) مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : ۱۲۲ ) ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام بن 
(۲) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ۲۳۲ ) ضمن الجامع . 

(۳) في كتابيه أعيان العصر وأعوان النصر ( ص : ۲۹۳ ) » ضمن الجامع » الوافي بالوفیات ( ص: ۳۱۲ ) ضمن ال جامع . 
(4) فوات الوفیات ( ص: ۳۳۱) ضمن الجامع . 

(ه) الذیل على طبقات الحنابلة ( ص : 4۱۸ ) ضمن الجامع . 

(1) في کتابیه المنهج الاحمد ( ص : ۵4۳ ) ضمن الجامع » وکتاب الدر التضد ( ص: ۵۵۳ ) ضمن الجامع . 

۳( کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ( ۵ .)٠١١/‏ 

(۸) تاريخ الأدب العربي ( الطبعة الألمانية) ( ۲۰ /۱۲۰) . 

۰ )۱4۶/۱( الاعلام‎ )٩( 


آما فيما یتعلق باثبات نسبة کتابنا ی 

وشواهد کثیرعلی ذلك آهمها : 

۱ - اثبات اسم الکتاب واسم الولف على النسخة الأصلية » وعلی جمیم نسخ الکتاب 
اخطوطة والطبوعة كما مر معنا في اسم الکتاب . 

۲ - أن الصنف - رحمه الله قد صرح باسم الکتاب في بعض مولفاته وأشار إلى الکتاب 
وإلى موضوعه كذلك في بعض المؤلفات © . 

- أن الصنف - رحمه الله قد صرح بذ کر بعض مؤلفاته ضمن کتاب الايمان حیث صرح 
في ( ص: 1٠١‏ ) بأنه بسط هذه المسألة في کتاب « الصارم السلول على شاتم الرسول ) 
ومن العلوم ان کتاب الصارم السلول هو من تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية . 

4 - ان الکتاب متفق مع منهج وأسلوب شيخ الاسلام ابن تيمية في طرحه للقضایا والسائل 
ومعا ل جته لها » وقد عالج شيخ الاسلام ضمن کتاب الايمان كثيراً من الوضوعات التي 
عنی بها في مؤلفاته الأخرى بأسلوب یکاد یکون واحدا » بل بعبارات متشابهة بل 
مكررة في بعض الأحیان۲۳؛ وکل من یتصفح هذا الکتاب لا يشك أنه من مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والحاصل أن بعض هذه الأدلة تكفي للقطع بصحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الاسلام ابن 

تيمية » ولا تدع مجالا للشك في ذلك فما بالك إذا تضافرت مجتمعة لتكون كلها أدلة على 

ذلك والله أعلم . 

ا مبحث السادس : منهج المؤلف في الكتاب : 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله منهجه في كتابه بعد أن ذكر خطبة الحاجة 

التي تعود ان يبدأ بها معظم كتبه ورسائله وفتاويه » والتي هي سنة عن النبي - بيه - 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۳ / ۲۷۰ ) » رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى ( ۰۳۹/۲۳ 
۷ لاه ) مجموع الفتاوی ( ۱٤‏ / ۱۲۱ ) » مجموع الفتاوى ( ۲۸۰۶۷۷۱۲ ۱۷۷) . 
(۲) انظر : مواضع الاحالات له في الهامش السابق ( )١‏ . 


يا ي و ا س ا س 0 


- أقول أخذ يبين منهجه في كتابه ويبين الطريقة التي سار عليها فقال : « ونحن نذكر ما 
يستفاد من كلام النبي - تله - مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن من نفس كلام 
الله تعالى ورسوله - ت4 فإن هذا هو المقصود › فلانذ كر احتلاف الناس ابتداءاً » بل نذكر 
من ذلك أي نذ کر اختلاف الناس وذ کر مقالاتهم ‏ في ضمن بیان ما یستفاد من کلام الله 
ورسوله » ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلاً وأحسن عاقبة في 
الدنیا والاخرة ... 6( . ۱ 
ویقول في موضع آخر : ۱ ... وهو من انفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً 
وخصوصاً ألفاظ الکتاب والسنة وبه نزول شبهات كثيرة » کثر فيها نزاع الناس » من جماتها 
مسألة الايمان والاسلام » فإن النزاع في مسماهما آول احتلاف وقع » وافترقت الأمة لأجله › 
وصارواً مختلفین في الکتاب والسنة و کفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا ... اذ القصود 
هنا : بیان شرح کلام الله ورسوله علي وجه يبين أن الهدي كله مأخوذ من کلام الله ورسوله 
باقامة الدلائل الدالة لا بذ کر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل » أو یکون المقصود بها 
نصر غير الله ورسوله » فإن الواجب أن بقصد معرفة ما جاء به الرسول - تيل - وإتباعه بالأدلة. 
. الدالة على ما بينه الله ورسوله في هذا الباب » ومن هذاالباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
لين ار ا0 
ومن الأمور التي تبين وتوضح منهجه في هذاالکتاب ‏ ذکره للعشرات من مصطلحات 
مسألة الايمان من الأسماء والأحكام مثل کلامه عن الاحسان والايمان والاسلام والکفر 
والشرك والنفاق والعصية والشهادة والصلاح ‏ والصدیق والظلم وغيرها فان هذه هي ألفاظ 
الأسماء والأحكام ولکن یتناولها من خلال ما شرطه على نفسه وهو بيان الله تعالى » وبيان 
رسوله - تله لعاني ومدلولات هذه الأسماء والمصطلحات الشرعية » وما يترتب عليها من 
أحكام . 
من خلال ما سبق يظهر لنا منهج شيخ الإسلام في كتابه والذي يتمثل في : 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ؟ ). 
(۲) كتاب الايمان ( ص : ۲۹۹-۲۱۸ ) . 


١‏ - بیان الهدف والغاية من تألیف الکتاب بقوله : فان هذا هو القصود أي حصول الفائدة 
ووصولها إلى المؤمن من ذكر ما یستفاد من کلام الله ورسوله . 

۲ - بیان النهج الصواب وهو ما یستفاد من کلام الله تعالی وما یستفاد من کلام رسوله - 
لله - في تقریر عقيدة أهل السنة في موضوع الايمان وما یتعلق به من مسائل » فنجده - 
رحمه الله غالبا بعد أن يذكر المسألة التي يريد الحديث عنها » يتبعها بذ كر الآيات الدالة 
عليهاء ثم يردفها بالأحاديث المرفوعة إلى النبي ‏ مَك ثم بأقوال الصحابة والتابعین 
واتباعهم وأقوال أئمة أهل السنة في هذه المسألة » ثم یعقّب في كثير من الأحيان على 
تلك الأدلة بالتعليق والايضاح والناقشة للمخالفين للکتاب والسنة . 

۳ - عدم ذکر آقوال وشبهات الفرق والطوائف في الإيمان ومسائل العقيدة الأخرى ابتداء 
بل یذ کر تلك الأقوال والشبهات ضمن ما حدده ابتداءاً وهو بیان الله تعالى وبيان رسوله 
- له -» حتى لا تتعلتی نفوس القراء والمطلعين على الکتاب بشبهات الفرق والطوائف 
وانما تتعلق أولاً ببيان الله ورسوله » وانما يذ کر آقوال وشبهات الطوائف بعد ذلك ويبين 
خطأها وبعدها عما بينه الله ورسوله » ويرد عليها بما بينه الله ورسوله. ۱ 
وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الإسلام هو مسلك أئمة السنة والجماعة قبله » يقررون 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ‏ به - ثم ما اتفق وأجمع عليه أئمة السلف » ثم يذ كرون 
شبهة امخالفین ويردون عليها وعلى مثل هذا درج الامام البخاري ومسلم وأئمة السنة 
كالإمام أحمد والإمام اللالكائي وأبي اسماعيل الصابوني وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وابن منده وغيرهم . 
وقد تعرض - رحمه الله في کتابه هذا إلى رؤوس الفرق والطوائف الخالفة لأهل السنة 

والجماعة في موضوع الايمان » كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية والأشاعرة 

والماتريدية وغيرهم » وقد إلتزم ‏ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم بنصوص 
الكتاب والسنة واذا كان لهم شبهة من دليل شرعي أو أصل عقلي فإنه يبين المراد من ذلك 
الدليل والفهم الصحيح له » ثم يبين فساد استدلالهم بذلك با يورده من النصوص من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة اهل السنة والجماعة » وبالمعقول بذكر القدمات واستخلاص النتائج » ولعل 
من مسوغات استخدام هذا المسلك ان خصوم شيخ الإسلام في هذا الباب من المتكلمين الذين 
يهتمون بهذه النواحي . 


مس سا س کش مس جع ال 017 اس 


4 - الأمانة العلمية والدقة في النقل » فكل من یطالم الکتاب یلمس هذا المسلك الذي شرطه 
شيخ الاسلام على نفسه وهو ألا يذكر قولاً بلا دليل » بل لا بد لكل قول من دلیل يدل 
عليه ويستند اليه فلا یذعی على أحد انه قال ذلك بلا دليل بل يورد من كلامه أما بنصه 
أو بمعناه أو يلخص كلامه تلخيصاً مركزاً يدل على كلامه » ويتضح ذلك من كثرة 
التقول عن الموافقين له واخالفین فلا نجد ذلك النقل عند المقابلة إلامطابقاً لأصله في 
كتب الموافقين واخالفین على حد سواء وهذا يدل عل موضوعيته وعدله وإنصافه ومجرده 
للحق وعدم التجني والتقول على الآخرين وهذا ليس بغريب عليه بل هو منهجه في عامه 
كنيد ومولفانه وذلك فضل الله تيه من یشاء . ۱ 

البحث السایع : مصادر المؤلف في الکتاب : 
لقد اعتمد شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد کتاب الله وسنة رسوله - يله - كما 

اتضح ذلك من منهجه ‏ على الکثیر من الصادر التنوعة التي كانت ذاخرة في عصره » ولذلك 

جاء هذا الکتاب يحمل بين دفتیه علوماً کثيرة ومسائل مفيدة في كافة فروع العلم في 

التفسيروالحديث والفقه والأصول واللغة والتاریخ وتاریخ الفرق والذاهب وغیرها . 
ففي التفسير اعتمد - رحمه الله - على كثيرمن كتب التفسیر فیصرح أحياناً باسمها 

واسماء مصنفیها وأحيانا لا یصرح بها » فیورد الاثار والاقوال في التفسير مسندة وغيرمسندة 

فمن ذلك ايراده كثير من الأقوال والآثار عن ابن جرير في تفسیره » وابن أبي حاتم في تفسیره 

وبعض كتب التفسير الأخرى كالقرطبي وابن الجوزي . 
أما الأحاديث النبوية والشريفة » فقد كان یذ کر في الحديث الراوي أو السند ويذكر من 

أخرجه وفي بعض الأحيان لا یذ کر ذلك » ومن تلك المصادر الصحيحان وسنن النسائي » 

وسنن أبي داود ومسند الامام أحمد وستن الترمذي وابن ماجه وموطأ مالك » وشرح السنة 

للبغوي واعلام الحديث في شرح البخاري للخطابي » وشرح سنن أبي داود له أيضاً » وكتاب 

الاخلاص لابن أبي الدنيا . 
اما في كتب العقيدة » فقد نقل أقوالاً لأئمة أهل السنة والجماعة وذكر كثيرا من أسماء 

كتبهم فقد نقل عن كتاب الايمان للامام أحمد »والابمان لأبي عبيد القاسم بن سلام » وكتاب 


السنة للاثرم » و کتاب السنة لعبد الله بن الامام آحمد » و کتاب السنة للخلال » و کتاب تعظیم 
قدر الصلاة محمد بن نصرالروزي » ونقل عن کتب الخالفين ککتاب الوجز للأشعري و کتاب 
أصول الدین لعبد الله بن حامد الحنبلي » وكتاب الأسماء والصفات لأبي إسحاق الاسفرايني 
وکتاب شرح الارشاد لأبي القاسم الأنصاري تلميذ امام الحرمين الجويني » ونقل عن كتاب 
التمهید للباقلاني وشرح العقيدة النظامية للجويني . 

أما کتب الناقب فقد نقل شيخ الاسلام عن کتاب مناقب الشافعي لعبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي » و کتاب مناقب الشافعي لفخر الدین الرازي . آما کتب الفقه فقد نقل أقوال 
الأئمة وذکر آسماء کتبهم بواسطة أو بغير واسطة فقد نقل عن الامام الشافعي بواسطة 
اللالكائي » وعن محمد بن الحسن الشيباني وشرح الذهب للقاضي أبي يعلي » آما ما نقل عنه 
شيخ الاسلام من بعض الکتب ولم يذكر اسمائها وذلك لشهرتها وان ذكر أسماء مؤلفيها ‏ 
فنقل عن کتاب المحجة في بيان احجة لقوام السنة » وكتاب التمهید لابن عبد البر » وکتاب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكتاب قوت القلوب لأبي طالب الكي و کتاب شرح 
صحيح مسلم المسمى صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط » لأبي عمرو بن الصلاح. 
وكتاب مقاييس اللغة ومجمل اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا امام اللغة » وكتاب الصحاح 
لإسماعيل بن حماد الجوهري امام اللغة وغير ذلك . 
الیحث الثامن : القيمة العلمية للکتاب : 

لقد بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية مرموقة » ومنزلة عالية بين علماء عصره 
وبعده » يشهد لذلك محبيه ومناوئيه فقد امتاز - رحمه الله بالذكاء والفطنة والورع والتقوى 
وقوة الايمان والاخلاص » اضافة إلى ما حباه الله من التعبير السهل والأسلوب الراقي في كل 
مؤلفاته وقد آلان الله له العلوم كما آلان الله لنبيه داود ‏ عليه السلام ‏ الحديد» فكان اذا تكلم 
في علم ظن السامع انه لا يتقن الا ذلك العلم . وقد قال عنه الحافظ ابن دقيق العيد ‏ رحمه 
الله بعدما اجتمع بشيخ الإسلام : « رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد 
ويدع منها ما يريد ) (. 

ويعد كتاب « الايمان ) من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة وتبرز 
قيمته العلمية من خلال الموضوعات التي عالجها هذا الكتاب »وهي مسائل الايمان وبيان 


(۱) الرد الوافر ( ص : /ا١٠‏ ). 


سنج ری یو دی مامت .ی 


حقيقته ودحول الأعمال في مسماه والرد على اخالفین في ذلك » من الرجقة احضة ومرجئة 

الفقهاء ومرجئة التکلمین » والرد على من یقول بترادف الايمان والاسلام ویجعلهما واحدا 

وتقرير القول في مسألة الاستثناء في الايمان » وتحرير كثير من الصطلحات الشرعية التي أوردها 
شيخ الإسلام في بیان مفهوم مصطاح الايمان وما علق به من انحرافات عقدية بنى 

علیها کثیرمن المسائل الفاسدة . 
وبحق قل أن نجد مصنفا قبله أو بعده عالج هذه الوضوعات نهجية ووسطية وانصاف 

حتی إن من جاء بعده افاد منه واشار إليه فللکتاب مکانته العلمية لدی العلماء من الوافقین له 

واخالفین وغیرهم من کانوا معاصرین له ومن جاءوا بعده فنقولهم منه كانت كثيرة وهذا يلقي 

الضوء على أهميته وقیمته العلمية . هذا ومن المیزات التي اشتمل علیها الکتاب ما يلي : 

١‏ - عنايته الشديدة بالاستدلال بالقرآن الكريم فلا تکاد صفحة من صفحات الکتاب تخلوا 
من آياته فنجده مستدلا بها أو مفسرا لها أو رادأ على تفسیرخاطی لها » ومقرراً ما فیها 
من الدلالة على مسائل العقيدة . 

۲ - عنياته الفائقة بالاستدلال باحدیث » خاصة الصحیح منه والاثار عن السلف فقد اشتمل 
0 الکتاب على أكثر من (4۱۰) حديثاً وأثرا » واشتمل کذلك على أسماء كثير من علماء 
السلف من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة وغیرهم . 

۳ - اشتمل الکتاب على كثير من الصادر والمراجع الهمة » والتي كانت إلى وقت قريب في 
حکم المفقود مثل کتاب تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر الروزي » وکاب آصول 
الدين لابن حامد وغیرها . 

6 - لم یکتف شيخ الاسلام - رحمه الله بتقریر عقيدة أهل السنة وا جماعة بأدلتها الشرعية 
والعقلية في مسألة الايمان فحسب » بل |هتم - كما سبق أن بینا ذلك بالرد على 
امخالفین وبيان مخالفتهم للكتاب والسنة ولا أجمع عليه السلف - أهل السنة والجماعة ‏ 
مع ذكر الأدلة الشرعية والعقلية التي تدحض شبهاتهم وتفند أرائهم » وأقوال أئمة السنة 
في الرد عليهم » دون الدخول معهم في تفصيلات بدعهم ودون الدخول في مجادلات 
عقلية لا تؤدي إلى نتيجة . 


ي و .۱ 

ولا كان كتاب الایان بهذه المكانة العلمية الرفيعة » وله هذه القيمة الغالية » استفاد 
العلماء منه قديما وحدیثا » وتداولوه وتدارسوه واختصروه ونقلوا منه وأثنوا عليه . 

من كل هذا نستطیع أن ندرك المكانة العالية والقيمة العلمية الكبيرة التي تبوئها هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا . 
البحث التاسع : بعض المصئمات في موضوع الکتاب : 

أفرد كثير من العلماء مسألة الإيمان بالتأليف والتصنيف والشرح والبيان » وذكرها 
بعضهم ضمن موضوعات كتابه أو قسما من أقسامه . 

ويمكننا تقسيم الذين ألفوا في مسألة الايمان » أو أنهم في تأليفهم في هذا الموضوع كانوا 
على طريقتين : 

الأولى : طريقة من یسرد النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والروايات 
والآثار وأقوال أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ ویجمعها ويبوبها مثل صنيع الحافظ ابي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ۲۳۰-۱۹۵ ) في كتابه ( الايمان ) وصنيع الحافظ :. 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ( ت48 ۲ه) في كتابه « الايمان » وكذلك صنيع الامام 
أحمد بن حنبل في كتاب « الايمان ) . 

فهؤلاء العلماء يغلب عليهم في منهج التأليف » انهم يجمعون النصوص من الآيات 
والأحاديث والروايات والطرق ويسردونها سردا » ولا شك أن جمع الروايات والطرق في كل 
باب من أبواب العلم مهم » وحاصة في باب الايمان الذي هو أهم الابواب  »‏ أقول يجمعون 
الطرق والروايات حتى يكون القارئ والباحث وطالب العلم على معرفة بجميع الروايات 
الواردة في مسائل الايمان نفياً واثباتاً اجمالا وتفصيلاً . 

الثانية : طريقة من يورد أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف ورواياتهم ثم يتبع ذلك 
بذ کر مقالات الفرق والطوائف ثم یناتش ذلك علی منهاج السلف الصالح » ومن مولاء و 
عبید القاسم بن سلام ( ۲4-۱۵۷ ۲ه) في کتاب « الايمان ) فان هذا الکتاب - رغم صغره - 
یشتمل من أوله إلى آخره على مناقشة لأقوال واعتراضات لشبهات ومقالات ختلف الفرق 


سس را .چ 

والطوائف ومن أصحاب هذه الطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا ( 5 الايمان ) 

وكتاب ( شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان ) . 

ومن كتب الايمان عموماً : 

- كتاب الايمان للإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت 4۲ ؟ه) وهذا الكتاب في حكم المفقود. 

- ومنها : كتاب « الابمان ) للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » صاحب 
من العقيدة الطحاوي ( ت ۳۲۱ ه ) والكتاب في حكم المفقود أيضا . 

- ومنها كتاب « الايمان ) للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت ۳۹۵ه) ‏ وقد 
سار فيه مؤلفه على طريقة المحدثين من إيراده لآيات وأحاديث الايمان » وبيان حقيقته وأصله 
ورد فيه على امخالفین للسلف في باب الايمان من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرامية 
والأشاعرة وغيرهم » وذلك بسّوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » بسنده وقد نشر 
الکتاب ضمن سلسلة عقائد الات اشا العلمي با جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
۵ ه- ۱۹۸۵ بتحقیق د / علي بن محمد بن ناصرالفقيهي . 

- ومن ذلك أيضاً كتاب النهاج في شعب الإيمان للحليمي ت۰۳ 4ه) » فقد ذکر فيه أقوال 
أئمة السلف في الإيمان ونصره » ورد فيه على البعدعة ثم عقب على ذلك بذكر حديث 
شعب الايمان » فذكر من شعب الايمان وحصاله أكثرمن سبعين شعبة وحصلة » وبين أنها 
موزعة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح » ثم جاء بعده الإمام البيهقي فشرح في كتابه 
« شعب الايمان ) ما أوجزه الحليمي في المنهاج وكلا الکتابین مطبوع متداول . 

- ومنها: كتاب مسائل الايمان للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحتبلي 
(ت8ه4ه)» أظهرفيه قول أهل السنة والجماعة » ورد فيه على فرق البتدعة من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة وممن خالف الق وجانبه في هذه المسائل » وقد نشر عام 4٠١‏ ١ه‏ بتحقيق 
د / سعود بن عبد العزيز الخلف عن دار العاصمة بالرياض . 

- ومنها كتاب شرح حديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان والذي يعد کالتن بالنسبة 
لكتاب الايمان الذي أقوم بتحقيقه وقد نشر بتحقيق د / علي بخيت الزهراني عا م471 ١ه‏ 
عن دار ابن الجوزي بالدمام . 


سح 


ومن أدرج موضوع الايمان ضمن کتابه وجعله قسماً من آقسام فهم على النحو التالي : 
١‏ - الامام البخاري - رحمه الله ت۲۱ ه) فقد ضمن کتابه الصحیخ » کتاب « الايمان ) 

٠‏ وسار فيه على طريقة احدئین في ايراد الایات والأحاديث الدالة على بيان حقيقة الإيمان 

وأنه قول وعمل واعتقاد وانه يزيد وينقص وترجم وبوب لوضوعات الايمان الأخرى 

ومنهجه وفقهه في الترجمة معروف » حيث يشير في كثيرمن تراجمه إلى أصل من 

أصول الإيمان يوضح فيها الدلالة علي ذلك الأصل » ويرد على من يقول بخلاف ذلك . 
۲ - الإمام مسلم بن الحجاج القشري ( ت ١51١ه‏ ) حيث بدأ رحمه الله كتابه الصحيح 

بكتاب الإيمان ذاكرا في أوله حديث جبريل راداً به ومحتجاً على نفاة القدر ثم تكلم 

- رحمه الله على حقيقة الايمان وانه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ورد 

على من خالف ذلك من المعتزلة واحوارج والرجة الذين خالفوا أئمة السنة في هذا 

الباب . 

وتبعهم على صنيعهم هذا بقية أئمة السنة فالإمام أبي داود بوب في كتاب السنة من سننه 
بابا في الرد على المرجئة والجهمية . 

وكذلك فعل الامام الترمذي حيث حصص كتاباً كاملاً حدث فيه عن الايمان » وأورد 
فيه الآيات والأحاديث الاح واو و 
في هذا الباب العظيم . 

وكذلك فعل الامام النسائي في سننه » حيث خحصص كتاباً كاملاً للحديث عن الايمان 
وشرائعه وتكلم فيه عن الايمان بالا يخرج عن طريقة من سبقه من الائمة . 

آما الامام ابن ماجه فقد خصص في مقدمة السنن وكتاب الفتنة جزءا كبيراً للكلام عن 
الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ورد في كتاب الفتن على الجهمية 5 وأهل الأهواء 
اخالفین لأهل السنة في هذا الباب . 

وكذلك فعل الامام مالك في موطئه حيث خصص ضمن كتاب النهي عن القول بالقدر 
باباً للرد على الخالفين في باب الايمان من خالفوا من الخوارج والعتزلة والمرجئة . 

ولا أبالغ لو قلت إنه لايخلو أي کناب من كتب السنة من تخصيص جزء ‏ ليس بالقليل - 

في بيان موضوع الايمان ‏ كيف لا بفعل ذلك وهو أهم موضوع - والرد على أهل الأهواء 


E 


والمبتدعين في هذا الباب كما فعل الأئمة : ابن أبي شيبة في كتاب السان » والامام أحمد في 
كتاب السنة » والأثرم في كتاب السنة » وكذلك حنبل بن إسحاق في كتابه السنة » وابن أبي 
عاصم في كتاب السنة » وكذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وأبي بكر أحمد بن علي 
ابن سعيد الروذي في كتاب السنة » والخلال في كتاب السنة » وكذلك فعل أبو أحمد بن 
محمد ابن أحمد بن أبراهيم الأصفهاني العروف بالعسال » وأبو القاسم الطبراني في كتاب 
السنة » وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة » وأبو جعفرعمر بن أحمد بن عثمان المعروف 
بابن شاهين » وكتاب السنة وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي » وكذلك كتاب السنة 
لابن منده » وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي » وكتاب السنة لأبي ذر الهروي 
ورسالة السنة لأبي عثمان الصابوني وكتاب الشريعة للآجري » وكتاب الابانة الكبرى وشرح 
الابانة لابن بطة الحنبلي العكبري » والحجة في بيان الحجة لقوام السنة الأصبهاني وغيرهم 
کثیر() . 


(۱) انظر : مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية لعشمان جمعة ضميرية ( ص : ۰)۱۰۲-۸4 
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التعريف بالمخطوطة ‏ 
ويتكون من ثلاثة مباحت : 


المبحث الأول : عدد النسخ الخطوطه . 
المبحث الثاني : وصف النسخ الخطوطه . 


المبحت الثالث : النسخة الأم وأسباب اختيارها . 


کا 


# س 


تس گوس سر ین دمم مس مج اش ۲ 


المبحث الأول : عدد النسخ المخطوطة 
لقد يسر الله تعالی نه وکرمه الحصول على ثمانية نسخ خطية لکتاب الايمان من أماكن 
متفرقة وهي كما يلي : 
مخطوطة التحف التركي ( طبقوسرای ) باستانبول () 
- مخطوطة ندوة العلماء بلکنو بالهند ( ه ) 
۳ - مخطوطة المكتبة احمودية بالدينة المنورة ۱-«مح) 
- مخطوطة المكتبة احمودية بالمدينة النورة ۲ -(م ) 
- مخطوطة مکتب الملك فهد الوطنية بالریاض ۱ -( ف ) 
- مخطوطة مکتبة الملك فهد الوطنية بالریاض ۲ - ( ق ) 
۷ - مخطوطة المكتبة الخيرية بحائل (ح ) 
۸ - مخطوطة مكتبة دير الاسکریال باسبانیا رس ) 
ولا شك أن هذه النسخ بعضها أفضل من بعض ‏ فالنسخة الأولى قوبلت على نسخة 
بخط تلميذ المؤلف وهو الشيخ جمال الدين الاسكندراني ( ت47/اه ) وهو من أكثر 
المتخصصين في نقل کلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كتبت بعد موت بأربعة عشر عاما أي 
سنة( ۷4۲ ه) . 
ونسخة الهند من أفضل النسخ التي ساعدت في تقوم نص الکتاب . 
ونسخة المكتبة الخيرية بحائل فیها زیادات وتصوییات لا توجد في غيرها . 
ونسخة مكتبة المللك فهد الوطنية ق ) هي الأصل لدسخة الهند وهي النسخة التي تم 
طباعة الكتاب عليها قبل ذلك بالهند ولبنان . 
المبحث الثاني : وصف النسخ الخطوطه : 
١‏ النسخة الأولى : مخطوطة التحف التركي ( طبقوسراي)() باستانبول : 
في تركيا برقم ( ۳۰۱ ري ار رلا واي 
تاريخ الأدب العربي ( ۰/۲ ات ۱ 


لي ا لج حتت- 


وقد يسر الله وأعان في احصول على مصورة هذه النسخة على (مايكرو فيلم) من تركيا 
وبعد فحصها اتضح لي أن المخطوط یشتمل على كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية هما كتاب 
«الايمان ) وكتاب « شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان ) ويوجد في امخطوط 
في صفحة عنوان واحدة وصفها كالاتي : هذامن جانب التجليد والله يفعل ما يريد « كتاب 
الايمان ) ثم كتب في أعلى الصفحة اليسرى في وسطها : بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب 
تحته دعاء بخط غيرواضح في مجمله وفيه: أعوذ بعزة الله من شر حر النار ثم كتب بعد ذلك 
بخط أصغر بشكل مائل ما يلي : قال أبو الفتح الشيرازي في کتاب « التبصرة في أصول 
الدين » ويجب أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وصليت إن شاء الله» وكذا جميع أفعال 
الإيمان ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن حقا وقال الخالفون لنا في الايمان يقول : أنا مؤمن حقا . 

أما الورقة الثانية ففي أعلى الصفحة اليمنى منها كتب ما يلي : قال الفقيه أبو الليث 
السمرقندي ‏ رحمه الله فان قيل  :‏ الايمان مخلوق أم غير مخلوق ؟ فقل الايمان اقرار 
بوحدانية الله وهدايته » واما الاقرار فهو صنع العبد وهو مخلوق واما الهداية فهو صنع الرب 
وهو غيرمخلوق . 

قال كاتبه ‏ رحمه الله والدليل على الهداية قول الله عز وجل : [ يمدون عليك أن 
أسلموا ... 4 قلت قال شيخ الإسلام في أثناء كتابه الذي أملاه في الايمان على سؤال جبريل 
عليه السلام ... ثم شرح في نقل جمعه من النصوص من كتاب ( شرح حديث جبريل في 
الاسلام والايمان والاحسان) العروف بالايمان الأوسط . 

أما الصفحة اليسرى ( ب ) فقد كتب بخط جانبي في أعلاها على اليمين : ملكه 
ومابعده كاتبه محمد المظفري لطف الله به . وقد ذكر الد کتور عبد الرحمن العثيمين عميد 
معهد البحوث العلمية سابقاً والأستاذ بكلية اللغة العربية والمتخصص في المخطوطات ‏ إن 
المظفري ‏ هذا مشهور باقتناء الكتب وجمع النوادرمنها وبعد البحث لم أعثر له على ترجمة . 

ثم كتب في أعلى الصفحة : توكلت علي الله وكتب تحت ذلك كتاب الايمان وبجواره 
يضمن الحديث عن سؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ النبي صلی الله عليه وسلم عن الإسلام 
والايمان والاحسان وجوابه ‏ صلى الله عليه وسلم بأفصح بيان . 


۲ 

وكتب تحته » املاه الشیخ الامام العالم العامل الورع الناسك » شيخ الاسلام بقية السلف 
الکرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن() بن عبد السلام بن تيمية تغمده الله منه 
بالرحمة والرضوان وأسكنه الفردوس أعلى الجنان الذي آخبر عنها الصادق المصدوق عليه 
أفضل الصلاة وأزكى سلام » حين قال : إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى » فان سقفها 
عرش الرحمن » اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا واحبابنا وسائر الأخوان أهل 
الإسلام والايمان آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه 
وسائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين والحمد لله رب العالین . ثم 
وضع ختم مدور في وسط الصفحة مكتوب فيه : الحمد لله الذي هدانالهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله ثم توقيع . 

وأفاد الدكتور عبد الرحمن العثيمين أن هذا ختم السلطان العثماني والتوقيع له . 

وأول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه .. 

وقد كتب في ذيل | لصفحة الأخيرة من الكتاب بلغ مقابلة وتصحيحا بحضور أحمد 
صهر عبد الله الاسكندراني وهو المجاس الأخير . 

آما آخر صفحة من المخطوط فقد كتب فيها : ووافق الفراغ منه يوم الاثنين ثامن شهر 
شعبان المبارك من شهور سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهي سادس كانون الثاني سنة تعلیق 
العبد الذنب الخاطئ المقصر المعترف بذنبه الراجي عفو ربه ومغفرته ومسامحته ورحمته افقر 
الخلق إلى ذلك كنور بن كنور بن صخر بن كنور بن صخر بن أبي ا حسن بن نقاء بن مساور 
العامري تجاوز الله عنه وعنهم بفضله وكرمه هو أهل التقوي والمغفرة والحمد لله وحده 
وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين . 

وقد جاء في أول صفحة في كتاب الايمان : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب 
يسر وأعن عن قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتسقن احقق المتقن ركن الشريعة ناصر 
الملة إمام الأئمة وحيد عصره وفريد دهره شيخ الإسلام مفتي الأنام » بحر العلوم منبع الفهوم » 


(۱) الصواب : ابن عبد الحليم . 


0 __ 


نخبة الراسخین » كنز الستفیدین » الرباني اجتهد » تقي الدین أبو العباس آحمد بن تيمية - 
رضي الله عنه - الحمد لله . 

وجاء في آخر النسخة فأقسم صلوات الله عليه وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة 
بلا استثناء . إلى هنا بلغ الصنف - رحمه الله ثم سبق عليه الموت ولم يكمل هذا الكتاب وهو 
الذي سماه شرح الايمان » ولم يصل إلى ما أشار إلى بسطه في مواضعه وكان يقتضي نامه 
على الاختصار في مجلد ثان أو ثالث » والله أعلم . 

وافق الفراغ في تعليقه يوم الأربعاء ثامن عشر محرم سنة اثنين وأربعين وسبعمائة هجرية 
تعليق صخر العامري عفا الله عنه بمنه وكرمه . 

أما نوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ جميل في غالبه ولم تسلم هذه النسخة من 
الأخطاء . وان كانت قليلة نسبياً وقد جعلت حواشي هذه النسخة لتصحيح الأخطاء أو 
اكمال النقص كما أنها احتوت - أحيانا ‏ على بعض العناوين الجانبية . 

أما متوسط عدد الأسطر فهو حمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر : 
خمس عشرة كلمة غالبا » أما عدد لوحات هذه اخطوطة فهو تسع وستون ومائة لوحة . 

ویعد فنخرج من وصف تلك النسخة بالتتائج التالية : 

١‏ هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه يسمى «کتاب الايمان ) لأنه ذكر أولأ» ولأن الناسخ 
قد انتهی منه أولا في شهر محرم سنة اثستين وأربعين وسبعمائة وأن كتاب شرح حديث جبريل 
انتهى منه الناسخ في شهر شعبان من نفس السنة وان ذكر الناسخ » ان شرح حديث جبريل 
يسمى أحياناً بكتاب الايمان » ون حصل تقديم كتاب شرح حديث جبريل في المخطوطة فلعل 
ذلك من فعل الناسخ أو من فعل الوراقين أومن فعل مفهرس الخطوطات بالمتحف التركي . 

۲ - ما ذکره الناسخ في اخر ( كتاب الايمان ) من أن الصنف - یقصد شيخ الإسلام - 
سمى الكتاب بشرح الايمان فلعل الناسخ ذكر ذلك من باب ذكر موضوع الكتاب وإلا فقد 
آشار شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتبه الى كتاب الایمان وكذلك ذكر تلاميذه من قام 
بالعرجمة له وذكر ثبت مؤلفاته » كالحافظ ابن عبد الهادي وأبو عبد الله بن رشيق المغربي 


مس سس سم یی ا ا ا ل ا اا 


وغیرهم . وكذلك ذکره من بعدهم من ترجم للم صنف وذکر مؤلفاته كالحافظ ابن رجب 
والكتبي وغیرهم » ولعل ما فعله الناسخ قد أوقع غيره من نقل عنه في تسمية الکتاب بشرح 
حدیث جبریل كما ذكر في بعض النسخ . 
النسخة الثانية : نسخة الکتبة احمودية الأولى (م ) : 

أصل هذه اخطوطة موجود بالمدينة النورة - حرسها الله وهي بخط رقعة واضح وجمیل 
وعلیها تصحیحات وتملكات كما يظهر من الاشارات على الحواشي والتصحیحات التي بها 
بعض السقط عن باقي النسخ الأولى» وتشترك في بقية النسخ الأخرى في السقط الا في بعض 
المواضع . 

توجد هذه النسخة با لمكتبة المحمودية التي ضمت الى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة وقد جاء بيانها كالتالي : 

ووصف هذه الخطوطة كالاتي : 

جاء في أعلى الصفحة من اليمين من اجامیع في التوحيد والعقائد ثم في وسط الصفحة 
' كتاب الايمان الكبير للامام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين بحر علوم الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه آمين . 

ثم جاء تحته بقليل ورق وبجواره سطر ثم تحته رقم ۲۵ ثم بجواره إلى اليسار بسم الله 
الرحمن الرحيم وبجوار بقليل »طمس ثم كتب فيها « الايمان ) ثم تحتها بقلیل حرف لم أعرفه 
بعده ‏ في المجموع المبارك ثم بعدهاكلمات غير واضحة ثم ١‏ الايمان الكبير ) » ( الايمان 
الصغير ) ( الفرقان ) ( والسياسة الشرعية ) وغيرهم ثم طمس بقدار عشر كلمات ثم كتب 
تحت ذلك سنة۸ ۱۲۲ ه بجوارها كلام غير واضح ثم تحتها ص (1171) ثم إلى اليمين سجل 
برقم (۱6/۲۰) وتحتها 1410 ؟) وجاء في الصفحة الأولى من اتخطوط : بسم الله الرحمن 
الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ المتقن احقق المدقق ناصر الملة 
وحيد دهره وفريد عصره شيخ الإسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أحمد بن تيمية 
- رحمه الله ورضى عنه ‏ الحمد لله ثم ذكر خطبة الحاجة ثم بدأ الكتاب وجاء في آخره : آخر 
ما وجد من كتاب الابمان لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله 


جرا 

أما نوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ عادي في غالبه وقد جعلت حواشي هذه 
النسخة لتصحيح بعض الاخطاء . 

أما متوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطرا » وعدد الكلمات في السطر الواحد 
تصل إلى ثماف عشرة كلمة غالبا وعدد لوحات هذه المخطوطة تسعة وتسعون لوحة وتاريخ 
النسخ ۱۲۲۸ ه . 
النسخة الثالثة : نسخة المكتبة احمودية الثانية ( مح ) : 

أصل هذه امخطوطة موجود كذلك بالمدينة النورة - حرسها الله وهي بخط رقعة واضح 
وجميل وعليها تصحيحات كما يظهر من الاشارات على الحواشي والتصحیحات التي بها . 

وتوجد هذه النسخة بالمكتبة المحمودية التي ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة وتشبه في بياناتها النسخة السابقة الا في رقم الحفظ حيث تحفط برقم ( ۲4۰/۱۸۹۲) 
وعدد أوراقها رده ۱) ورقةووصفها كالاتي : في صفحة العنوان في أعلى الصفحة من الجهة 
الیسری طمس ثم عفا الله عنا وعنه ثم طمس وجاء في وسط الصفحة كتاب شرح الايمان 
لشيخ الاسلام عالم المسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله - 
وتحت العنوان بقليل إلى اليمين ثمره ( 1) وبجوارها ( 4 )٠١‏ ورقة وبجوار بقليل )١5(‏ سطر 
وتحت ذلك في منتصف الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم وتحت البسملة وما توفيقي الا بالله 
عليه توكلت واليه أنيب وتحت ذلك بسطرين 

وكم من عائب قولاً صحیحاً وآفته من الفهم السقيم 

وتحت ذلك كتب من العقائد وبجوارها الترقيم (۱۸۱۳) . 

وجاء في الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك ثم بدأ 
بخطبه الحاجة ... وجاء في آخر صفحة بعد انتهاء الکتاب قال والحمد لله وحده بلغ مقابلة 
بخط أبي عبد الله ومنه نقل ولحمد لله » وهذا الكتاب لم يقرأ على مصنفه . 
النسخة الرابعة : نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية الثانية رف ) : 

هذه النسخة موجودة بالرياض في مكتبة املك فهد الوطنية وهي بخط نسخي جميل 
واضح وعليها تملكات وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على الحواشي 


مس ي 
والتصحیحات التي بها » وأصل هذه النسخة موجود بمكتبة الریاض العامة بالسعودية (الافتاء) 
تحت رقم عام (4۷۰) خاص ( ۸٦‏ ) ومسجلة بتاریخ (۱۳۹۲/۷/۲ه) وعدد آوراقها 
(5 ۲۰) ورقة . 

ووصف هذه النسخة ما يلي : کتب في صفحة العنوان في وسط الصفحة من أعلى 
كتاب ١‏ عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والايمان ) للعلامة تقي الدين أحمد بن تيمية تغمده 
الله برحمته وأسكه فسيح جناته بفضله وكرمه أمين ثم كتب تحتها تم »تم تم وتحت ذلك 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً » وفي اقصى اليمين تحت ذلك ختم مكتوب 
بداخله مكتبة الرياض العامة السعودية وختم التسجيل العام (4۷۰) . 

رقم التسجيل الخاص (85) 

التاریخ ۱۳۹۲/۷/۲ ه ۱ 

وفي الیسار » هذا الکتاب عندي عارية» وهو للشیخ عبد الرحمن بن فيصل » وأنا الفقیر 
إلى الله عیسی بن عبد الله بن عکاس عفا الله عنه . 

وتحت ذلك كتب وارد من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله . 

وجاء في آخر هذه النسخة بلغ مقابلته على حسب الطاقة على أصل غير صحيح انتهى 
ثم جاء في الصفحة التي تليها أسفل الختم الذي سبق بيان معلوماته كتب تحته علي بن بعد 
العزیز بن الشيخ كلمة لم أعرف قرائتها ثم بعدها من الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ 
سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمته ثم كتب تحت هذا السطر . 

كمل الكتاب بعون الملك الوهاب بقلم أفقر العباد إلى الله الملك الجواد عبده وابن عبده 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن ناصر بن موسی الملقب بالمطوع النازل ببلد 
الدلم من بلدان الخرج غفر الله ولوالديه وجميع المسلمين أمين تم سنة (۱۳۹۹ه) . 
النسخة الخامسة نسخة مكتبة اللك فهد الأولى (ق ) 

هذه النسخة موجودة في الرياض في مكتبة الملك فهد الوطنية وهي بخط نسخي 
متوسط الجودة وهي نسخة مقابلة كما یتضح من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي 


تک 


ورقة وتاریخ اللسخ (۱۲۸۰ه) . 
العنوان عنوان الکتاب « کتاب فيه شرح الایمان )تأليف الشیخ الامام العالم العلامة احقق شيخ 
السلام بقية السلف الکرام تقي الدین آبي العباس آحمد بن الشیخ الامام العالم بهاء() الدین 
ورضی عنه بمنه وکرمه امین امین أمين . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

وکتب العنوان مرة أخرى بخط معکوس بالعرض : کتاب فيه شرح الا یمان رحم الله 
مؤلفه ورضي عنه بمنه وکرمه انه جواد کرم رژوف رحيم آمین آمین . ۱ 

وکتب تحت العنوان واسم المؤلف أحد عشر سطراً بعد الکلام الذي سبق القطع الأخير 
کتب لغیر الله ثم كلمة غير واضحة » وهکذا حال من كان متعلقا برياسة وبصورة ونحو ذلك 
من اهواء نفسه أن حصل له رضي وان لم يحصل له سخط ‏ فهذا عبد لهواه في ذلك » وهو 
رقیق له » اذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبودیته فما استرق القلب واستعبده فهو 
عبده » إلى أن قال : وهکذا ایضا طالب المال فان ذلك یستعبده ویسترقه وهذه الأمور نوعان 
فمنها ما یحتاج إليه العبد كما یحتاج إلى طعامه ومشربه ومنکحه ومسکنه ونحو ذلك » فهذا 
یطلبه من الله ویرغب اليه » فیکون الال عنده یستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي ير کبه 
وبساطه الذي یجلس عليه من غير أن یستعبده فیکون هلوعاً ثم بیاض بقدار كلمة وربما كانت 
مستعبدا لها » وربا صار مستعبدا معتمداً على غير الله فیها » فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا 
حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبه ... ) انتهی الکلام » ثم بدأ الکتاب في الصفحة الثانية بسم 
الله الرحمن الرحیم رب يسر واعن ياكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم قال الشیخ 
الامام العالم العلامة الحافظ المتقن احقق الدقق ركن الشريعة ناصرالملة وحيد دهره فرید عصره 


(۱) الصواب : شهاب الدين . 


ر 


شيخ الاسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله ورضي 
عنه امد لله ثم بدأ بخطبة الحاجة وجاء في آخره : بلغ مقابلة وتصحيحاً وجاء في آخره : 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه وعلى الستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم وهذا آخره » والحمد لله أولاً وآخرا على ما أنعم به باطنا وظاهراً » وصلى الله على 
محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيرا » انجز الكتاب المبارك بعون الله وحمده ضحوة السبت 
تاسع ربيع ول من شهور ثمانين ومائتين وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم بقلم الفقير لربه 
القر بالذنب والتقصير راجي رحمة ربه العزيز القدير انهاه كتابة وأخيه ومحبة في ربه خميس 
ابن محمد والله اسأل ان يوفقنا واياه وان يجعل القصد خالصا لوجهه الكريم ومعونة على طاعة 
السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والخط يشهد لصاحبه اني سأتركه يوما 
وارتحل يا ساكن الدار لا تنس الرحيل غدا فكل ساكن دار سوف يرتحل قال أبو سليمان أحمد 
بن محمد ابراهيم السببي والمؤمن مسلم في جميع أحواله » فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناً » المسلم كما يطلق عليه الايمان كما يطلق على المؤمن» وقال في قوله الايمان بضع 
وسبعون شعبة بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأنه دين له أدنى وأعلى » فأدناه 
اماطة الأذى عن الطريق وأعلاه قول لا إله إلا الله وأجزاء » كلمة غير واضحة فالاسم يتعاق 
ببعضها كما يتعلق بكلهاء وحقيقته تقتضي جمع اجزائه وشعبه وتستوفی جملة اجزائه 
كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء كالاسم يتعلق يبعضها » والحقيقة تقتضي جميع أجزائها 
وتستوفيها ويدل عليه قوله : الحياء شعبة من الايمان » فيه اثبات تفاصيل الايمان وتباين المؤمنين 
في درجاته والله سبحانه وتعالى أعلم م م م . 

وجاء في يسار آخر النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم انتقل الكتاب بالشراء إلى حمد 
ابن عبد العزيز» وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أسفل منها خمس كلمات 
غير واضحة وأسفل منها ثلاثة أسطر بقلم وبخط مختلف : أفضل ما يهدي ما يعين على 
التقوى وحيث أن كتاب « الايمان » أفضل ما يهدي للاخوان » فقد أهديته إلى أحب الاخوان 
لدي فيصل بن مريشيد أبو أيمن ثم كتب تحته بسطر المحب الخلص حمد بن محمد ال الشيخ. 

ونوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ جميل في غالبه وقد جعلت حواشي هذه 
النسخة لتصحيح الأخطاء . 


سح 


ومتوسط عدد الأسطر فهوخمسة وعشرون سطراً وعدد الکلمات في کل سطر ثلاثة 
عشرة كلمة غالبا » آما عدد لوحات هذه امخطوطة فهو مائة وخمسون لوحة . 
النسخة السادسة : نسخة الهند مکتبة ندوه لعلماء بلكنو (ه) : 

هذه النسخة موجودة بالمدينة المنورة وهي بخط نسخ واضح »وهي نسخة مقابلة كما 
يتضح من الاشارات على الحواشي والتصحیحات التي بها » وأصل هذه النسخة موجود بالهند 
ضمن مكتبة ندوة العلماء بلكنو بالهند تحت رقم )١117(‏ وتقع في (۲۰۸) ورقة وهي 
بمقاس )١7767(‏ وهي ضمن مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (4۷) عقائد 
ووصف هذه النسخة كما يلي : في وسط الصفحة من الأعلى رقم الترقيم مره ۱۳۲) 
کتب تحته : کتاب شرح الايمان لشیخ الاسلام » عالم السلمین تقي الدين أبي العباس آحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالی أمين . 

ثم جاء في يسار العنوان : مما من الله به على عبده وابن عبده عیسی بن زيد الزير نفعه 
الله به وذريته واحوانه المسلمين » ثم سفل بخط مائل » ثم انتقل إلى ملك الشيخ عبد الله ثم 
كلمة مطموسة علج علم مبادلةً نظیره » كتبه الفقير الى الله عبد العزيز متسشن 
كتب تحت ذلك سبعة أسطر بخط مائل كلها مطموسة غير واضحة ‏ وجاء في الورقة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك » ثم ذكر خطبة الحاجة وجاء في آخره : 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بالاستثناء . آخره والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما 
كثيرا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ومتوسط عدد الأسطر فهوخمسة وعشرن سطراً وعدد الكلمات في كل سطر آربع 
عشرة كلمة في السطر . ۱ 
النسخة السابعة : نسخة الکتبة الخيرية بحائل (ح) : 

وهذه النسخة موجودة بحائل بالمكتبة الخيرية انتقلت البها عن طریق مكتبة العهد العلمي 
بحائل » وهي بخط نسخ معتاد واضح » وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على 
الحواشي ولتصحیحات التي بها » وهي برقم ( ۱۰ ) وعدد آوراقها (۲۰۸) ورقة وتاریخ 


النسخ (۱۲۳ه) . 


سس سس ۱0 
س ص ي يي ات بر ۰ ۳ سح ا اا ۰ 
ووصف هذه النسخ كما يلي : في صفحة العنوان في أعلى الصفحة کتب فيه ثم حرف 
(۱۰) ونحته بسطره الخيرية بحائل » وتحت ذلك بسطر » آخر بخط مخالف اط احطوط 
الصفحة » یعلم الناظر اليه أن شاك بن عبد العزیز بن حمد العمر وقفت هذا الکتاب ‏ الذي هو 
«شرح الايمان) ومااتصل به من مختصرالبخاري على بن الأولى ثم كلمة غير واضحة العلم ثم 
كلمة غير واضحة شهد ثم علي بن عواد واسلم عبد الله بن ابراهيم بن غيث وصلى الله على 
محمد ثم يوجد ختم غیرواضح وأسفل من ذلك ختم ثاني غيرواضح ثم كتب سنة ۲۷۳ ۱ه.. 
ثم جاء في الورقة الأولى : « كتاب فيه شرح الايمان ) تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم(۱) بها 
الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله 
تعالى ورضى عنه أمين ثم كتب : بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر قال الشيخ الإمام العالم 
العلامة الحافظ التقن المحقق المدقق ركن الشريعة ناصر الملة وحيد دهره وفريد عصره شيخ 
الاسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله ورضى عنه ثم 
ذكر خطبة الحاجة . 
استثناء والله سبحانه وتعالى أعلم هذا آخر ماوجد من كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابي العباس 
قال ن اوقالفت ابو شتا أوتسليهات ‏ اهب بن محمد بن ابراهیم السبي وكتب نحت 
ذلك عشرة أسطر وهي كالاتي : مسلم في جمیع احواله » فكل مومن مسلم » ولیس کل 
وأعلا فالاسم یتعلق بیعضها كما یتعلق بکلها » وا قيقة تقتضي جمیع آجزائها وشعبة » ویدل 
عليه قوله الحياء شعبة من الايمان وفیه اثبات تفاضل الايمان وتباين المؤمنين في درجاتهم » والله 


(۱) الصواب : شهاب | لدين . 
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وتتمیز هذه النسخة عن بقية النسخ بأنها تضع عناوین لكل فقرة من فقرات الکتاب 
طالت هذه الفقرة أم قصرت ولعل ذلك من فعل الناسخ لامن قول المؤلف . 

ونوع الخط في هذه النسخة » فهو خط نسخ جمیل » آما متوسط عد الأسطر فهو اثنان 
وعشرون سطر وعدد الكلمات في كل سطر ثلاث عشرة كلمة » وعدد اللوحات مئتين وسبعة 
لوحات . 
النسخة الثامنة : نسخة مكتبة دير الاسكريال باسبانيا (س ) 

هذه النسخة موجودة بمكتبة دیرلاسکریال باسبانيا تحت رقم ( 414 )١‏ وهي بخط نسخ 
واضح وهي نسخة مقابلة على نسخة فرئت ئت على المصنف وعليها تصحيحات كما هو واضح 
على الحواشي التي بها » وعدد أوراقها ( ۲۳۸ ورقة ) وصورتها من الجامعة الإسلامية برقم 

ليس بهاورقة عنوان وما بدأت بالضفحة الأولى » وانما عرفا أنها كتاب الايمان لأنها 
بدأت بمثل ما بدأت به النسخ الأخرى » وجاء في أولها : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
قال الشيخ الامام العالم العلامة بقية السلف الكرام شيخ الاسلام ومفتي الأنام » وبحر العلوم 
الشيخ الامام العالم العلامة عبد الحليم بن الشيخ الامام العالم العلامة مجد الدين أبي 
البركات بن تيمية تغمده الله برحمته وأكسنه فسيح جناته ثم بدأ بخطبه الحاجة .. 

وجاء في آخرها : فأقسم صلوات الله وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا 
تسلیما کثیرا » بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المصنف رضي الله عنه . 

ومتوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر أربع 
عشرة كلمة غالبا . 


س انلك 5 

المبحث الثالث : النسخة الأم ( الأصل ) وأسباب اخنیارها : 
إن مخطوطة التحف التركي ( طبقوسراي ) باستانبول هي النسخة الأم ( الأصل ) لهذه 

امخطوطات التي سبق التعريف بها والتي يسر الله تعالى لي الحصول عليها بمنه وكرمه وذلك 
للأسباب الآتية : 

١‏ - أن هذه النسخة هي أقدم النسخ الخطية للكتاب فقد نسخت سنة (41/اه) وهي مقابلة 
على نسخة للكتاب للشيخ جمال الدين الاسكندراني (ت 4 هلاه ) وهو من تلامذة 
شيخ الإسلام بل ومن أبرز المتخصصين في نقل كلامه وتحرير مؤلفاته كما قال الحافظ 
بن حجر : ( وكتب الكثيرمن فتاوى ابن تيمية ) (© . 

۲ - ان هذه النسخة صححت عنوان الكتاب » فمن المعلوم ان كتاب الإيمان وكتاب شرح 
حديث جبريل نسخا في سنة واحدة ومن ناسخ واحد وقوبلا على نسختين لناسخ 
واحد. 

۳ - هذه النسخة يوجد بها زيادات أكثر من ثلاث صفحات عن بعض النسخ الأخرى ال 
طبع عليها الكتاب اضافة إلى آن خطها حسن وقراءتها سهلة . 

4 - أنها احتوت على بعض الحواشي والاضافات والتعلیقات » وكتب على بعضها بلغ مقابلة 
وبلغ تارة أخرى » وتارة أخرى صح وهذا يدل علي دقة القابلة والتصحيح والعناية . 
لهذه الأسباب جميعها قد جعلت مخطوطة التحف الت ركي هي الاصل العتمد في 

عملية المقابلة مع بقية المخطوطات الأخرى . 


د 
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التعري بالمطبوعة 


ويتكون من مبحنیں : 


المبحث الثاني : بعض اللاحظات علیها . 


ا مبحث الأول : معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب . 
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المبحث الأول : معلومات مختصرة عن طبعات الکتاب : 

لکتاب « الايمان » ثلاث طبعات وقفت عليهاوهي : 
الأولى : الطبوعة الهندية . 
الثانية : مطبوعة مجموع الفتاوی . 
الثالثة : الطبوعة اللبنانية . 

أما الطبوعة اله ندية فقد طبعت بجلس داثرة العارف النظامية الكائنة في حيدر آباد 
الد کن سنة ( ۱۳۱۱ه) وهذه الطبعة تقع في (۱۸۹ ) صفحة من القطع الکبیر ولم یذ کر من 
طبعها أصل معتمد في مقدمة أو خاتمة الکتاب » وعن هذه النشرة نشر الکتاب السید | محمد 
بدرالدین النعساني عام (۱۳40ه) بمطبعة الخانجي بالقاهرة . 

أما المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى فقد قام بنشرها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم رحمه الله عام (۱۳۷4ه) وتقع في ( 451 ) صفحة ثم أعيد طبعها عدة مرات 
مع كامل المجموع » وعن هذه النشرة نشره الدكتور / محمد خليل هراس عام ۱۳۸۰ ه عن 
دار الطباعة المحمدية ومكتبة أنصار السنة احمدية » وعن هذه النشرة أيضا نشره زكريا علي 
يوسف في بيروت عن دار التضامن » ودار عمر بن الخطاب بالاسكندرية » وصدرت نشرة 
أخرى عن دارالحديث بجوار ادارة الازهر بتحقيق ومراجعة محمد هاشم الشاذلي ونشره 
بالرياض صالح بن عبد العزيز الراجحي عن دار الثقافة الإسلامية بالرياض عام (۱۳۹۲ه) . 

أما الطبعة اللبنانية فقد قام بنشرها زهير الشاويش عام (۱۳۸۱ه) وأعاد طباعته عدة 
مرات حتى عام 4 ٤١‏ ١ه‏ بتخريج الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله وأشار إلى 
أنه رجع في طباعة الكتاب الى النسخة الهندية المطبوعة عام (۱۳۱۱ه) » وقال بأنها مقابلة 
على النسخة النجدية واشار إلى أن تخريج الأحاديث تخريج موجز وهذه الطبعة تفع في 


. صفحه‎ )10 5١ 


رح 

المبحث الثاني : بعض اللاحظات على النسخ المطبوعة 
وهذه الملاحظات كالتالي : 

١‏ - لم يقم أحد من قام بنشر الكتاب بذكر النسخ اخطوطة التي اعتمد عليها ولم تظهر على 
تلك المطبوعات مقارنات بالنسخ المعتمدة والفروق بينها وكتابة هذه الفروق بالحواشي 
اللهم إلاما ذكره زهير الشاوش عن النسخة الهندية بأنها مقابلة على النسخة الوجودة 
بنجد ومع ذلك فمنذ ذلك التاريخ لم يقم أحد بتحقيق الكتاب رغم كثرة نسخه الخطية 
وفق المنهج العلمي في التحقيق . 

۲ - لم يقم أحد من نشر الكتاب أوصححه أو طبعه أو أشرف على طباعته بتخريج أحاديث 
الکتاب - رغم كثرتها ‏ حيث اشتمل الكتاب على أكثر ( )4٠١‏ حديثا وأثرا حيث أن 
تخريج الأحاديث والآثار من أهم الأمور ليطمئن القارئ والباحث ويطلع على مدى 
صحة الحديث الذي يورده المصنف ويستدل به . 

۳ - لم يقم أحد بتراجم الأعلام حيث بلغ عدد الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب أكثر من 
(۳۰۰) علم ومن العلوم أن تراجم الأعلام خاصة في هذا الباب المهم من الأهمية بمكان 
لا في ذلك من ازالة الاشتباه والاشكال الذي يحصل بسبب عدم الترجمة . 

4 - لم توثق النصوص والنقول التي ذكرها المصنف رغم كثرتها ورغم اشارة المصنف ‏ رحمه 
الله إلى كثير منها » اضافة الى وفرة المصادر التي تشتمل على تلك النصوص . 

۵ - كثرة الفروق بين المطبوع والمخطوط ما يجده ويلحظه المطلع على الکتاب بعد تحقيقه فلا 
تکاد تخلو صفحة من ذکر فرق أو فرقين بل أحياناً عضرات الفروق » ولا شك أن ذ کر 
الفروق بين النسخ يزيل الاشکال والاشتباه التي يمكن أن يقع أثناء قراءة النص . 
ومع ذلك لم اعصمد في المقابلة بين امخطوط والمطبوع إلا على نسخة مجموع الفتاوى 

والنسخة المطبوعة في المكتب الإسلامي عام ۱۳۹۰ الطبعة الثالثة أحياناً وقد شرت إلى ذلك 

في الحواشي حين تقتضي الضرورة ذكر المطبوع في ذلك المكان . 


الباب الثالث 
الدراسة التحليلية سانل الكنان 


الفشصل الأول : تعريف الايمان لغة وإصطلاحاً 007 
منهج أهل السنة والجماعة فيه . 

الفصل الثاني :المذاهب في الايمان 0 

الفصل الثالث : العلاقة بين الايمان والاسلام وتحقیق 
الكلام فيها 

المْصل الرابع : مسألة زيادة الايمان ونقصانه 

المصل الخامس : مسألة الاستثناء في الايمان 

الفصل السادس : موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من 

المتكلمين في مسائل الإيمان 


تعريف الإبمان 
لغة وإصطلاحا وبيان منهج أهل 
السنة والجماعة فيه 


وينكون من خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الإيمان في اللغة 

البحث الثاني : الایمان في الاصطلاح 

المبحث الثالث : أدلة آهل السنة والجماعة على قولهم الإيمان 

اعتقاد وقول وعمل 

البحث الرابع : أقسام المعاصي عند أهل السنة وا لجماعة 

المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السئة 
والجماعة 


المبحث الأول : الایمان في اللغة 

قال ابن فارس : « آمن الهمزة والیم والنون أصلان متقاربان آحدهما : الأمانة التي هي 
ضد نلا ومعناها سکون القلب » وال حر : التصدیق والعنیان کما قلنا متدانیان . 

قال الخليل الآمنة من الامن » والامان اعطاء الامَنَةٌ » والأمانة ضد الخيانة » يقال امنت 
الرجل : أمنا وم وأماناً وآمنني يؤمنني إماناً والعرب تقول : رجل مان إذا كان أميناً . 

قال اللحياني وغيره رجل امنة إذا كان يأمنه الناس لا يخافون غائلعه » وأمتة بالفتح 
يصدق ما سمع ولا يكذب بشيء يثق بالناس » فأما قولهم اعطيت فلاناً من آمن مالي فقالوا: 
معناه من أعزه علي » وهذا وان كان كذلك » فالمعنى معنى الباب كله » لأنه اذا كان من أعزه 
عليه » فهو الذي تسكن نفسه ‏ وفي المثل : من مأمنه يؤتى الحذر » وأما التصديق فقول الله 
تعالى  :‏ وما أنت بمؤمن لنا 4 [ سورة يوسف : ۱۷ ] أي مصدق لنا » قال بعض أهل العلم 
إن المؤمن في صفات الله تعالى » هو أن يصدق ما وعد عبده من الثواب » وقال آخرون : هو 
مؤمن لأوليائه يؤمنهم عذابه لا يظلمهم فهذا قد عاد إلى المعنى الأول » ومنه قول النابغة : 

والمؤمن العائذات الطّير يمسحُها ‏ رکبان مكة بين الغيل والسعد 

ومن الباب الثاني - والله أعلم ‏ قولنا في الدعاء « أمين ) قالوا تفسیره: اللهم افعل » ويقال 
هو اسم من أسماء الله تعالى( . 

وقال الجوهري : ( أمن الامان والأمانة بمعنى » وقد أمنت فأنا آمن » وأمَنت غيري من 
الأمن » والامان » والايمان : التتصديق » وائله المؤمن » لأنه آمن من عباده من أن يظلمهم » 
وأصل آمن : أأمن بهمزتين لينت الثانية . 

والأمن : ضد الخوف » والأمنة أيضأ : الذي یثق بكل أحد » وكذلك الأمتة مثال الهمرة 
وأمنته علي كذا واتتدمنته بمعنى وفرئ  :‏ مالك لا تأمنا على يوسف # [يوسف : ١١‏ ] . 
واستأمن اليه : أي دخل في أمانة9) . 


(۱) مقاييس اللغة (۱۳۳/۱) مادة « أمين ) . 
(۲) الصحاح ( ص : ۲۰۷۱ ) مادة «آمن) . 


لجح ۳ 


وقال الأزهري : « اتفق أهل العلم من اللغویین وغیرهم أن الايمان معناه التصدیق » قال 
تعالی : عن إخوة یوسف  :‏ وما آنت بمؤمن لنا 4 [ یوسف : ۱۷ ] ولم یختلف أهل 
التفسير أن معناه : وما أنت بمصدق لنا »۱ . . 

وقال الراغب الأصفهاني : « أصل الْأمّن : طمأنينة النفس وزوال الخوف » والأمن 
والأمانة والأمان في الأصل مصادر ویجعل الامان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الانسان 
في الامن» وتارة اسماً ما یمن عليه الانسان» نحو قوله تعالی: ثم أبلغه مأمده 4 [ التوبة: 1] 
أي منزلة الذي فيه مه . امن نما يقال على وجهين : 

أحدهما : متعديا بنفسه يقال أمنته » أي جعله له الأمن ومنه قيل لله مؤمن . 

الثاني : غير متعد ومعناه. : صار ذا أمن » والايمان یستعمل : تارة اسما للشريعة التي 
جاء بها محمد به ويوصف به كل من دخل في شريعته مقراً بنبوته وعلى هذا قال تعالى : 
ل وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون 4 [ يوسف: ]٠١5‏ وتارة يستعمل على سبیل ‏ 
الدح » ويراد به : إذعان النفس للحق على سبيل التصديق » وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق بالقلب واقرار باللسان » وعمل بحسب ذلك باجوارح » وعلى هذا قوله تعالى : 
9 والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون 4 [ الحديد: ٩‏ ويقال : لكل واحد 
من الاعتقاد» والقول الصدق والعمل الصالح » ايان » قال تعالى: ل وماكان الله ليضيع 
ايمانكم ‏ [سورة البقرة : ١١١‏ ] أي صلاتكم » وجعل الحياء وإماطة الأذى من الايمان » قال 
تعالى : (٠‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 6 [ يوسف : ۱۷ ] قيل معناه بمصدق لا الا 
أن الايمان هو التصديق الذي معه أمن )0 . 

وجاء في العجم الوسيط : « آمن أمناً وأمانا وأمانة وأمتا وإمناً وأمنة إطمأن ولم يخف » 
فهو آمن وام وامين . يقال لك الامان : أي قد امنتك » وآمن البلد : إطمأن فيه أهله » وأمن 
)١(‏ تهذيب اللغة ( ١٠۳١/١7.‏ ) مادة « آمن)  .‏ 
(۲) الفردات في غريب القرآن ( ص : ٩١-۹۰‏ ) . 


لسشتا جح ل 
الشر وآمن منه : سَلم » وأن فلاناً على كذا » وثق به واطمأن الیه » و جعله مین علیه » 
وفي التنزیل العزیز  :‏ هل آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل 4 [ يوسف :14] 
وأمن أمانة كان أميناً . 

وآمن ايمانا : صار ذا أمن وآمن به : وثق وصدقه » وفي التنزيل العزيز : [ وما أنت 
بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ۱۷ ] » وآمن فلان : جعله یمن )20 . 

ويذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن الايمان في اللغة يمكن ان یعرف بمعنى الاقرار لأن 
لفظ أقر اصدق في الدلالة على معنى الایمان في اللغة من غيرها من الألفاظ التي فسر بها 
الايمان في اللغة") . 

ويلاحظ على التعريفات السابقة لأئمة اللغة أن لفظ الايمان له في لغة العرب استعمالان: 

١‏ - تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين اي إعطاء الامان » وأمنته ضد أخفته »ومن 
ذلك قوله تعالى  :‏ وآمنهم من خوف 4 [ قريش : 5] فالأمن ضد الخوف ومنه قوله تعالى : 
ل واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] أي ذا أمن فهو آمن وأمين وآمين 
ومنه قوله تعالى أيضا : ظ وهذا البلد الأمين 4 [ التين : ۲ ] . 

أي الآمن » واستأمن إليه » دخل في أمانته » وقد امنه وآمنه » ولأمته والأمانة » نقیض 
الخيانة. 

وفي الحديث « المؤذن مؤتمن » أي الذي یشقون فيه تقول : ونم الرجل فهو مقن » 
يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم هذا ما تدور عليه مادة أمن إذا تعدت 

؟ ‏ أما إذا تعدت بغيرها وهو الاستعمال الثاني » فیکون ذلك التعدي إما بالباء أو اللام 


فيكون معناه التصديق » ومن ذلك قوله : # وما أنت بمؤمن لنا 4 يوسف : ۱۷ ]أي 


(۱) المعجم الوسيط ( ص : ۲۸) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ٩۳۰/۷‏ ) . 


بح 
مصدق » آمنت بکذا أي صدقت ‏ والمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر » والاصل في 
الايمان الدحول في صدق الأمانة التي [نتمنه الله عليها » فإذا اعتقد التصدیق بقلبه كما صدق 
بلسانه فقد أدى الأمانة فهو مؤمن » ومن لم يعتقد التصدق بقابه فهو غير مود للأمانة التي 
أثتمنه الله عليها فهو منافق . ومنه قوله تعالى : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 [التوبة: 7۱] 
قال ثعلب : يصدق الله ويصدق المؤمنين . 

ومنه قوله تعالى : <( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 [ البقرة : ۷۵ ] . 

وما يلاحظ أيضا أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون ايضا با جوارح ومنه قوله 
- يِه - : « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٩۱»‏ . 

وما يلاحظ ايضا أن لفظ الايمان لا يستعمل في اللغة غالبا إلا في الخبر عن الغائب » ولم 
نجد فیما سبق ایراده ؛ ان من آخبرعن مشاهده کقوله : طلعت الشمس أو غربت الشمس أن 
يقال له : آمناه كما يقال صدقناه» لأنه من العروف أن الايمان مشتق من الأمن الذي هو ضد 
الوف . 

- وما یلاحظ أيضا ان لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب » بل العروف في اللفة أن 
ما يقابل لفظ الايمان هو لفظ الکفر . يقال : هو مؤمن أو کافر» والکفرلا یختص بالتکذیب بل 
یکون بالتکذیب وغیره . 

وعلیه يمكن أن نقول ان لفظ أمن يدور حول التتصديق والشقة والطمأنينة والاقرار في 
حالتیه أي سواء تعدی بنفسه أو تعدی بغیره الباء أو اللام . 

وليس هناك ترادف بين التصدیق والایان وذلك لما يلي : 

-١‏ ان لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق من جهة التعدي » حیث إن آمن لا تععدی 
الا بحرف اما الباء أواللام » فیقال : آمن به أو آمن له » ولا يقال آمنه بخلاف لفظة صدق فانه 


(۱) الحديث مخرج ( ص : 115 ) من النص احقق . 


د7 


يصح تعدیها بنفسها فیقال صدقه واذا تعدى الايمان بنفسه كان معناه اعطاء الأمان الذي هو 
EE‏ 

۲ - انه ليس بينهما ترداف في العنی » فان الايمان عادة لا یستخدم الا في الأمور التي 
يؤتمن علیها الخبر مغل الأمور الغيبية » لأن الايمان مشتق من الأمن ففيه معنى الائتمان والامانة 
أما الأمور الشاهدة فإنه لا يصح ان يقال فيها آمن » بل يقال فيها صدق »فكل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت » اما لفظ الايمان فلا يستعمل الا 
في الخبر عن الغائب . 

۳ - أن لفظ الامان في اللغة لم يقابل بالتكذيب » فإذا لم يصدق المخبر في خبره فان 
يقال له : كذبت » واذا صدق يقال له : صدقت » ولا يقال لكل مخبر آمنا له » أو کذبناه . 
ولا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له » فالمقابل للفظ الايمان لفظ الكفر يقال مؤمن وكافر 
والكفر لا يختص بالتكذيب بل يكون بالتكذيب وبغيره من العاداة والبغض واخالفة وعدم ٠‏ 
الإتباع » فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط » علم ان الايمان ليس هو 
التصديق فقط . 

4 - من المعلوم أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف » فآمن أي 
صار داخلاً في الأمن فهو متضمن مع التصديق معنی آخر » هو الائتمان والأمانة كما يدل 
علي ذلك الاشتقاق والاستعمال » ولهذا قال إخوة پوسف ‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين 14 يوسف : ۱۷ ] أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمعن إليه ولو كنا صادقين » 
لأنهم لم يكونوا عنده مما يؤتمن على ذلك » فلو صدقوا لم يأمن لهم ولم يثق بهم ولم یطمعن 
الى خبرهم وعليه فلا يقر لهم . أما التصديق فلا یتضمن شيئا من ذلك . 

بهذه الأمور تندفع دعوى القول بالترادف بين الايمان والتصديق » وبناء على ذلك 
فالايمان لیس هو التصديق فقط وائما هو تصديق وأمن وطمأنينة » وهومتضمن للالتزام بالمؤمن 
به سواء كان خبرا أوانشاء بخلاف لفظ التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك ولعل ما ذهب إليه 


سس 


شيخ الاسلام من تفسیر لفظ الايمان في اللغة بالاقرار هو الصواب وذلك لقزية من لفظ آمن لأنه 
من العلوم أن الايمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة والثقة اضافة إلى التصدیق » كما ان 
لفظ اقر مأخوذ من قر يقر » وهوقریب من آمن یمن لکن الصادق يطمئن الي خبره » والکاذب 
بخلاف ذلك » كما أن القر دخل في الاقرار ولفظ الاقرار یتضمن الالتزام على وجهین : 

آحدهما : الأخبار وهو من هذا الوجه کلفظ التصدیق والشهادة ونحوهما وهذا الاقرار 
الذي یذ کره الفقهاء في کتاب الاقرار . 

الثاني : انشاء الالتزام وذلك كما في قوله تعالی  :‏ وإذ أَحَدَ الله میشاق التبيين لَمَا 
آنیتکم من کتاب وحکُمة نم جاء کم زسول مدق لما معکم ومن به ولتتصر له قال 
ءأفررتم وأخذتم علی ذلکم إصرى قالوا آفررنا 4 [ آل عمران : ۸۱ ] فهذا الالتزام للإيمان 
والنصر للرسول ‏ وكذلك لفظ الايمان فيه اخباروانشاء والتزام بخلاف لفظ التصدیق اجرد() . 

فتفسيرالا يمان لغة بالاقرار أقرب من تفسیره بالتصدیق » لأن التصديق انما يطابق ابر » 
ما الاقرار فیطابق ابر ویطابق الأمر يقول شيخ الاسلام : « فکان تفسیر  .‏ اي الایمان - بلفظ 
الاقرار آقرب من تفسیره بلفظ التصدیق مع أن بینهما فرقا 6۷ . 

وقال ایضا : « ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التتصديق » والاقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصدیق وعمل القلب الذي هو الانقیاد ۱6 . 

فالذي یت جح لنا إذاً ان لفظة آمن لغةً هي بمعنى أقر » والايمان لغة هو الاقرار القلبي وهذا 
الإقرار مشتمل على آمرین . 

أولهما : اعتقاد القلب وهو تصدیقه بالأخبار . 


ثانیهما : عمل القلب وهو إذعانه وانقیاده للأوامر . هذا من جهة اللغة . 


(۱) انظر : کتاب الامان ص : 44۱ - 441 ) » شرح حدث جبریل (ص : ۲۰-۱۳ ) . 
(۳) کتاب الإيمان ( ص : 447 ) . 


ب ع ۳ ی ۱۳۳۳ 


المبحث الثاني : الایمان في الاصطلاح : ۱ 
اختلفت عبارات فة السلت في تعریف الایان زان حقیقته في الاصطلاح ولکنها 
ترجع في الحقيقة إلى أربع صيغ هي : أنه قول وعمل »وقول وعمل ونية » وقول وعمل واتباع 
السنة . وقول باللسان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . 
- قال الامام الخطابي : إن الايمان الشرعي اسم لمعنى ذو شعب وأجزاء له أعلى وأدنى 
فالاسم یتعلق ببعضهاكما يتعلق بكلها » والحقيقة تقعضي جميع شعبها وتستوفي أجزاءها 
كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها » والحقيقة تقتضي 
جميع أجزائها وتستوفيها ويدل علي ذلك قوله : « الحياء شعبة من الايمان » فأخبر أن الحياء 
احدی تلك الشعب )۱ . ۱ 
- وقال الامام محمد بن اسماعیل الأصبهاني العروف بقوام السنة : « والايمان في لسان 
الشرع هو التصدیق بالقلب والعمل بالا رکان )0 . 
- وقال الامام البغوي :9 اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن 
الاعمال من الايمان ... وقالوا : « إن الايمان قول وعمل وعقيدة 6( . 
وقال الحافظ بن عبد البر : « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الايمان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية ... إلاما ذ کر عن أبي حنيفة وأصحابه » فانهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمی 
إيمانا.. ۾ . 
وقال الامام الشافعي فيما حكاه عنه ابو القاسم اللالكائي : « ... وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم من أد ركنا : أن الايمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من 
الثلاثة عن الاخر 6( . 


(۱) معالم السنن (4 /۰)۲۱۲ 

(۲) انظر : الحجة في بيان احجة ((۰۳/۱) . 
(۳) شرح السنة ۳۸۱) . 

(4) التمهيد ( ۰۲۳۸/۹ ۲:۳) . 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۵ / ۸۸۲) . 


چحٌ_ 

- وقال الامام الب‌خاري : لقیت أكثرمن ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا 
منهم یختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وینقص ۲6 . 

والنصوص عن الأئمة كثيرة جدا في قولهم : إن الايمان قول وعمل » نقل كثيرا منها 
الصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئمة التقدمین کالامام اللالكائي وابن بطه والخلال وعبد 
الله بن أحمد وابن أبي عاصم . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مقصودا أئمة السلف في عباراتهم هذه بقوله : 
«والتصود هنا ان من قال من السلف : الإيمان قول وعمل آراد قول القلب واللسان وعمل 
القلب وا جوارح » ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر او خاف 
ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل ونية » قال : القول يتناول الاعتقاد - قول 
القلب ‏ وقول اللسان . 

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية عمل القلب - فزاد ذلك » ومن زاد إتباع السنة » فلأن 
ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول أو عمل » ولفا أرادوا . 
ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه 
قولا فقط فقالوا : بل هو قول وعمل . 

والذين جعلوه أربعة » بينوا مرادهم كما سكل سهل بن عبد الله التستري عن الايمان - 
ماهو ) فقال : قول وعمل ونية وسنة » لأن الايمان اذا كان قولا بلاعمل فهو كفر واذا كان قولا. 
وعملا بلا نية فهو نفاق » واذا كان قولا وعملا ونية بلاسنة فهو بدعة . 

وبهذا البيان الشافي یندفع ما قد یتوهم من حلاف ین عبارأت ئمة السلف » ا 
جميعاً تلتقي عند مفهوم واحد » فجميعهم یقولون : لا بد من تصديق القلب واظهار 
هذاالتصدیق بالقول واللسان » ثم التصدیق العملي لذلك » بالقيام بعمل ما أوجبه الله ورسوله 
من الأعمال الظاهرة والباطنة واجتناب ما نهی الله ورسوله عنه » فأقوالهم توافق الکتاب والسنة 


(۱) انظر : فتح الباري ( ۱ / 1۷ ) . 
)۲ کتاب الايمان ( ص : ). 


اااي يس 


قال الإمام الآجري : « ... ثم اعلموا انه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا أن يكون معه 
فإذاكملت فيه هذه الثلاث خصالء كان مومنا » دل علي ذلك القرآن والسنة وقول علماء 
ان 

وقال شيخ الاسلام : « كان من مضی من سلفنا لا یفرقون بين الايمان والعمل » العمل 
من الايمان والايمان من العمل .. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة 
الآخرة من امشاسرین » وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم یجعلون العمل 
مصدقا للقول ۷ 

ومن القائلين بأن الايمان قول وعمل الأئمة الشلائة الإمام مالك والإمام والشافعي 
والامام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة » فقد ذكر ابن بطة في الإبانة أقوال أئمة السلف 
وسرد آکثرمن مائة وثلاثين اسما من يقول بذلك» وكذلك فعل الإمام اللالكائي( ونقل ذلك 
عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب الايمان9» كما أن الامامين الجليلين الامام البخاري 
والامام مسلم قالا بهذا القول في كتابيهما واستدلا استدلالاً واضحاً على ذلك » فقد رتب 
الإمام البخاري كتاب الايمان من صحيحه ترتيبا يدل على عقيدته في القول بركنية العمل في 
الإيمان واستهل كتاب الايمان بقوله : وهو قول وفعل ويزيد وينقص ثم سرد أدلته على ذلك من 
الكتاب والسنة . 

ولابد من الاشارة إلى قول شيخ الإسلام أبواسماعيل الهروي حيث قال : « الايمان 
تصديق كله ) وذلك فيما ذكره عنه شيخ الإسلام22 » أقول : إن قوله لا يتنافى مع الأقوال 
المتقدمة والتي اتضح أن الراد منها واحد في المعني » وكذلك تعبير الهروي هنا عن الايمان 


(۱) كتاب الشريعة ( ٦١١/۲‏ ) . 

(۲) كتاب الايمان ( ص : 40۱ ) . 

(۳) انظر : الابانة ۲۱ / ۰۸۲۱-۸۱4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة ره / 150 ) . 
(4) كتاب الايمان (ص : 14177 ) . 

(ه) انظر : فتح الباري ( 41/١‏ ) . 

(5) انظر كتاب الايمان ( ص : 457 ) . 


سس تب 


يلتقي معها في الفهوم العنوي لأن مراده ‏ والله أعلم ‏ أن كل ركن من أركان الايمان یصدق 
عليه اسم التصديق كما أن إعتقاد القلب يعتبر تصديقا فكذلك القول باللسان يصدق هذا 
الاعتقاد » ويبرز وجوده » والعمل يدل على صدق الانسان فيما اعتقده بقلبه » وأبرزه بلسانه 
فان الانسان اذاعمل بالواجبات وتفانى في عمله وأخلص » فإن ذلك من أكبر البراهين على 
صدق ما ادعاه بلسانه واعتقده بقلبه . 

يتضح لنا ما سبق ان حقيقة الايمان الشرعي مركبة من قول وعمل ‏ والقول قسمان : 
قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام » والعمل قسمان : عمل 
القلب وهو نيته واحلاصه » وعمل الجوارح » فإذا زالت هذه الأربعة زال الايمان بكماله » واذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء » فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعقه 
واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق » فهذا موضع المعركة بين أهل السنة والرجعة » فأهل 
السنة مجمعون على زوال الايمان وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب » وهو محبته 
وانقياده » كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول - عه - ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن 
به» والمرجئة على خلاف ذلك . 
العلاقة بين المعنى اللفوي والاصطلاحي  :‏ ۱ 

عرفنا ان من معاني الايمان في اللغة النقة والاقرار والطمأنينة والتصديق » وان التتصديق 
يكون بالقلب واللسان والجوارح وهكذا الايمان في معناه الشرعي عبارة عن تصديق مخصوص 
وهو ما يعبر به عند أئمة السلف بقول القلب » وهذا التتصديق لا ينفع وحده بل لا بد من 
الانقياد والاستسلام وهوما یسمی بعمل القلب ‏ ويلزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح 
وهذه الأجزاء مترابطة لا غني لواحدة منها عن الأخرى » من آمن بالله ‏ عز وجل فقد من 
من عذابه إن شاء الله . 

وبعد ان اتضح لنا قول أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ في بیان حقيقة الايمان وانه 
يت ركب من أمور ثلاثة وهي التصديق بالقلب والاقرار باللسان » والعمل با جوارح وهي على 


التفصیل تشتمل على خمسة آمور قول القلب وعمل القلب » وقول اللسان وعمل اللسان » 


وعمل الجوارح والادلة على هذه كثيرة جدا . 
المبحث الثالث : أدلة آهل السنة والجماعة على فولهم : الایمان اعشفاد 
وقول وعمل : 


منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد واضح » وهو الاعتماد على الکتاب وما 
صح عن النبي - 42 - ؛ فهم لا يعدلون عن النص الصحیح ولایعارضونه بمعقول ولا بقول 
ویرشدها إلى سبیل الخير ومناهج التطبیق السوية » آما العقل البشري فدوره یقوم على التفکر 
في آيات الله في الکون والحياة والدین والاعتبار بذلك » وتمشيا مع هذا المنهج فانهم لم یقولوا 
في حقيقة الايمان القول الذي سبق بیان إلا بعد استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة ورأوا أن 
الايمان أصله في القلب : 

سبق أن قلنا : إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وهذا الاعتقاد يشتمل 
على أمرين : أحدها قول القلب » والثاني عمل القلب . 
القلب من الحبة والتوكل وا وف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبه الله 
ورسوله وجعلها جزءا من الايمان . 

قال تعالی : ظ ولا یدخل الايمان في قلوبکم 6 [ الحجرات : ١5‏ . وقال تعالى : 
1 ولکن الله حبب الیکم الايمان وزینه في قلوبکم 4 [ الحجرات : ۷ ] وقال تعالی : 
ظ کتب في قلوبهم الإيمان 4 [ اجادلة : ۲۲ ] . وقال تعالی : 8 والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم التقون 4 الزمر : ۳۳ ] . وقال تعالی  :‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 [ الحجرات: 5 ]١‏ . 


۲ __ 


وقال تعالی : إنما الومنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم 
آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 [الأنفال ۲ 

وقال تعالى : [ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه 4 
[الأنعام : ١ه‏ ]. 

وقال تعالى  :‏ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم ‏ [النحل:7١٠‏ ] . 

وقال - بے - : ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه » . 

وقوله : - بيه - : « الايمان بضع وسبعون أوبضع وستون » شعبة , افضلها شهادة ألا 
لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الايمان ٠‏ . 

وفي حديث الشفاعة : « ... يخرج من النار من قال لا له إلاالله وفي قلبه من الخير 
ما يزيد شعيرة ... ۲ إلى غير ذلك من الأدلة التي تضيف الابمان الى القلب وأن ايمان 
القلب شرط لا يصح الإيمان بدونه . يقول الامام محمد بن نصر المروزي : « أصل الايمان 
التصديق بالله وبما جاء من عنده » وعنه يكون اخضوع لله لأنه اذا صدق بالله خضع له » وإذا 
خضع أطاع ... ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية بوعده ووعيده وواجب 
حقه وتحقيق ما صدق به من القول والعمل ... ومن التصديق بالله يكون الخضوع لله » وعن 
الخضوع تكون الطاعات (0) . 

ويقول أيضا : ( ... وانها العرفة التي هي ايمان » هي معرفة تعظيم الله وجلاله وهيبته › 
فإذا كان كذلك » فهو المصدق الذي لا يجد محيصا عن الإجلال واخضوع لله بالربوبية › 


(۱) سوف يرد تخريج الحديث في ( ص : ۸ ) من النص احقق . 
(۲) سوف يرد تخريج الحديث في ( ص : 171 ) من النص الحقق . 
)۳( تعظيم قدر الصلاة (۲ / 1۹6 ) . 


فبذلك ثبت أن الإيمان یوجب الاجلال لله والتعظيم له والخوف منه » والتسارع اليه بالطاعة 
على قدر ما وجب في القلب من عظيم المعرفة )(© . 

وقال الإمام الآجري بعد ان أورد بعض الآيات التي سبق ذكرها : « فهذا ما يدلك على 
أن على القلب الايمان وهو التصديق والمعرفة » لا ينفع القول اذا لم يكن القلب مصدقاً ها نطق 
به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك 6( . ۱ 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «الإيمان : أصله الايمان الذي في القلب ولا بد فيه من 

- تصديق القلب وإقراره ومعرفته » ويقال لهذا : قول القلب . 

- ولابد فيه من عمل القلب مثل محبة الله ورسوله » واخلاص العمل لله وحده ‏ 
وتوكل القلب على الله وحده » وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله » 
وجعلها من الايمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
ضرورة ۰.۰ )(۳). ۱ 

ویقول أيضاً : الامان أصله معرفة القلب وتصدیقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم ) 
والتصدیق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بها ... )9) . 

یتضح ما سبق من الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال أئمة السلف» أن العلم وا معرفة 
والتصدیق - التي هي قول القلب - إن لم يصحبها الانقیاد والاستسلام واخضوع - الذي 
هوعمل القلب والجوارح ‏ لم يكن المرأ مومنا بل تصدیق هذا شر من عدمه » لانه ترك الانقیاد 
مع العلم والعرفة . 

والدلیل على أن العلم والعرفة وحدها لا تنفع صاحبها » اقول الدلیل علي ذلك » انه 
وصف بها إبايس بقوله  :‏ خلقتني من نار 4[ الاعراف : ۱۲ ] وقوله : ف( فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين 4 [سورة ص: ۲ ] . فأخبر انه قد عرف أن الله خلقه » ولم یخضع لأمره 
فیسجد لادم كما أمره » فلم تنفعه معرفته اذ لم يتبعها خضوع . 
(۱) تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / هلالا ) . 
(۲) كتاب الشريعة (۲ / 51١١‏ ). 


(۲) كتاب الايمان ( ص : ۲۹۱) . 
(4) كتاب الايمان ( ص : 584 ). 


ببببإا-بإ ا > 


يقول الإمام ابن القيم : « الإيمان : هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق 
المخبر دون الانقياد له »ولو كان مجرد اعتقاد التصديق ايمانا » لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم 
صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله - َيِه - كما يعرفون أبناءهم مؤمنين 
صادقین)(۱) . 

فأئمة السلف أكدوا على أهمية الخضوع والاستسلام والانقیاد - عمل القلب والجوارح - 
وأنه أساس دعوة الأنبياء والرسل » وأن قضيتهم مع أقوامهم دائما ليست قضية ذهنية تجريدية 
قضية العرفة والعلم اجرد الذي هو قول القلب بل القضية في العمل عمل القلب والجوارح من 
الاخلاص لله والتوكل عليه وا لوف منه واتباع رسوله - يَف - الذي هي توحيد الألوهية 
والمتابعة . 

قال تعالی : 1 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يبجحدون 4 
[الأنعام:۳۳] . وقال عز وجل : لإ وجحدوا بها واستیقتنها آنفسهم ظلما وعلوا 4 
[النمل: ۱ ] . 
الإيمان باللسان : 

سبق أن بینا أن الايمان عند أهل السنة والجماعة یشتمل على الاعتقاد وقول اللسان 
والعمل بالجوارح » وسبق أن بينا أدلتهم على ان الايمان أصله في القلب وأن ذلك الاستدلال 
يدل علي قول القلب وعمل القلب . 

وهنا نبين أدلتهم على أن قول اللسان من الايمان وانه جزء مسمى الايمان والمقصود بقول 
اللسان : الأعمال التي تؤدي باللسان كالشهادتين والذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصدق 
والنصيحة وغيرها من الأعمال » فمن ذلك قوله تعالى : (٠‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون د فان آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق .. 4[ البقرة : ۱۳۷-۱۳۲ ]. 


(۱) کتاب الصلاة وحکم تارکها ( ص : 44 - 4۵ ) . 


بويا 


قال الحليمي : ( ... فأمر المؤمنين أن يقولوا : آمنا ثم أخبر بقوله تعالی فان آمنوا 
مغل ما آمنتم به 4 [البقرة : ۱۳۷] أن ذلك القول منهم ايمان » وسمى قولهم مثل ذلك ايمانا » 
اذا لا معني لقوله : ظ فان آمنوا بمثل ما أمنتم به 4 إلا فان آمنوا بأن قالوا : « مثل ما قلتم ) 
فكانوا مؤمنين كما آمنتم فصح ان القول ايمان »۲ . 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ فلما روا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين د فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا 4 [ غافر : 85 - 65 ] . 

قال الحليمي أيضاً: « هذا الايمان منهم لما رأوأ البأس لم ينقلهم من الكفر ولم ینفعهم» 
فثبت انه لو كان قبلها لنفعهم بأن ينقلهم من الكفر إلى الإيمان » وبذلك يكون هذاالقول منهم 
لو كان قبل رؤية البأس لكان اانا 206 . 

- ومن ذلك قوله - 2 - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ۳۱ . 

فقد آحبر - به - في هذاالحديث الشريف أن العصمة المزايلة ‏ أي المفارقة - للكفر تثبت 
بالقول » فبذلك يثبت أن القول ايمان ‏ لان الايمان هوالعاصم من السیف(؟ . 

وقد ذكر أئمة السلف عشرات الأحاديث التي تدل على أن قول اللسان جزء مسمى 
الايمان وعلقوا على بعضها وبعضهم سردها سردً© . 

هذا وما ينبغي أن يقرر هنا » أن أهل السنة وام جماعة اتفقوا على ان النطق بالشهادتين هما 
أصل قول اللسان بل إنهما شرط في صحة الايمان . 


. ) 71/١ ( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الايمان ( 51/1١‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الایمان» باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ( ١١ /١‏ ) . 
ومسلم في كتاب الايمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... (0۱/۱) » وأبوداود في أول كتاب 
الزكاة ( ۰٩۳/۲‏ والنسائي في كتاب الزكاة »باب مانع الزكاة ( ه / ١4‏ )» وابن ماجه في كتاب الفتن » باب 
الكف عمن قال : لا له إلاالله ( ؟/ ۱۲۹۰)» وسوف يرد في النص ( ص : ۳۲۰) . 

.) ۲۷/۱ ( انظر : المنهاج في شعب الايمان‎ )٤( 

(م) انظر : كتاب الشريعة ( ؟ / 57١0-511١‏ ). 


سس تج 

یقول الامام التووي : « واتفق أهل السنة من ا محدثين والفقهاء والتکلمین » على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا یخلد في النار »لا یکون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الاسلام اعتقاداً خالياً من الشكوك » ونطق بالشهادتین » فان اقعصر على آحدهما لم يكن من 
أهل القبلة أصلا ...) ()ویقول معلقاً على حدیث : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله 
إلا الله ... قال : وفیه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتین مع اعتقادهما؛ واعتقاد جمیع ما أتى 
به النبي O‏ 

ويقول شيخ الاسلام : « ان الذي عليه ا جماعة : أن من لم يتكلم بالايمان بلسانه ‏ أي 
بالشهادتین - من غيرعذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة » وان القول من القادر عليه » شرط في 
صحة الامان »() ويقول ايضا : « وقد اتفق السلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر )٩6‏ وقال كذلك : « فأما الشهادتان اذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهوكافر باتفاق 
السلمین وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهیر المسلمين 6(. 

ويقول الحافظ بن حجر معلقاً على حديث « يخرج من النار من قال لا له إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير ... ) قال : وفيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد )20 . 

ولا يخفى ان القصود بالشهادتين ليس هو مجرد النطق بهما » بل التصديق بمعانيهما 
واخلاص العبادة لله » والتصديق بنبوة محمد - عي - والاقرار ظاهرا وباطنا ما جاء به » فهذه 
الشهادة هي التي تنفع صاحبها عند الله تعالى » ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله - 
تله - : « من قال لا إله الاالله مخلصاً من قلبه دخل الجنة )© وفي رواية : « صددقا6( وفي 
رواية أخرى : ۱ غيرشاك »() وفي أخرى : « مستيقنا ٩۱‏ . 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱/ ۱۶۰) . 

(۲) الصدر السابق (۱/ ۲۱۲) ۰ 

(۳) الصارم والسلول ( 4/۳ 4۷) . 

(4) کتاب الايمان (ص : ۱۱ ). 

(م) شرح حديث جبریل ( ص : 444 ) . 

(") فتح الباري (۱۰۶/۱) . 

(۷) أخرجه أحمد في السند ( 0 /۲۳۹) وابن منده في کتاب الايمان (۲۳۰/۱) . 

(۸) أخرج هذه الرواية البخاري في کتاب العلم » باب من حص بالعلم قوما دون قوم ... فتح الباري ( ۲۲۱/۱ ) . 
)٩(‏ أخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الابمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ال نة قطعا ( ١إلاه).‏ 
۱۰( اخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ( .)50/١‏ 


يقول الامام محمد بن نصرالرزوي : « ثم قال - بيه - في حديث ابن عباس لوفد 
عبدالقیس : « آمرکم بالايما ن» ثم قال : آتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ) 
فبداً بأصله » والشاهد بلا له إلا الله هو الصدق القر بقلبه » يشهد بها لله بقلبه ولسانه یتدی 
بشهادة قلبه والاقرار به ثم يثنى بالشهادة بلسانه والاقرار به ... ولیس كما شهد النافقون إذ 
قالوا نشهد إنك لرسول الله 4 [ النافتون : ۱ ] . 

والله يشهد إنهم لکاذیون » فلم یکذب قولهم » انه حق في عينه » ولکن كذبهم من 
قولهم » فقال  :‏ والله يعلم إنك لرسوله 4[ المنافقون : ١‏ ] أي كما قالوا ثم قال : 
ل والله يشهد إن السافقین لكاذبون 6 [ المنافقون : ١‏ ] فكذبهم من قولهم لا أنهم قالوا 
بألسنتهم باطلاً ولا كذباً » وكذلك حين أجاب النبي - لله - جبريل بقوله :« الإسلام شهادة 
ألا إله إلا الله » لم يرد شهادة باللسان كشهادة النافقین » ولكن أراد شهادة بدژها من القلب 
بالتصديق بالله بأنه واحد ۱6) . 
أعمال الجوارح من الايمان : 

عمل الجوارح هو العمل الذي لا يؤدي إلا بها » مثل القيام والركوع والسجود والمشي 
في مرضاة الله كنقل الخطا الي الساجد والي الحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من 
الأعمال التي تؤدي بالجوارح . وأعمال ا جوارح لهامنزلة عظيمة عند أئمة أهل السنة وا جماعة 
ولذلك قالوا بأنهاجزء مسمى الإيمان ‏ كما سبق أن رآینا - یوجد الإيمان بوجودها وینقص 
بعدمهاء وكما کان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم فإنهم متفاضلون في أعمالهم فمن كان أكثر 
طاعةٌ كان أكثر ايماناً » ومن خلط الطاعات بالمعاصي كان أنقص إيماناً من أخلص الطاعات . 

وأعمال الجوارح كثيرة يدل عليها حديث شعب الایمان» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - يه - : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » أو بضع وستون شعبة 


)۱( تعظيم قدرالصلاة ( ۲ / 7١8-1٠1‏ ) » وانظر الصارم المسلول ( 3 / ۹۷۰-۹۱۷ ) . 
(۲) الحديث مخرج في النص امقق ( ص : ۸). 


تت حر > 
فافضلها قول لا اله الا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطریق والحياء شعبة من الایمان © 
وهذا الحديث أصل في أن آعمال ا لجوارح من الايمان وان كان يدل على غیرها من اعمال 
اللسان وأعمال القلوب . 

وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلاً لادخال الطاعات في الإيمان وعدوها من 
شعبه الكثيرة وألفوا في ذلك بعض المصنفات . 

ومن اعتنى بهذه الشعب وألف فيها الامام اللالكائي التوفی سنة (4۱۸ه) فقد ذكر 
في كتابه « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) اثنتين وسبعين خصلة من خصال الايمان » وذكر 
تحت كل خصلة ما يناسبها من الآيات والاأحادیث) وقد حصرها الإمام الاجري في ست 
وخمسين موضعا تقريباً حيث قال : واعلموا رحمنا الله تعالى واياكم يا أهل القرآن ويا أهل 
العلم بالسئن والاثار » ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام انكم إن 
تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى » علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به 
وبرسوله العمل » وأنه تعالى لم یش على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم رضواعنه وآثابهم 
على ذلك الدحول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح » فقرن مع الإيمان 
العمل الصالح » ولم یدخلهم الجنة بالايمان وحده حتى ضم اليه العمل الصالح الذي وفقهم 
اليه فصار الايمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملاً بجوارحه لا 
يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت واعلموا رحمنا الله وإياكم اني قد 
تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في سببه من خمسين موضعا .. )(© ثم بدأ بسرد تلك 
المواضع و يطول الحديث بنا لو ذكرناه ولكن من أراد الاطلاع علیها فليراجع كتاب الشريعة. 

وعد الامام ابن بطة العكبري في کتابه ( لابنة عن شریمة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
الذمومة » سبعین شعبة سردا دون ذکر ادها ومن آکبر تلك الؤلفيات کتاب الهاج في 
شعب الایمان للامام أبي عبد الله الحليمي واختصره الامام البيهقي في کتابه «الجامع في شعب 
(۱) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۵ / ٩۱۱‏ -۹4۰) ۰ 


(۲) کتاب الشريعة ( ۲۱۸/۲ -۱۳۲). 
(۲) انظر : الابانة ( 5۳-۱۵۰۲ ). 


a 


الايمان ) مع عنايته بأسانيد تلك الأحادیث خلافا للحليمي وقد عدوا من شعب الايمان سبعا 
وسبعين شعبة مع شرحها . 

أما أبرز أدلة أهل السنة على أن أعمال الجوارح من الايمان فمنها : 
- قول الله تعالى : ل يا أيهاالذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون + وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 4 [الحج : ۷۸-۷۷ ] . 
- قوله تعالى:<! آلم ×« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون * ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 [ العنکبوت: ۱- ۳]. 
- وقوله تعالى : # ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله 4 [ العنکبوت : ۰ فقد أورد أبوعبيد القاسم بن سلام هذه الآيات 
مستدلا بها علي أن العمل من الايمان فقال بعد أن أوردها : « أفلست تراه سبحانه وتعالی قد 
امتحنهم بتصديق القول بالفعل » ولم يكتف منهم بالاقرار دون العمل » حتى جعل أحدهما 
من الآخر ؟ فأي شيء يِتْبّع بعد کتاب الله وسنة رسوله - به ومنهاج السلف بعده الذين ٠‏ 
هم موضع القدوة والإمامة )20 . 

ومن الأدلة أيضاً أن الله تعالى سمى الصلاة إيماناً وذلك في قوله تعالی : لإ وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرژوف رحيم 4 [ البقرة : ١51‏ ] يقول أبن جرير في 
تفسيره : «قال أبوجعفر : قيل عني بالايمان في هذا الموضع : الصلاة ثم ذكرمن روى عنه 
ذلك» فذكر أنه قول ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي وذلك : « أنه مات على 
القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا فلم يدروا ما يقولون فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع 
أيمانكم 4 [البقرة: ۱6۳] ثم قال رحمه الله « فأخبر الله جل ثناؤه انه لم يكن ليبطل عمل 
عامل عمل له عملا وهو له طاعة » فلا يثيبه عليه وان تسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل ایا 
على ما كلّفه من عمله )۲۲ . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۱۱ ). 
)1( تفسيرالطبري ( ص ( / ٠١‏ ) وانظر : اسباب النزول للواحدي ص : ۷۷) والدر المنثور للسيوطي ( ١‏ ۳۵۲ ) . 


ن_ > 


وقال الحايمي : « أجمع الفسرون على أنه آراد صلاتکم إلى بيت القدس » فشبت ان 
الصلاة ايان وان ثبت ذلك فكل طاعة إيمان اذ لم أعلم فارقاً : في هذه التسمية بين الصلاة 
وسائر العبادات ]() . 

- ومن الأدلة ايضا حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه لله - : « آمركم بالايمان بالله 
وحده وقال هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا , الله رسوله أعلم قال : شهادة ألا له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما 


فقد فسر النبي ‏ تله - للوفد الايمان هنا بنطق اللسان بالشهادتین وأعمال الجوارح من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من الغانم وهذا من أصرح الأدلة على دخول أعمال الجوارح 
في مسمى الايمان حيث فسر النبي الايمان بذلك . 

والحاصل أن أدلة السلف ‏ على أن الأعمال ركن في الايمان ‏ من الكتاب والسنة كثيرة 
جدا ولا داعي للاستطراد فليس غرضنا الاستقصاء وبيان طريقتهم في الاستدلال إذ أن أية . 
واحدة واضحة الدلالة أوحدياً واحداً صح عن رسول الله يَف - برواية الرجال الاثبات يلغي 
أحدهما في الاستدلال » وقد أني على كثير من تلك الآيات والأحاديث الصحيحة شيخ 

الاسلام ابن تيمية في كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه . 

۱ ولعل ما نريده هنا هرمقيدة أئمة السلف والتي تتمثل في اعتقادهم أن الايمان مكون من 
ثلاثة أركان الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان وأن اعتقاد القلب هو الاصل وأن 
قول اللسان شرط في صحة الایمان وأن أعمال الجوارح تصدیق للإيمان الذي في القلب وهذا ان 
دل فإنما يدل على أنهم فهموا الاسلام فهما ايجابياً لا مجال للسابية وترك العمل فيه اذ أن هذا 
الدين جاء ليعمل به ويتسابق في تلك الأعمال التي کف بها العباد . 


( المنهاج ( 37/1١‏ ) . 
(؟) الحديث مخرج في النص احقق ( ص : ۸) . 


ص 


المبحث الرابع : أقسام العاصي عند أهل السنة والجماعة : 

ذهب جمهور أهل السنة وا جماعة إلى انقسام المعاصي والذنوب إلى صغائر وكبائر » 
وقد تظاهرت على ذلك دلائل كثيرة من الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة فمن ذلك : 
قوله تعالى: 9 ان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما 4 [النساء : ١‏ ] ففي هذه الآية نهى الله تعالى عن الكبائر ووعد من انتهى عنها أن 
يكفر عنه ما دونها وهذا يدل على أن هناك من الذنوب ما هو من الکباثر وما هو دون الکباثر 
التي هي الصغائر . ۱ ۱ 

- ومن ذلك آیضا قوله تعالى : [ والذین یجتنبون کباثر الاثم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون 4 [ الشورى : ۰۲۳۷ وفي هذه أيضا دلالة على انقسام الذنوب 
والعاصي إلى کباثر والی ما دونها وهي الصغائر . 

من ذلك ایضا قوله - يله - : « الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . ورمضان 
الى رمضان مکفرات لا بينهن , إذا اجتنبت الکباثر )20 . 

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العاصي تتقسم إلى ما تكفره الصلوات امس » أو 
صلاة الجمعة أو صوم رمضان أو غير ذلك ماجاءت به الأحاديث الصحيحة التي تفيد ان تلك 
الأعمال تكفر ما دون الكبائر » وإلى ذنوب كبائر لاتكفرها الصلوات الخمس ولا صلاة الجمعة 
ولا صوم رمضان وان افاد غير ذلك الحديث ان الحج يجب ما قبله » فأفاد ذلك أن الذنوب 
تنقسم الى ما يكفر وهو الصغائر وإلى ما لا یکفر بالصلاة والجمعة والصوم وان كفر بغيرها 
وهي الكبائر . 

- ومن ذلك ايضا حديث أبي بكرة عن أبيه قال : كنا عند رسول الله ميه - فقال : ۱ ألا 
أنبئكم بأكبر الکباثر ؟ ر ثلاث ) الشرك بالله »وعقوق الوالدين » وشهادة الزور وقول 
الزور » وكان رسول الله ته -.متكئا فجلس , فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)(") 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة › باب الصلوات الخمس ( ۱ /۲۰۹) من حديث أبي هريره رضي الله عنه . 
)۲( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ( ٠١‏ / ه٠4‏ ) فتح الباري » ومسلم 
في کتاب الايمان باب الکباثر وأكبرها ( )٩۹۱/ ١‏ . 


سس 


ففي هذا الحديث خص النبي - يَف - الكبائر من بين الذنوب » ول وکانت الذنوب کلها کباثر 
لم يكن لتخصیصه الكبائر وجه . فالنصوص السابقة - كما هو واضح - صريحة في انقسام 
الذنوب التي هي دون الشرك بالله إلى کباثر وصغائر . 

ونقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم تقسیم الذنوب الى صغائر وكبائر » وقالوا : إن 
سائرالذنوب كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال : القباة 
احرمة صغيرة باضافتها إلى الزنا وكلها كبائر » واستدلوا بقول ابن عباس : « كل ما نهى الله 
2 

والذین قالوا هذا من الأشاعرة» أبو اسحاق الاسفراييني والباقلاني وامام الحرمين وابن 
القشيري وتقي الدین السبكي وحکاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره . 

ولا شك ان ما ذهبوا إليه باطل خالفته لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تقسيم 
الذنوب الى صغائر وکباثر( . أما استدلالهم بقول ابن عباس » فيمكن الاجابة عنه » بأنه ورد 
عنه ايضا انه قال : «كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة 6 فالأولى حمل القول الأول على أنه . 
نهي خاص وهو الذي رن به وعيد »فيحمل مطلق كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ على مقيده جمعا 
ین القولین : کما چکن حمل هذا لقول علي تعظیم حرمات الهوالترهیب من ارتکابها»آم 
أن کل ما نهی الله عنه فهو کبيرة فهو مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والکباثر(٩‏ . 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (ه /4۰)» والبيهقي في شعب الإيمان ( ٩۲/۲‏ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الکبیر ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه ( مجمع الزوائد ) ( /١‏ ۱۰۳ ) وعزاه السيوطي في الدر التثور 
(4۹۹/۷) الي عبد بن حمید و ابن النذر وقال الحافظ في الفتح : آخرجه اسماعیل القاضي والطبري بسند صحیح 
على شرط الشيخين الي ابن عباس ( ۱۰ / 1٠١‏ ). 

(۲) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيئمي ( /١‏ ه ) . 

(۲) انظر مجموع الفتاوى ( 5۷/۱۱ ) . 

(4) قال الحافظ : « احرج هذا الأثر ابن أبي حاتم من وجه اخر متصل لا بأس برجاله ) . انظر : فتح الباري (۱۱/ 15۷) . 

(ه) انظر : فتح الباري ( ۱۰ /1۱۰) . 


وإذا ثبت انقسام العاصي الى صغائر و کباثر فقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة 
اختلافا كبيرا فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال ببعض النصوص دون بقيتها 

- الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب » روى هذا عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري () . 

- وقيل : هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا" . 

- وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقه الديانة » وهذا تعريف 
إمام امحرمین( . 

- وقیل : هي کل معصية يقدم الرء علیها » من غير استشعار حوف وحذار ندم » 
کالتهاون بارتکابها والتجری عليه اعتياداً » فما اشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو کبيرة» 
وما يحمل على فلتات اللسان » ولا ينفك عن تندم يمتزج بها وینغص التلذذ بها فهذا لا نع 
العدالة فليس بكبيرة هذا قول أبي حامد الغزالي(۹) . 

- وقیل الكبيرة : ما اتفقت الشرائع على تحریه(") . 

: وقيل الكبيرة : كل ذنب كبر وعظم عظمایصح معه أن يطلق عليه اسم الکبیر ووصف 
بكونه عظيما على الاطلاق » وله امارات منها : ايجاب الحد » والايعاد عليه بالعذاب بالنار أو 
نحوها في الكتاب والسنة » ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا ومنها اللعن » كلعن الله 
سبحانه وتعالی من غَيرَ منار الارض » وهذا قول أبي عمرو بن الصلاح(؟ . 


(۱) انظر تفسير الطبري (ه / 4۲ ) » وفتح الباري ( ۱۰/۱۰ ) ۰ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲ / ۸۰) . 

(۲) انظر فتح الباري ( ۱۰ / ۱۰ ) وشرح النووي على مسلم (۲ / 88 ) . 
(۵) انظر : الزواجر (۷/۱) . 

(5) انظر مجموع الفتاوی ( 555/١‏ ) . 

(1) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم (۸۲/۱) . 


ص 


- وقال العرٌ بن عبد السلام : إذا آردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر » فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر التصوص علیها » فان نقصت عن أقل مفاسد الکباثر» فهي 
من الصغائر وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت ‏ أي زادت - عليها فهي من الکباثر( . 

- وذهب الامام الطبري إلى تعريف الكبيرة بالعد من غير ضبطها بحد » فقال : وأولى ما 
قبل في تأويل الكبائر بالصحة » ما صح به الخبر عن رسول الله َه - دون ماقاله غير . 

- وقيل الكبيرة : ما وجبت فيه الحدود » أو توجه اليه الوعيد وهو معنی قول القائل كل 
ذنب ختم بلعنه أو غضبه أو نار فهو من الكبائر » وهذا قول الماوردي من أئمة الشافعية وورد 
مثله عن الامام أحمد(") وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية لعدة اعتبارات منها : 

١‏ - انه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا ... وغير ذلك 
من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة ويشمل ما ورد فيه الوعيد » كالفرار من الزحف واكل مال 
اليتيم ويشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة » وما قيل فيه من فعله فليس منا » وما 
ورد فيه من نفي الايمان عمن ارتكبه » لأن النفي لا يكون لترك مستحب ولا فعل صغير » بل 
لفعل كبيرة . 

۲ - أنه المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره . 

۳ - ان هذا الضابط يمكن التفريق به بين الصغائر والكبائر . 

؛ - ان الله تعالى قال : فإ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كرهاً 4 [ النساء : ۱ ] فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات › 
واستحقاق الوعد الكريم » وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار » أو حرمان جنته أو ما 
يقتضي ذلك » فإنه حارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر » وكذلك من استحق 
أن يقام عليه الحد » لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر ؛ اذ لو كان كذلك لم يكن له 
ذنب يستحق أن يعاقب عليه » والستحق ان يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 


(۱) انظر قواعد الاحكام في مصالح الانام ( 77/١‏ ) . 

(۲) انظر تفسر الطبري (۸ / ۲۵۳) . 

() انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلي الفراء ( ۳ / ۹۶۲ ) وفتح الباري ( 4١١ / ٠١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( /١١‏ 158-584 ) . 


ب يإ ا > 
- ان هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكر الله ورسوله في الذنوب » فهو حد متلقي من 
خطاب الشارع وما سوى ذلك متلقي من رأي السائل وذوقه والرأي والذوق بدون دليل 
شرعي لا يجوز () 
ومهما يكن من تعدد الآراء حول بیان حد الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة ‏ فانه 
ينبغي أن ينبه الي أن اخلفة لأوامر الله تعالى ونواهيه قبيحة جدا بالنسبة الى عظمة الباري جل 
جلاله» ولكن بعضها لا شك أعظم من بعض وانها تتقسم بهذا الاعتبار الى ماتكفره بعض 
العبادات ما وردت به الأحاديث» وإلى ما لا يمكن تكفيره » لكن هذا لا يخرج الصغائر عن 
كونها قبيحة بالنسبة الى جلال الله تعالى » فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها » لكنها أقل قبحاء 
ويكون تكفيرها سهلاء هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى » فإنه قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء من الله » وعدم المبالاة وترك 
الخوف ما يلحقها بالكبائر » وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والخشية ما يلحقها 
بالصغائر» وهذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وعلى هذا فليس للكبائر عدد محدد حتى قال 
عبدالله بن عباس هي إلى السبعين أقرب» وما ورد عن النبي - يه - من مثل قوله : « اجتنبوا 
السبع الموبقات.. ) الحديث . 
وأخبار الله عن أكبر الكبائر وانها الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها أما 
الشرك فلانزاع في أنه كفر يخرج من الملة » وهو أكبر المعاصي مطلقا » وائما قرنت به بقية 
المعاصي في السنة على سبيل التشنیع زجرا عن ارتكابها . 
ا مبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة : 
من الأصول الاعتقادية عند أهل السنة وا جماعة المجمع عايها عندهم » عدم تكفير 
ل يستحل » وقد اتفق المتقدمون منهم 
والتخرون علی هذا . فمن الى بکبيرة من الذئوب پسمی فاسقاً أو مؤمنا ناقص الايمان » وأنه 
لایخرج من الايمان بسبب کبیرته ولا يخلد في انار بسبب ذلك » > بل هو تحت مشيئة الله ان شاء 
عفا عنه بفضله و کرمه وادخله الجنة من أول الأمر وان شاء عذّبه بقدر ذنبه » ثم أدخله الجنة ‏ 
فمن عصی الله فقد عرض نفسه لعقوبة الله وعذابه » فأهل السنة لا ینفون عنه الايمان أصلا ‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ( ١١‏ / 195-5514 ) 


<u 


ولا یبتون له الايمان كاملاً وما یقولون : هو مؤمن بایانه فاسق بکبیرته وحکمه في الآخرة 
تحت مشيعة الله ان شاء عفا عنه وغفر له فيدخله الجنة ابتداء وان شاء عذبه بقدر معصیته ثم 
یخرجه من النار ویدخله الجنة . 

يقول الامام أبو اسماعیل الصابوني : « ویعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوبا كثيرة 
صغائر كانت أو كبائر فإنه لا یکفر بها وان خرج من الدنیا غير تائب منها » ومات على 
التوحيد والاخلاص » فان آمره الى الله عز وجل - إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة 
سا ما غانماً » غير مبتلي بالنار » ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنب واكتسبه ثم استصحبه إلى 
يوم القيامة من الآثام والأوزار » وان شاء لم يعف عنه وعذّبه مدة بعذاب النار » وان عذبه لم 
يخلد فيهاء بل اعتقه وأخرجه منها الى نعیم دار القرار »2 . ۱ 

ویقول الامام البغوي : « اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الايمان بارتکاب 
شيء من الكبائر » اذا لم يعتقد إباحتها » وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة »لا يخلد في 
النار كما جاء به الحديث » بل هو إلى الله » ان شاء عفا عنه »وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم 
أدخله الجنة برحمته 6۲2 , 

وقال الامام ابن بطة : « وقد أجمعت العلماء ‏ لا خلاف يينهم ‏ انه لا يكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصية نرجو للمحسنين ونخاف على المسيىء 4 . 

ويقول الامام أبو جعفر الطحاوي : « وأهل الكبائر من أمة محمد - تيه - في النار لا 
يخلدون اذا ما توا وهم موحدون » وان لم يكونوا تائبین » بعد ان لقوا الله عارفین٩)‏ وهم في 
مشيئته وحكمه » ان شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله »كما ذكر الله عز وجل في كتابه 
9 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 4۸ ] وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم 
يخرجهم منها برحمته » وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته )° . 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث( ۰)۷۲-۷۱ 

(۲) شرح السنة (۱۰۳/۱) ۰ 

() الشرح والابانة رص : ۲۱۰ ) . 

43 لو قال مؤمنين بدل عارفين لكان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فه وکافر والذین يكتفون بالرفة فقط في الحكم 
بالإيمان هم اجهمیت ولعل الطحاوي كان يقصد مؤمنين ولكنها سبقة لسان . 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية ( ۰۲6/۲ ) ط التركي » والأرناؤوط . 


ویقول شيخ الاسلام : إنهم ‏ يقصد أهل السنة الجماعة ‏ لا یکفرون أحدا من أهل 
القبلة بذنب إشارة إلى بدعة الخوارج الذین یکفرون بمطلق الذنوب » فأما أصل الايمان الذي هو 
الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له » فهذا أصل الايمان الذي من لم يأت 
به فليس بمؤمن ... فعلم ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة » وان قليله يخرج الله به من النار من 
دخلها » ليس كما يقوله الخارجون عن مقاله اهل السنة : إنه لا يقبل التبعيض والتجزية » بل هو 
شيء واحد اما ان يحصل كله أو لا يحصل منه شيء) 20 . 

وهكذا نرى أئمة السلف يقررون أن الذنب إن تاب فتوبته مقبولة » وإن مات ولم يتب › 
فأمره يفوض الى الله ان شاء عذبه بعدله » وان شاء عفا عنه بفضله » لکن إن عدب فان 
تعذییه یختلف عن تعذیب الکافر » فالمؤمن یعذب ليطهر من الآثام التي ابا وقد ذکر 
الامام آبو اسماعیل الصابوني الفرق بين العذابین عن شيخه أبي الطيب سهل بن محمد 
۱ الصعلوكي حيث قال رحمه الله « المؤمن المذنب وان عذب بالنار» فانه لا يلقي فيها إلقاء 
الکثّار ولاییقی فیها بقاء الكفار» ولا يشقى فیها شقاء الکفار » ومعنی ذلك : أن الکافر 
یسحب على وجهه الى النار ویلقی فيها منکوسا في السلاسل والأغلال والانکال الشقال» 
وامؤمن المذنب اذا ابتلى في النار » فإنه یدخل النار كما يدخل الجرم في الدنيا السجن على 
الرجل من غير إلقاء وتتکیس أو معنى قوله : لا يلقى في النار القاء الكفار آن الكافر يحرق بدنه 
كله » وكلما نضح جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب ... وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم 
النار ولا تحرق اعضاء السجود منهم اذ حرم الله على النار أعضاء السجود » ومعنى قوله : ولا 
يبقى في النار بقاء الكفار » ان الکافر يخلد فيها ولا يخرج منها آبدا » لا يلد والله من مذنبي 
المؤمنين في النار أحدا 6( . 

هذا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أما حكمه واسمه في الدنيا فقد قرر أئمة السلف 
أنه لا يجوز لنا أن نسلب المذنب الموحد اسم الايمان بالكلية » بل ليقولون : إنه مؤمن بايمانه 
فاسق بكبيرته ويستحق من المعاملة باسم الاسلام ما یستحقه سائر المسلمين » يقول شيخ 


۱۱( انظر : شرح حديث جبریل ( ص : ۱ ). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث رص : ۷۳-۷۲ ) . 


الاسلام ابن تيمية حول تسمية فاعل الكبيرة وحكمه واسمه في الدنيا: ) والتحقیق ان يقال : 
يتناوله فيما أمرالله به ورسوله » لأن ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزم غيره 
وانما الكلام في اسم المدح المطلق وعلى هذا فا لخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف » 
یدخل فيه المؤمن حقا » ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة » وان كان( في الا حرة في 
الدرك الأسفل من النار » وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والايمان » وفي الظاهر يشبت له 
الاسلام والايمان الظاهر » ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الايمان في قلوبهم » لكن 
معهم جزء من الايمان » وإسلام يثابون عليه كأهل الكبائر» ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض 
عليهم وليس معهم من الکباثر ما يعاقبون عليه کاهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك 
الفروضات. وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا : آمنا من غير قيام منهم 
وقد استدل أهل السنة على ما ذهبوا اليه بأدلة كثيرة منها : 
- قوله تعالی : لإ إن اله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء 4 
[النساء : 4۸ ] . فحكم الله في هذه الآية بأن الشرك غير مغفور للمشرك اذا مات غير تائب 
منه » لقوله تعالى : ظ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 [ الأنفال : ۳۸ ] 
فان تاب من شركه وآمن بالله فما وقع منه قبل التوبة مغفور له » فثبت ان الشرك الذي أخبر الله 
انه لا يغفره هو الشرك الذي لم يتب منه »وأخبر الله في الاية أيضا أنه يغفر ما دون الشرك لمن 
أتى با دون الشرك ومات غير تائب منه » لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب » دون من 
لم يتب » لكان قد سوی بين الشرك وما دونه » ولو كان كذلك » لم يكن لفصله بين الشرك 
وما دونه معنی( . 
يقول ابن جرير : ( أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ان شاء عفا 
عنه » وان شاء عاقبه مالم تكن كبيرة شركا بالله )9 . 
(۱) في جميع نسخ كتاب الايمان « كانوا » والصواب ما أثبت وهو ما يقتضيه السياق . 
(۲) كتاب الإيمان ( ص : ۳۷۷ ) النص احفق . 
۳ انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ۲ / 1۱۷ ) » وانظر اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الاسماعيلي ( ص : 14 ) . 
(4) انظر : تفسیر الطبري ( ۵ /۱۲۹) . ۱ 


واستدلوا أيضاً بحديث ابي هريرة الذي في غزوة تبوك » وجاء في آخره أن رسول الله 
- - قال : ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بهما عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة ٠‏ وبحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 4 : 
«یقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر آمنالها وازيد ... إلى أن قال : ومن 
لقينني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شین لقيته بمثلها مغفرة 6( . 

يقول الحافظ بن رجب : «... فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض » وهو ملؤها أو ما 
يقاربها خطايا » لقيه الله بقرابها مغفرة » لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل - فان شاء غفر له » 
وان شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته ان لا يخلد في النار » بل يخرج منها ثم يدخل الجنة 4( . 

فهذه النصوص - التي سبقت - تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة 
وعلى أن من قال لا له إلا الله مخلصا من قبله دخل الجنة إن مات على ذلك . 

- والتي منها ايضا حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ ان النبي - َه - قال 
وحوله عصابة من أصحابه : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولاتقتلوا أولادكم ... إلى أن قال فمن وفي منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك 
شيا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله » فهو إلى 
الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه ‏ . 

قال محمد بن نصرالرزوي : ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن 
ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الايمان باسره . 

إحداهما قوله :فمن أصاب من ذلك شيعا فعوقب في الدنيا فهوكفارة له » والحدود لا 
تكون كفارة إلا للمؤمنين ... فإذا غفر له أدخله الجنة ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين 


إلامؤمن . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس » باب ارداف الرجل خلف الرجل ( ٠١‏ / ۳۹۷ ) » فتح الباري » ومسلم في 
كتاب الايمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ( /١‏ 01 ) . 

۱( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله ( 4 / ۲۰۱۸ ) . 

(۳) جامع العلوم واحکم ( ص : ۳۷4 ) . 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الايمان باب (۱۸) ( ١‏ / 14 )۰ الفتح » ومسلم في کتاب الحدود باب الحدود کفارات 
لأهلها ( ۱۳۳۳/۳ . ۱ 


الشانية : قول - تله -: « إن شاء غفر له وان شاء عذبه هو نظیر قول الله تبارك 
وتعالی: ل إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 4۸ ] ... 
وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء » من مات وهو غير تائب ‏ ولا جائز أن يغفر له ويدخله 
الجنة إلا وهو مؤمن . 

وقال النووي : « فهذا الحديث مع قول الله عز وجل  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4[ النساء : 4۸ ] مع اجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أهل الكبائر ‏ غير الشرك ‏ لا يكُفُرون بذلك » بل هم مؤمنون ناقصوا 
الايمان » ان تابوا اسقطت عقوبتهم وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة » فإن شاء 
الله تعالي عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا » وان شاء عذبهم ثم أدخلهم امن( ). 

واستدل أهل السنة بقول الله تعالى أيضا  :‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين »ما المؤمنين اخوة 
فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ‏ [ الحجرات ٠١-5‏ ). 

- وبقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلی الحر بالحر 
والعبد بالعبد والانثى بالانثی فمن عفى له من أخيه شيء 4 البقرة : ۱۷۸ ] . 
- أقول يستدل شيخ الاسلام ابن تيمية بهذه الآيات على أن أهل السنة لا کرو أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي ... ولا یسلبون الفاسق الملى 
اسم الايمان بالكلية ويقولون : هو مؤمن ناقص الايمان » او مؤمن بایانه فاسق بكبيرته فلا يعطي 
الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم عنه(؟ . 

- ویستدل أهل السنة با شرعه الله على بعض الكبائر من اقامة الحدود وايجاب 
الكفارات وهذا ما يدل على فساد قول من يكفر مرتكب الكبيرة » اذ لو كان السارق 
(۱) انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ۱۱۲/۲ ) . 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ( 4۱/۲ ) . 
(۳) انظر : مجموع الفتاوی ( ۳ ۱۵۲-۱۵۱) . 


والقاذف» والرند سواء في الحكم لما احتلف الحد في كل منهما یقول شيخ الاسلام : ۷ ... 
بل القرآن والنقل السواتر عنه يبين أن هؤلاء ‏ يقصد السارق والقاذف وشارب الخمر ‏ لهم 
عقوبات غير عقوبة الرتدین عن الاسلام » كما ذكر الله في القرآن » جلد القاذف والزاني 
وقطع ید السارق » وهذا متواتر عن النبي - له - ولو کانوا مرتدين لقتلهم فكلا القولین - أي 
قول امخوارج والمرجئة ‏ ما یعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام ) © . 

ویقول بن ابي العز « ونصوص الکتاب والسنة والاجماع » تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل » بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس برتد() . 

- ويستدلون ايضا با ورد من نصوص صريحة في خروج من دخل النار من الموحدين 
بالشفاعة وبغيرها » وهذا يوضح لنا عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده في النار اذ لو كان 
النار قاطعة في معناها بالاجماع وهي قاطعة في ألفاظها لوردهما عن عشرين صحابيا أوتزيد في 
الصحاح والسنن والمسانيد واما شواهدها بغير الفاظها فقاربت خمسمائة حديث )22 . 

ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - يِه قال : « يخرج من 
النار من قال لا إله إلاالله وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله 
إلاالله وفى قلبه وزن بره من خير , ويخرج من النار من قال : لا له إلا الله وفي قلبه وزن 
ذرة من خير » وفي رواية « من ايان 0 . 

ومن ذلك ایضا أحاديث شفاعة اللبي - به - في أهل الكبائر الذین دخلوا النار ان 
يخرجوا منها » والذي فيها حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله - له - : 
« لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته » وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة » فهى نائلة ان شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا ٠‏ . 


(۱) كتاب الإيمان ( ص ٤۳۸‏ - 499 ) النص احقق . 

(۲) شرح الطحاوية (۲ 447 ) . ط التركي والارناژوط . 

(۲) ايثار الحق على الخلق ( ص : 318) . 

(4) أخرجه البخاري في کتاب الايمان باب زيادة الایان ونقصانه ( ۱/ ۱۰۳)» ومسلم في کتاب الایان ؛ باب آدنی 
أهل الجنة منزلة ( ۱۸١ /١‏ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب اختباء النبي - تله - دعوة الشفاعة لأمته ( /١‏ 185) . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة ویطول الحديث بذ کرها لو آردنا سرد جمیع ما استدل 
به أئمة السلف لتقریر هذا الأصل العظیم في هذه المسألة فهي كثيرة جدا » وکلها تدل على أن 
مرتكب الكبيرة مؤمن وانه معرّض لعقاب الله » وان عوقب فانه لا يخلد في النار بل يخرج 
منها إلا أنه وردت بعض النصوص فهم منها بعض البتدعة انها تخالف مذهب أهل السنة في 
هذا الباب » والحقيقة انهم أوتوا من جهة سوء فهمهم أو سوء قصدهم لأنهم نظروا إلى جانب 
من النصوص وتركوا جوانب أخرى فبعضهم نظر إلى بعض الآيات والأحاديث السابقة 
فأخذوا منها جانب الوعد والرجاء» والبعض الاخر نظر إلى بعض آيات وأحاديث العذاب 
ذ اء ا ان ,اله مق «هلء., الله أها السنة ال . القها, الحة, ٠الصواتب‏ ف , هذه 


ومن ذلك ایضا : قوله تعالی: ظ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها © 
[اللساء : ٩۳‏ ] وقوله - به : ( لا یدخل الجدة من لا يأمن جاره بوائقه ٠)‏ . 

وقوله - تله -: « من شهد أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه 
النار)0). 

فهذه النصوص سك بها بعض أهل البدع من الخوارج والعتزلة في تمرم دخول القاتل » 
ومن لا يأمن جاره بوائقه الجنة » وتمسك الرجفة بالحديث الثالث وقالوا انه لا يضر مع الإ يمان 
ذنب ‏ وأن من اذنب لا يدخل النار »كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة » أما أهل السنة فهداهم 
الله الى الجمع بين تلك النصوص » فقد قال ابن جرير ‏ رحمه الله - في تفسیر آية القتل بعد أن 
استعرض الأقوال في تفسيرها : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : معناه » 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » ولكنه أي الله سبحانه وتعالى يعفوا 
ویتفضل على أهل الايمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها » ولكنه ‏ عز ذكره ‏ إما أن 
يعفوا بفضله فلا يدخله النار » وإما أن يدخله اياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته » لما سلف من 
وعده عباده المؤمنين بقوله : [ قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله يغفر الذنوب جميعا 4[ الزمر : 01 ۲( . 

وقال الحافظ بن حجر : « وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ماورد من ذلك 
على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره » وقالوا معنى قوله فجزاؤه جهنم » أي ان شاء ان 
يجازيه تمسكاً بقوله تعالى في سورة النساء ايضا : ظ ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 4۸ ] ومن الحجة في ذلك حديث الاسرائيلي الذي قتل 
تسعة وتسعين نفساء ثم أتى بتمام الائة فقال له : لا توبة » فقتله فأكمل به مائة » ثم جاء آخر 
فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة(*) وهو مشهور قال : وإذا ثبت ذلك لمن قبلنا من غير هذه 
الأمة فمثله لا أولى » لما حفف الله لنا من الأثقال التي كانت على من قبلنا0© . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب بيان تمرم ايذاء ا جار ( 1۸/١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب الدليل علي أن من مات على التوحيد دخل الجنة ( 58/١‏ ) . 
(۲) تفسيرالطبري 55/5 ) . 


43 أخرج ما يدل على ذلك مسلم في كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله ( 4 / ۲۱۱۸) من حديث أبي 
سعید الخدري ‏ ري الله عنه - . 


(ه) انظر فتح الباري 155/480 ) . 


المذاهب في الابم ان 


ویتکون من سبعة مباحث 
المبحث الأول : مذهب الخوارج 


البحث الثاني : مذهب ال معتزلة 


المبحث الثالث : مذهب الرجش4 
المبحث الرابع : مذهب الجهمی4 
المبحث الخامس : مذهب الكرامية 
المبحث السادس : مذهب الأشاعرة 
المبحث السابع : مذهب الاتریدیه 


. وقع الخلاف بين الفرق والطوائف في حقيقة الإيمان » واحتلفوا اختلافاً جوهرياً في کون 
الأعمال داخلة في مسمى الايمان » وكذلك اختلفوا في حكم مرتکب الكبيرة » واختلفوا في 
ثمرات الخلاف في تلك المسألة » في مفهوم زيادة الايمان ونقصانه وفي حكم الاستثناء فيه 
وكان خلافهم في مسألة الصلة بين الإسلام والايمان خلافا صوريا لفظيا » ويمكن تقسيم تلك 
الذاهب الى سبعة على سبيل الاجمال وهي : 

١‏ - قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف وهو أن الايمان قول واعتقاد وعمل » قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل با جوارح » يزيد بالطاعة وينقص بالعصية » ومرتكب 
الكبيرة مؤمن يإيمانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت الشيعة ويجوزون الاستثناء في 
الايمان وأن الاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا . 

۲ - قول الخوارج والعتزلة وهؤلاء يقولون : الإيمان قول وإعتقاد وعمل » وأما مرتكب الكبيرة 
فهو : 

أ في الدنيا عند العتزلة ليس بمؤمن ولا كافر » بل هو في منزلة بين منزلتين » ومن ثم فايس | 
مباح الدم والمال وأما عند الخوارج فه وكافر مباح الدم والمال . 

ب - وأما حكمه في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار مستحق للوعيد 
كالكفار . أما زيادة الايمان ونقصانه » فالإيمان عندهم كل لا یسجراً اذا ذهب بعضه 
ذهب كله وانه لا يقبل التبعض ومن هنا كان الاخلال بالعمل » وارتكاب الكبائر 
عندهم مخرجاً من الملة على اختلاف في تسمتيه كافرا » فالخوارج قطعوا بكفره والمعترلة 
نازعوا في الاسم فقالوا : هو في منزلة بين النزلتین . 
أما في موضوع الاستثناء فإن المعتزلة يجوزون الاستثناء كما ذهب إليه أهل السنة . 

۳ - قول مرجفة الفقهاء من أتباع أبي حنيفة : أن الإيمان قول الم انا الأعمال فغير 
داخلة فيه وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم فهو موافق ذهب أهل السنة . 
وقولهم في زيادة الايمان ونقصانه » أنه : لا يزيد ولاینقص ولا يتفاضل الناس فيه » وقالوا 
في الاستثناء بمثل ما قاله أهل السنة . 


3-5 قول الجهمية والمرجئة : والايمان عندهم هو العرفة فقط » وما عداه من تصدیق القلب 
واقراره من القول والعمل فغير داخل في الايمان » وهذا قول جهم . ولازم قوله : أن 
إبليس وفرعون ومن شابههم من عرف الله وعاند فسب الله ورسوله » وعاداهم وقتل 
الأنبياء وهدم المساجد واهان المصاحف أنه مؤمن كامل الايمان . 

ه - قول الاتريدية : والايمان عندهم هوالتتصديق » وأما قول اللسان فهو دليل عليه » وأما 
حكمه في الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحیح - كالمنافق - فهو 
مخلد في النار آما زيادة الايمان ونقصانه فقد قالوا بعدم زيادة الايمان ونقصانه وقالوا 
بتحريم الاستثناء في الايمان وذلك ناج عن قولهم بأن الايمان هو التصديق . 

1 - قول الكرامية : والايمان عندهم قول باللسان فقط وهذا لإثبات ايمانه في الدنيا » أما في 
الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح » کالنافق فهو مخلد في النار 


۷ - قول الكلابية والأشاعرة ولهم في الابمان قولان : 

أحدهما : أنه قول واعتقاد وعمل وهذا قول أبي علي النقفي والقلانسي وأبو بكر بن 
مجاهد وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري الذي ذكره في كتاب القالات ضمن مقالة آهل 
يكرا ای ی 

انيهما : القول الثاني الذي ذکره في کتاب الوجز ووافقه عليه جمهور آصحابه من 
الأشاعرة المنتسبين اليه کالباقلاني والجويني وابن فورك وغیرهما وهو أن الايمان مجرد تصدیق 
القلب ومعرفته لكن يختلف تعبير هؤلاء » فتارة يقولون : هو المعرفة كقول جهم » وتارة يقولون 
هو التصديق . 

أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة . 

ويلاحظ أن القول الثاني الذي ذكره الأشعري في كتاب الموجز وتبعه عليه أكثر اتباعه 
هو الذي اشتهر وهو الذي نصره أئمتهم من جا ء بعد الاشعري وهو الذي استقر عليه 
الذهب . 


۱ 


ولعل كثرة هذه الأقوال جعلت شيخ الاسلام ابن تيمية لما رأى تلك الکشرة - يضع 
تأصيلات وقواعد في باب الايمان ذكرمعظمها في كتاب الايمان بناها على استقراء جيد لماورد 
في النصوص الشرعية لألفاظ الأسماء والأحكام وما شابهها ذكر من خلالها تحقيقات في 
أصول اخلاف في هذه المسائل وتفاوت الفرق في مدى التزامها بلوازم أقوالها . 

وليس القصد هنا استيقاء هذه القواعد والتأصيلات وانما يمكن الأشارة إلى حات تتعلق 
بالخلاف في مسألة الايمان فقط من ذلك : 

١‏ - ماذكره_رحمه الله عأ دمر لدي با بسي انول اي اله ی 

جميع الفرق والطوائف هو التزام بعضهم أو أكثرهم بمسألتين أو شبهتين : 

الأولى : تصورهم ان الإيمان كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال كله . 

الثانية : قولهم إنه لا يمكن أن تجتمع عند الانسان طاعة ومعصية » وايمانوكفر وإسلام 
ونفاق » بل إذا وجد أحدهما إنتفى الاخر . 

فلما استقرت هذه الشبهات لديهم وخالفهم فيها أهل السنة صارت الأقوال في مسائل ‏ 
الايمان ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول الخوارج والمعتزلة » وهؤلاء قالوا : ثبت بالأدلة أن الأعمال شرط في 
صحة الإيمان ومن ثم من تركها فقد ترك بعض الايمان »والقاعدة عندهم ان الايمان اذا زال 
بعضه زال باقيه » ولا يكون في العبد إيمان ونفاق أو إيمان وكفر ومن ثم لم يقولوا بجواز تبعض , 
الايمان لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة صفة الايمان بالكلية هذا في 
الاسم » وأوجبوا له الخلود في النار» وهذا في الحكم . 

القول الثاني : قول المرجئة وهؤلاء قالوا : قد علمنا يقينا أن أهل الذنوب من أهل القبلة 
لا يخلدون في النار » بل يخرجون منها » كما تواترت بذلك النصوص » كما أن الاجماع 
حاصل علي أنهم لیسوا کفارا مرتدین . ۱ 

فقالوا : لو أدخلنا الأعمال في حقيقة الايمان والقاعدة عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ اذا 
ذهب بعضه ذهب باقيه ولوجب اذا فعل امن ذنبا وزال بعض أيمانه » أن يزول كله فيخلد في 
النار» وهذا خلاف ماتواترت عليه النصوص » لهذا أخرجوا الأعمال من مسمى الايمان للا 


مت 


يؤدي ترك بعضها إلى زوال الايمان بالكلية ومن ثم الخلود في التار » وهذا مخالف للنصوص 
وهم ثلاثة أصناف . 
- صنف يقول : الإيمان مجرد ما في القلب وبعضهم يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر 
المرجثة » ومنهم من لا يدخلها في الايمان كجهم وأتباعه . 
- وصنف آخر يقولون : ان الإيمان مجرد قول اللسان وهو قول الكرامية كما سبق حكايته 
قریبا . ۱ 
- وصنف آخر یقولون:هو تصدیق القلب وقول اللسان وهذا الشهور عن مرجئة آلفقهاء(۱). 
فهؤلاء الرجشة نازعوا في الاسم لا في الحكم » فقالوا في الحكم : يجوز أن يكون 
صاحب الكبيرة مثابا معاقباً » وبعضهم يقف في نفوذ الوعيد » فلا يجوز إنفاذ الوعيد في حق 
آحد من أصحاب الکباثر » کما قاله من قاله من الرجعة والأشاغرة » هذا حکمه في الاخرة . 
آما اسمه في الدنیا فمنعوا التبعيض في الايمان » فقالوا : لا يجوز أن يكون معه بعض 
الايمان دون بعض لأن القاعدة عندهم : أنه لا يمكن أن یجتمع عند الانسان طاعة ومعصية اذا . 
وجد أحدهما انتفی الاخر . 
القول الثالث : قول أهل السنة والجماعة » فقد قالوا بجواز التبعیض في الاسم والحكم 
فیکون مع الرجل بعض الابمان أو كله » وشبت له من حکم آهل الابمان وثوابهم بحسب ما 
معه من الایان كما يغبت له من العقاب والجزاء بحسب ما عليه . وقالوا ایضا : إنه یجتمع عند 
الانسان طاعة ومعصية » وايمان و کفر أصغر » واسلام ونفاق عملي بحسب ما معه من 
الطاعات والعاصي ‏ فهو في الدنيا ‏ اذا فعل كبيرة - مؤمن ناقص الایمان » وفي الآخرة تحت 
مشيعة الله إن شاء عذبه » وان شاء عفا عنه » مع القول بالوعید ا مجمل لأهل الکباثر » فيدخل 
بعضهم النار » لکن لا يخلدون فیها(؟) . 
بعد هذا التسحلیل الدقیق نشا الخلاف بين الفرق والطوائف كما آشار إليها شيخ 
الإسلام بن تيمية - رحمه الله - نذكر أقوال الفرق في الايمان بالتفصيل فنقول : 
(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص : ۳۰4 ) من النص احقق . 


(؟) انظر : كتاب الايمان (ص: ۰۳۵۰-۳4۲ 1717-103) النص امحقق » شرح العقيدة الأصبهانية (ص:۰ لاه_لالاه ) 
تحقيق السعوي » مجموع الفتاوى ( ۵۱۰/۷ 0۲۰ 170/1541495-48/17؟71-1؟). 
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البحث الأول : مذهب ا لخوارج : ۱ 

الخوارج فرقة من أشهر الفرق الإسلامية وأولها ظهوراً إذ تذكر كتب التاريخ أنهم 
ظهروا إثر حادثة التحكيم حين رفع معسكرمعاوية ‏ رضي الله عنه ‏ الصحف على أسنة الرماح 
ونادوا بتحکیم كتاب الله تعالى » فأجابهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
إلى ذلك وكان من الأمر ما كان » وكان من نتيجة ذلك » خروج جماعة من معسكر 
علي رضي الله عنه - وانحازوا إلى حروراء معلنين سخطهم على علي حين رضي بالتحكيم » 
وانتقدوا عليه التحكيم وأموراً أخرى كانت ذريعة لهم في خروجهم وانفصالهم وإعلانهم 
العداء له ولعسكره » فأرسل اليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ فناظرهم ورجع 
منهم من رجع وبقى كثيرمنهم » فقاتلهم علي رضي الله عنه - وحروبه معهم مب‌سوطة في 


ولهم ألقاب كثيرة منها المارقة والشراه والحرورية والُحكمًة والخوارج . 
قولهم في الايمان : 


ذهب الخوارج إلى أن الايمان يت ركب من ثلاثة أمور تصديق الجنان » واقرار اللسان وعمل 
الجوارح » وهوكل عمل خير فرضاً كان أو نفلاً مع ترك الکباثر» والايمان عندهم لا يزيد ولا 
ينقص وأن من ارتكب كبيرة ثم مات عليها ولم يتب منها فه وكافر مخلد في الأخرة في انار 
وانكروا أن تكون هناك صغيرة وكبيرة وقالوا : بأن الكل كبيرة وبناء على هذا تجرأ الخوارج على 
الصحابة فکفروا علياً وعثمان ومعاوية وأصحاب الجمل وصفين والحكمين وكل من رضى 
بالتحكيم فهو کافر » وقتلوا بعض الصحابة واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم() . 

واستدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالنصوص الواردة بكفر العصاة فمن ذلك 
قوله تعالی في تارك الحج : «( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 [ آل عمران : ٩۷‏ ] . 


46 انظر : تاريخ الطبري ( ه / 4٩‏ ) » تاريخ ابن كثير ( ۲۷۸/۷ ) . 
)۲( انظر الفصل لابن حزم (۳/ ۷۴ ) » وأصول الدين لابغدادي ( ص : ۹ والتبصير في الدين للإسفرائيني 


(ص:11) . 


سس 


وقوله تعالی فيمن حکم بغیر ما آنزل الله : ۷ ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم 
الکافرون 4 [ المائدة : ٤٤‏ ] . 

وقوله تعالی فیمن ارتکب كبيرة : [ ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 
[النور: ۵۵ ] وبقوله ‏ عه - ١‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر () . وقوله ‏ َيه : ۱ لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » الحديث(2 . قالوا فإذا اطلق على العاصي اسم 
الكفر» ونفى الايمان عمن زنى وسب أخاه وقاتله » فمن لم يكن مؤمنا » فهو کافر() . 

غيرأن ما ذهب اليه الخوارج ليس هو قول جميع فرقهم » إِذْ أن النجدات من الخوارج لم 
يوافقوا على اطلاق اسم الكفر على كل مذنب » بل قالوا : انه كافر كفر نعمه لا كفر شرك 
ووافقهم على ذلك الإباضية في كونه كافر كفر نعمة لا كفر شرك » إلا أن النجدات على 
استحلال دمه وماله وعرضه والاباضية يقولون : بأنه تحل موارثته ومناكحته وأكل ذییسته وانه 
ليس مؤمنا على الإطلاق ولا كافراً على الاطلاق . 

أما الصفرية منهم » فيرون أن الذنوب التي فيها حد مقرر لا يتجاوز بمرتكبها ما سماه الله 
ليس فيه حد مقرر في الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة مرتکبه کافر » ولا یسمون مرتکب 


(۱) سيأتي تخريجه في تحقيق النص ( ص : 585 ) . 

(۲) سيأتي تخريجه في تحقيق النص ( ص : )١4‏ . 

5) انظر : الفصل : (ه / ۷۳) . 

(4) انظر الفصل لابن حزم ( ه /۷۳) » التبصير في الدين ( ص : ۳۱) . 


سح 


البحث الثاني : مذهب العتزلة : 

العترلة فرقة من آشهر الفرق الاسلامية وأقدمها ظهوراً » فقد ظهروا في أيام عبد اللك بن 
مروان المتوفى سنة (۸۲ه) وهشام بن عبد الملك التوفی سنة (4 ؟ ١ه)‏ بعد ظهور الخوارج 
والمرجئة وسموا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري بزعامة واصل بن عطاء الغزال 
ویسمون بالقدرية لقولهم بأن العبد یخلق فعله » ویلقبون بأصحاب العدل والتوحید »والعدلية . 

وهم اثنا عشر طبقة » یعدون الصحابة هم الطبقة الأولى منهم وآخرهم أصحاب القاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني ( ت5١4ه)‏ صاحب المغني وشرح الأصول الخمسة » وهم 
فرق كثيرة لكن يجمعهم : القول بالأصول الخمسة التي هي: التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر با معروف والنهي عن المنكر » فإذا قال احد من الناس 
بهذه الأصول كما هي عندهم فهو المعتزلي (). 
قولهم في الايمان : 

يرى المعتزلة ان الايمان الشرعي العتبر مركب من ثلاثة أجزاء » اعتقاد القلب » وقول 
اللسان وعمل الجوارح . يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى : « أجمعت المعتزلة على أن الإيمان 
قول ومعرفة وعمل ) () ويقول القاضي عبد الجبار بن أحمد : ١‏ الايمان عند أبي علي وأبي 
هاشم » عبارة عن آداءالطاعات الفرائض دون النوافل » واجتناب القبحات » وعند أبي 
الهذيل : عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات )20 . 

وما ذهب اليه العتزلة في تعريف الايمان موافق ما ذهب إليه السلف أهل السنة والجماعة 
لكن یختلفون عنهم في بيان حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة» كما سنبينه في موضعه. 


(۱) انظر طبقات العتزلة لابن الرتضی ( ص : ۳) والاتتصار لأبي الحسني الخياط ( ص : ٠١١‏ ) والملل والتحل 
للشهرستاني ( 4۸/۱) الفرق بين الفرق ( ص : ۱۷۹ . 

(۲) طبقات المعتزلة ( ص : ۸) . 

() شرح الأصول الخدمسة ( ص : ۷۰۷) وانظر الفصل لابن حزم (۰ / ۱۷۷) المقالات للأشعري (۳۲۹/۱) » ط 
محمد محي الدين عبد الحميد . 


سس 


ما آدلتهم على ماذهبوا إليه فكثيرة » منها ما ذكره القاضي عبد الجبار حيث استدل بقوله 
تعالی : ظ انما المؤمنون الذین إذاذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت علیهم ایاته زادتهم 
ايمانا وعلی ربهم یت و کلون * الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون د أولئك هم 
الومنون حقا 4 [الأنفال : ؟ - 4 ] . 

يقول القاضي : ١‏ هذه الآية تدل على أن الايمان ليس هو القول باللسان » أو اعتقاد القلب؛ 
على ما ذهب الخالف إليه » ولكنه كل واجب وطاعة » لأنه تعالى ذكر في صفة المؤمنين 
مايختص بالقلب» ومايختص بالجوارح فاشترك الكل في أنه من الطاعات والفرائض»(۱). 
قولهم في الصلة بين الإسلام والايمان : 

يذهب المعتزلة إلى أن الايمان والإسلام مترادفان فهما اسمان لمسمى واحد » عندما يذ كر 
الإسلام فيراد به الإيمان » وعندما یذ کر الايمان فيراد به الإسلام أيضا » لأنهما جعلاً اسما لمن 
بستحت الدح واتمظيم» قول القاضي عبد البار :« قرلا موين من الأسسماء ان قلت من 
اللغة إلى الشرع وصار بالشرع اسما ما یستحق الدح والتعظیم » كما أن قولنا مؤمن » جعل ‏ 
بالشرع اسما لمن يستحق التعظيم . والإجلال » فكذلك قولنا مسلم جعل بالشرع اسما لمن 
يستحق الدح والتعظیم حتی لا فرق بینهما إلا من جهة اللفظ 6( . ۱ 

وقال أيضا : ١‏ وما يدل على أن الدين والاسلام واحد » قوله تعالی : [ ومن یستغ 
غیرالاسلام ديناً فلن يقبل منه 4 [آل عمران : ۸۰ ] والعلوم أنه لو اتخذ الايمان دينا لقبل 
منه۲(6), 

واستدلوا ایضا بقوله تعالي : 9 فأخرجدا من كان فیها من المؤمنين فما وجدنا فیها غير 
بيت من السلمین 46[ الذاریات : ۳-۳۰ ) » قال القاضي عبد الجباز « فلو لم يكن احدهما 
هو الاخر» لكان لا يصح الاستثناء على هذه الوجه )٩()‏ . 


(۱) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ( ص : ۳۱۲) . 
(؟) شرح الأصول الخمسة (ص : ۷۰۵) . 

(6) المصدر السابق رص : ۷۰۵) . 

6 الصدر السابق (ص : 61/4 . 


فقد جعل العترلة الاسلام مثل الإيمان فکما أن الإيمان تصدیق وقول وعمل ویزید وینقص 
فكذلك الاسلام . 
قولهم في زيادة الايمان ونقصانه : 

بمب انس لي ول بردة اجان افد ا لا علی و الني یقول ب آدل ‏ 
والجماعة من زيادة الايمان في القلب بزيادة أعمال ال جوارح » وائما الوا زيادة الايمان هي زيادة 
التكاليف من حيث الکم لا من حيث الکیف . یقول القاضي عبد الجبار : « فان قال افتقولون 
في الابمان إنه يزيد وینقص ؟ قیل : نعم » لأن الإيمان كل واجب یلزم الکلف القسیام به 
والواجب على بعض المكلفين أكثرمن الواجب على غيره فهو يزيد 0 هذا الوجه » وقد وصف 
الله تعالى الصلاة بذلك فقال : ظ وما كان الله ليضيع ايمانكم 4 [ البقرة : ١47‏ ] كما 
وصفه دینا فقال : ۵ وذلك دين القيمة 6 [ البينة : ۵ ] وقال - له -: « لا یسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن 6() فجعل من الايمان ترك السرقة فبطل قول المرجئة في أن الإيمان قول 
فقط أو قول واعتقاد وانه لا يزيد ولا ينقص وعلى هذا المذهب يصح تفاضل العباد في الايمان . 
فيكون ايمان الرسول عليه السلام أعظم من ايمان غيره على قولنا » وعلى قولهم لا يصح )20 . 

ويحتجون ايضا على الزيادة والنقصان بقوله تعالى : 95 إنما الومنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون ‏ 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 [ الأنفال : ۲- ۲۳ . 

قال : « إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله » لأنه إذا كان عبارة 
عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر ما يلزم الغير 
فعجب صحة الزيادة والنقصان ‏ وافا يمتنع ذلك لو كان الايمان حصلة واحدة هو القول 
باللسان» أو اعتقادات مخصوصة بالقلب )() . 


(۱) سيأني تخريجه في تحقيق النص ( ص ١4:‏ ) . 
(۲) الختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحید (۱/ ۲4۷ ) . ۱ 
(۲) متشابه القرآن (۱/ ۰۳۱۳ 


ابوج 


نستنتج من هذا أن المعتزلة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه من ناحية التكاليف » فالزيادة 
والتقصان شيء نسبي بين الکلفین » فذاك الشخص ايانه أكثرمن ايمان هذا لأن ذاك الشخص 
کلف بشيء زائد لم يكلف به الآخر » والآخر غير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلف به لعدم 
قدرته عليه أو لوجود مانع من ذلك » فالزيادة في الكم لا في الكيف والذي يظهر أن قولهم 
يشبه قول الرجعة في القول بأن الإيمان القلبي لا يزيد ولا ینقص لأن التكليف فيه واحد على 
المكلفين جميعاً فزيد أكثر إيمانا من عمرو لأن زيدًا غني فهو مكلف بأمر زائد وهو الزيادة التي 
لم يكلف بها عمروء لفقره والشخص الواحد لا يزيد ابمانه بالطاعة وينقص بالمعصية لأن 
العصية امر يخرجه من الايمان فهو في منزلة بين النزلتین . 

ويظهر أيضا أن المعصية لا اعتبار لها في زيادة الايمان ونقصانه» لأنها عندهم تخرجه من 
الايمان الى منزلة بين منزلتين » وتخلّده في النار في الا خرة . 
قولهم حكم مرتكب الكبيرة : 

يرى المعتزلة أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر » وكما دلت عليه النصوص الشرعية . 
كقوله تعالى : لإ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [ الكهف : 45 
] . وقوله تعالى  :‏ وكره إليكم الکفروالفسوق والعصيان 4[ الحجرات : ۷ ] . 

فالمعاصي منها ما يكون کفرآ ومنها ما يكون فسقاً ومنها ما يكون عصياناً » والصغيرة 
عند المعتزلة كما يقول القاضي عبد الجبار : هي ما يكون ثواب فاعله أكثرمن عقابه إما محققا 
راما مقدرا » والكبيرة هي ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدرأ » واحترز 
وله :اما محففا و مقدرا عن الكاقن ومن لم بط دنه قد وقع في الصفيرة والکیيرة علی 
معنى أنه لو كان له ثواب لکن یکون محبطا با ارتکبه من المعصية » أو یکون عقاب ما آتی به 
من الصغيرة » مکفرا في جنب ما یستحقه من الثواب() . 

وأما حکم الصغائر عندهم فیدور على ثلاثة آقوال . 


(۱) انظر : شرع الأصول امخمسة رص : ۱۳۲ ) . 


الأول : أن الله یغفر الصغائر اذا اجتنبت الکباثر تفضلا . 

الثاني : أن الله يغفر الصغائر اذا اجتنبت الکباثر باستحقاق . 

الثالث : أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة(١)‏ . 

وهذا الذي ذهب اليه المعترلة ناشع عن قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله سواء 
كان ذلك بالتفضل او الاستحقاق » أما القول الثالث » فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في 
عدم الغفران إلابالتوبة . 

أما الكبائر فيرى المعتزلة أنه مرتكبها لا مؤمن ولاكافر » بل له اسم بين الاسمين » وحكم 
ب تكد كل ره دات اکان ولا او لو وتا سی ناه 
وكذلك فلا يكون حكمه حکم الكافر» ولا حكم المؤمن » بل يفرد له حكم ثالث وهذا 
الحكم هو ما یسمی: بالمنزلة بين المنزلتين 0 وذلك ان الإيمان عندهم عبارة عن حصال خير » 
إذا اجتمعت في شخص سمى ذلك الشخص مؤمنا وهو اسم مدح » والذي يفعل الكبيرة لم 
يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا یسمی مؤمنا » وليس هو بكافر ايضاء »ما 
يعامل في الدنيا معاملة المسلمين فتجوز مناكحته وموارثته ودفنه في مقابر المسلمين » أما حكمه 
في الآخرة فهو الخلود في النار لأن من دخل النار لا يخرج منها » والمؤمن لا يدخل النار . 

يقول القاضي عبد الجبار : « الذي يدل على أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا هو ما قد 
E‏ بارتکاب الکبيرة الم واللعن والاهانة» وثبت أ اسم الومن صار 
بالشرع اسما ما يستحق الدح والتعظیم والوالاة فإذا ثبت مذان الأصلان » فلا اشکال في أن 
صاحب الکبيرة لا یجوز ان یسمی مومنا ... آما الدلیل علی أن مرتکب الکبيرة لا یسمی 
كافرا » فهو أنه جعل الکافر في الشرع اسما لمن يستحق العقاب العظیم » ویختص بأحكام 
مخصوصة نحو ا منع من المناكحة والموارثة .. اذا ثبت هذا » ومعلوم أن صاحب الكبيرة من لا 


(۱) مقالات الاسلامیین ( 7757/1١‏ ) . 
(۷) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص : 1۹۷ ) . 


تک 


یستحق العقاب العظیم ولا تجرى عليه هذه الأحكام » فلم یجزان یسمی کافرل() . 

وقالوا ایضا : « الأمة مجمعة على أن من أتى كبيرة أوترك طاعة فريضة كالصلاة والز کاة 
والصيام من أهل الملة فهو فاسق »واختلفوا في كونه مؤمنا » واختلفوا في غير ذلك من أسمائه 
فالحق هو ما أجمعوا عليه والباطل هو ما اختلفوا فيه ففي اجماعهم الحجة والبرهان )() . 

هذا عن حكمه واسمه في الدنيا »اما حكمه في الآخرة » فمن استوعب عمرا في 
طاعة الله » ثم قارف كبيرة ولم يوفق الى التوبة عنها » مات على هذه الحال » فهو مخلد مع 
امش ركين() . 

وقد استدل المعتزلة على خلود من ارتكب الكبيرة في النار حيث قالوا : « العاص لا يخلو 
حاله من أحد أمرين : أما أن يعفى عنه » أو لا يعفى عنه » فان لم يعف عنه » فقد بقي في النار 
خالدا » وهو الذي نقوله » وان عفى عنه فلا يخلوا اما أن يدخل الجنة أولا يدخل الجنة » فان لم 
يدخل الجنة لم يصح » لأنه لا دار بين الجنة ولنار » فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في 
الجنة لا محالة . واذا دخل الجنة فلا يخلو » إما أن يدخلها مشابا أو متفضلا عليه » ولا يجوز أن ۱ 
يدخل الجنة متفضلا عليه » لأن الأمة اتفقت على أن الکلف اذا دخل الجنة فلا بد أن يكون 
حاله متميزاً عن حال الولدان الخلدين وعن حال الأطفال وانجانین » ولا يجوز أن يدخل الجنة 
مثابا لأنه غير مستحق » وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح )9) . 

نخرج من هذا أن المعتزلة بنوأ حكمهم على مرتكب الكبيرة على أن القبح وا سسن 
عقليان وان الله لا يفعل القبيح فيجب عليه ان يجعله خالدا في النار ولا يجوز على الله أن 


6 انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص ۷۰۲- ۷۱۲) . 
(۲) رسائل العدل والتوحيد (۱۳۰/۱) . 

۳( انظر : شرح الأصول ال 
63 شرح الأصول الخمسة ( ص : 555). 


قولهم في الاستناء في الايمان : 

يذهب العترلة إلى وجوب الاستثناء في الإيمان » حيث ذکر القاضي عبد الجبار آنهم لا 
یجیزون غير الاستثناء فقال : « من ذلك الکلام في أحدنا هل يجوز أن يقول : آنا مومن ان شاء 
الله تعالی ؟ والأصل فيه أنه يجوز » بل لا يجوز خلافه 6( . 

فهذا صریح في أن العتزلة یوجبون الاستثناء في الايمان . 
المبحث الثالث : مذهب الرچنةه : 

المرجئة نسبة إلى الأرجاء » والارجاء لغة التأخير يقال : ارجا الأمر آخره. وترك الهمز لغة. 
فيه » وقوله تعالى ( قالواأرجه ... 6 ظ وقالوا أرجه ‏ [ الأعراف : ۱ وفیها قراءتان › 
وقوله: ‏ ترجی من تشاه منهن 4[ الأحزاب : ۵۱ ] وقرئ : « ترجى » بغير همز . قال 
الزجاج والهمز آجود › قال : وأرى ترجی مخففا من ترجئ لکان تؤوى ») . 

الارجاء في الا صطلاح یطلق على عدة معان : 

أولا : على من يؤخر أمر علي وعثمان - رضي لله عنهما - فلا يتولونهسا ولا يتبرؤون . 
منهما » فمن قال ذلك يرى تأخير أمرهما ويضادون لمن یکفرهما أو يغلو فيهما أو أحدهما › 
وكذلك من يرى تقديمهما وفضلهما ووجوب موالاتهما . 

الثاني : من يؤخر العمل والطاعة عن الايمان . 

الثالث : يطلق على من قال بتأخير حكم العاصي إلى يوم القيامة ليكون تحت مشيئة الله 
تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه » دون الجزم بأحد الأمرين . 

هذا وقد تعارف أهل السنة والجماعة ومعظم من كتب في الفرق على تسمية كل من 
خر العمل عن الركنية في الإيمان » وعدم ادخاله في مسمى الابمان ‏ آقول اتفقوا على تسمية 
من یقول بذلك مرجا . 


)۱( شرح الأصول الخمسة ( ص : ۸۰۳) . 
۳۱( انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ۲ / ۲١١‏ ) » لسان العرب ( ۱ / 84 ) مادة أرجأ . 


سح 


يقول الامام ابن جرير : ( إن الرجتة هم قوم موصوفون بارجاء آمر مختلف فيما 

ذلك الأمر .والصواب من القول في العنی الذي من آجله سميت الرجشة مرجكة أن 
يقال : ان الارجاء : معناه ما بنا قبل من تأخير الشيء . 

فمؤخر أمر عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى ربهما » وتارك ولايتهما والبراءة منهما 
مرجئ » ومؤخر العمل والطاعة عن الابمان » ومرجئهما عنه فهو مرجی » غير أن الأغلب من 
استعمال أهل المعرفة بمذاهب الناس الختلفين في الديانات في دهرنا هذا » هذا الاسم فيمن كان 
من قوله : الايمان قول بلا عمل » وفيمن كان من مذهبه ان الشرائع ليست من الايمان » وان 
الايمان انما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه »(۱) . 

والي هذ القول ذهب الإمام سفيان بن عيينه كما حكاه عنه الإمام ابن جرير حيث قال : 
الارجاء على وجهين : قوم ارجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى أوائك » فأما الرجشة اليوم فهم 
قوم یقولون : الإيمان قول بلا عمل فلا تجالسوهم ... )20 . ۱ 

وكذلك قال الحافظ بن حجر() . والذي يظهرمن الكلام السابق أن المرجئة نوعان : 

- نوع يؤخخر أمر علي وعثمان والمتقاتلين بعد عثشمان وعدم تولي أحد منهم وهؤلاء 
إنقضى أمرهم كما نص على ذلك الامام سفيان بن عيبنه . 

: نوع يؤخرون العمل عن مسمى الايمان وهو المعنى المتعارف عليه في اصطلاح العلماء 
ثم هذا النوع ينقسم إلى قسمين . 

- قسم يؤخرون العمل ويخرجونه من مسمى الإيمان » ولقصرون الإيمان على التصدیق 
والإقرار وهؤلاء هم مرجئه الفقهاء . 

: وقسم حصر الإيمان في التصديق القلبي» أو المعرفة فقط وهؤلاء هم مرجفة المتكلمين . 

يؤكد هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : « والمرجئة ثلاثة أصناف : 


(۱) تهذيب الاثار (۱۸۲-۱۸۱/۲) . 
(۲) تهذیب الأثار ( ۲/ ۱۸۱) . 
(۳) هدي الساري مقدمة فتح الباري ( ۲۱۳/۱) 


لالس gg‏ آ۷ 


- الذين يقولون : الايمان مجرد ما في القلب . 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ‏ كما قد ذکر آبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه . 

ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب في مسمى الايمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا 
هو الذي نصره هو وأكثر أصحابه يقصد الأشعري والأشاعرة والكلابية . 

- القول الثاني : قول من يقول الايمان هو مجرد قول اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية . 

القول الثالث : قول من يقول الايمان تصديق القلب » وقول اللسان » هذا هو المشهور 
عن أهل الفقه والعبادة منهم يعني ابا حنيفة وأصحابه() . 

وشيخ الإسلام هنا يوافق الأشعري فيما ذهب اليه في تقسيمه للمرجكة لكنه يعده ويعد 
الكلابية » من نصر قول جهم بن صفوان والجهمية » من المرجئة وكذلك يوافقه أبن حزم فيما 
ذهب اليه حيث انه شنع عليه ونقده نقدا شديداً في كتابه الفصل() . ۱ 

والرجنة فرق قديمة وكثيرة عدّد منهم الأشعري اثنتى عشر فرقة هي : اليونسية اتباع 
يونس ابن عون النميري» والعبيدية أصحاب عبيد المكتقب» والغسانية أصحاب غسان الكوفي» 
والشوبانية أصحاب أبي ثوبان لمرجيء » التومنية أصحاب أبي معاذ التومني » والصالحية › 
أصحاب صالح بن عبيد » والجهمية أصحاب جهم بن صفوان اتترمذي » والنجارية أتباع 
اللسين بن محمد النجار > والغيلانية أصحاب غیلان » وأصحاب محمد بن شبيب + وأبي 
حنيفة وأصحابه » والكرامية أصحاب محمد بن کرام . 

هؤلاء هم فرق المرجئة وسوف يتبين لنا إن كان اتباع أبي حنيفة منهم أم لا وكذلك 
النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار » وأصحاب محمد بن شبيب » حيث عدهم ضمن 
فرق المرجئة الخالصة » وفرق الرجة الخالصة يتفقون على : 


00( كتاب الايمان ( ص : ۳۰۵-۳۰۶ ) من النص امحقق . 
(۲) الفصل لابن حزم ( 5 / 188 ) . 


لل ۲ 


۱ - آن العمل لیس رکناً فی الایان . 
۲ - وان الايمان لا يزيد ولا ينقص » ولا یتفاضل أهله فيه » إلا ما ذکر عن آصحاب الحسين 
۳ - أن مرتکب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب » لأنه لا يضر مع 
الایان ذنب كما لا ینفع مع الکفر طاعة . 
£ ان الاستثناء في الايمان غير جائز . 
هذه خلاصة مقالات المرجئة الخالصة في الإيمان كما ذكرها مؤرخوا الفرق() . 
وما يلاحظ أن بدعة الارجاء بدعة قديمة تكلم عليها وبين خطرها أئمة التابعين وقد 
بطه في كتاب الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة قولا للإمام قتادة بن دعامة 
السدوسي الفسر ان الارجاء حدث بعد فتنة ابن الأشعث0) وابن الأشعث هو عبد الرحمن بن . 
محمد الأشعث الكندي الشاثر على الحجاج في الفتنة الشهورة والتي كانت سنة (۸۲ه) 
وهذا يوضح لنا الأصول والملابسات التي نشأت فيها بدعة الارجاء حيث إنها ظهرت لا 
انقضت فة ابن الاشعث . 
قام الحجاج بن يوسف التقفي بتعقب القراء والعلماء الذين ناصروا ابن الأشعث في 


ثورته» وعذب بعضهم وقتل البعض الاخر ومن أشهر من قتل الامام سعيد بن جبير - رحمه 


(۱) انظر : مقالات الإسلاميين( ص: 141-117 ) ط ریتر الفصل لابن حزم ( ۵ /۷۳) . الملل والنحل 
للشهرستاني (۱4۵/۱ - ۱6۷ ) الفرق بين الفرق لللبغداي (ص :۲۰۲) . 

(؟) انظر كتاب السنة ( /١‏ 189 ) » والابانة الكبري ( ؟/ ۸۸٩‏ ) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 0 / ۱۰۰۲» 
0۱ 

(۲) انظر البداية والنهاية ٩‏ / 75 ) وتهذیب التهذیب (۲۱۸/۳) . 


سس 25 


الله وزادت فتنة الخوارج وزاد الحجاج في تعسفه وفي تلك الأجواء ظهرت بدعة الارجاء كرد 
فعل لفتنة الخوارج وعلوهم وأول من آثر عنه ذلك » هو ذر بن عبد الله اثرهبي الهمداني وهو 
من کبار التابعين ومن رجال الکتب الستة » وتوفی في آواخر القرن الأول( نسب إليه ذلك 
الامام أحمد بن حنبل وسلمة بن کهیل() . 

وهذه النسبة لها آهمیتها حيث إن سلمه بن کهل التوفی سنة (۱۲۱ه)) معاصر له وقد 
نقل الحافظ بن حجر أن ذرا أحد الذين شار كوا ابن الأشعث في ورته على الحجاج0) . 

وقد تابع ذراً على رأيه عدد من الفقهاء من جاء بعده » من أشهرهم : حماد بن أبي 
سليمان النوفى سنة (۱۲۰ه) وهو من تلاميذ ابراهيم النخعي » ومن أشهر شیوخ الإمام أبي 
حنيفة » حتى إن كثيرا من العلماء ينسبون اليه الأولية في القول بالإرجاء(*) وهذا لشهرته 
وكونه هو الذي نشر هذا القول » وتابعه عليه كثير من هل الكوفة . 

وأيضا عمرو بن مرة المرادي الجملي الكوفي الزاهد » وقد كان لدخوله في الإرجاء أثره 
البالغ في متابعة الناس له لشهرته وزهده وعلمه وعيادته . ۱ 

قال مغیره بن مقسم : « لم يزل في الناس بقية حتی دخل عمرو بن مرة في الارجاء 
فتهافت الناس فيه )() . ۱ 

هذا وقد استدل المرجئة على ما ذهبوا اليه بادلة كثيرة منها ما يدل على عدم ركنيه 
العمل في الإيمان فاحتجوا بمثل قوله تعالى  :‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات # 
[البقرة :۲۵ ] . 


(۱) انظر التاريخ الكبير للبخاري ( ۱ ۷ الجرح والتعديل ( /١‏ 457/7) . 

60 انظر مسائل ابن هاني ( ۲/ 1717 ) » السنة للخلال ( (۳/ 0171) والسنة لعبد الله بن حمد (۳۲۹/۱) . 
(۳) السنة (۱ /۰)۳۲۹ الإبانة ( ؟ /۸۹۲). 

. )۱۲۸ ۳( انظر : تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(ه) انظر : کتاب الایمان ( ص : 40۳ ) من النص احقق . 

(1) انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۹۸/۰) . 


 _‏ ص 


قالوا : ففرق الله بين الإيمان والعمل » وقالوا : إن الله تبارك وتعالی حاطب الانسان قبل 
وجود الأعمال » فقال  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم إلى الرافق 4 المائدة : ٩‏ ] وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة » ومات 
قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا » وكان من أهل الجنة » فدل ذلك على أن 
الأعمال ليست من الإيمان() . 

- ومن الأدلة ما يدل على عدم زيادة الايمان ونقصانه فقالوا : الإيمان شيء واحد» لا 
تعدد فيه » لأنه اذا كان ذا عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه » بل لا يكون الا شيعا واحد 
ولذلك لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه . 

- وم الأدلة ايضا قولهم : بأن العاصي غير ضارة بالإيمان » وأن العاصي مصيره إلى 
الجنة قطعا وابتداءا واستدلوا بحديث : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) فظاهر هذا الحديث 
هو مناط استدلالهم على هذه الدعوى » وبه يتشبثون . 

وأما مسألة الاستثناء في الإيمان فقالوا بعدم جواز الاستشناء في الايمان واستدلوا على . 
ذلك فقالوا : الإيمان لا يكون إلا عن جزم ويقين وهو ما لا يعتوره الشك ولا الريب ولا الشبهة 
والاستثناء دليل على خلاف ذلك » فالمستثنى شاك في إيانه » والشاك في ايمانه لم يعد مومت 
فلا بد من الجزم في الايمان20) . 
الامام أبوحنيمة والارچاء 

الإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذين انتشرت مذاهبهم وأقوالهم في العالم 
الإسلامي » وله أتباع كثيرون یطاق عليهم الأحناف أو الحنفيه » ولقد اتهم الإمام أبوحنيفة بأنه 
يقول بقول الرجئة فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في کتاب السنة عن بي إسحاق 
الفزاري انه قال : « كان أبو حنيفة مرجما يرى السيف 26 . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۳۰۳) من النص امحقق . 
(۲) الرفع والتكميل للكنوي ص ( ۱5۳ ) . 


(۳) كتاب السنة (۲۱۸/۱) ۰ 


وروی أيضا عن عبد الله ب بن المبارك أن رجلا قال له : ( إن آبا حنيفة كان مرجما يرى 
السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك ) () . 

وروی عن أبي عبد الرحمن المقرى أنه قال : « كان والله أبوحنيفة مرجاً » ودعاني إلى 
الارجاء فأبيت عليه )() . 

وروی آیضا عن حماد بن زید وقد سعل عن آبي حنيفة فقال : « ما ذلك یعرف 
با خصومة في الارجاء )20 . 

هذه بعض أقوال الأئمة التابعين العاصرین لأبي حنيفة - رحمه الله - وقد عرفوا عنه قوله 
الا رجاء ترة نسبته إلى الارجاءوترةبنه کال بدع اليه ویخاصم فر 

وقال یحیی بن معين : « كان أبوحنيفة مرجشا وکان من الدعاة )٩(‏ . وقال البخاري في 
ترجمته : « نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولی لبني تيم الله بن ثعلبة وروی عنه عباد بن 
العوام | 

: « كان داعية إلى الارجاء )() . ۱ 

oS‏ في بیان عقيدة أهل السنة اا 
على مذهب فقهاء اللة أبو حنيفة التعمان بن ثابت الكوفي » وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - أقول قال عن الايمان عند الأحناف : « والإيمان هو 
الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وأن جميع ما آنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن 
رسول الله من الشرع والبيان » كله حق » والايمان شيء واحد » وأهله في أصله سواء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى 000 . 


(۱) نفس المصدر (۱۸۱/۱) ۰ 

(۲) نفس الصدر ( ۲۲۱/۱ ) . 

(۳) نفس الصدر (۲۰۳/۱) . 

. )۲۲۰/۱( نفس الصدر‎ )٤( 

(ه) التاریخ الکبیر ( ۲۲۵۳/4/۲ ) . 

(1) کتاب اجروحین . 

فو شرح الطحاوية لابن ابي العز ( ۲ / 40۹ ) » ط تركي » الأرناؤوط . 


سح( 


فهذا النص من الطحاوي فيه دلالة على أن أبا حنيفة یقول بالارجاء لأنه اقتصر في 
تعريف الإيمان على أنه التصديق والإقرار وأن المعمل ركن زائد في الإيمان » وأنه یحصل كاملا 
بمجرد التصديق والإقرار » وانه شيء واحد وأهله في أصله سواء . وسبق أن أوردنا عن 
الأشعري انه ذكر ابا حنيفة ضمن فرق المرجمة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ .. وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي 
ونحوهما كانوا يقولون : هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد 
بن سليمان ومن اتبعه » مثل أبي حنيفة وغيره ۱) وقال أيضا : « وهؤلاء المعروفون مثل حماد 
أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة » كانوا یجعلون قول اللسان واعتقاد القلب 
من الايمان » وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله » لم يختلف قولهم في ذلك » ولا نقل 
عنهم أنهم قالوا الايمان مجرد تصديق القلب )۱ . 

هذا ما نقله الأئمة عنه لکن هل هذا يكفي في الحكم عليه بالارجاء ؟ لعل ما ثنقله عنه 
من كتبه ما يفيدذلك یقول في کتاب الوصية و الابان الاقرارباللسان » وتصدیق بان 
والإقرار لا يكون وحده إياناً لأنه لو كان ايمانا لكان النافقون كلهم مؤمنين وكذلك العرفة 
وحدها لا تكون إيمان لأنها لو كانت ايماناً لكان أهل الکتاب كلهم مؤمنين » قال تعالى في 
حق النافقین : ل[ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون 4 [ المنافقون : ١‏ ] وقال تعالى في 
حق أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم 4 [ الأنعام: .]٠‏ 

بجع ی ری الوا سر ا 
ما أقروا بنبوة محمد - عله به - ورسالته إليهم وإلى الخلق كافة » فإنهم كانوا يزعمون أنه - عله - 
مبعوث إلى العرب خاصة فاقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً » ثم التصديق ركن حسن 
لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف الإقرار» فإنه شرط أوشطر » وركن 
حسن لغيره» ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول العذرء وهذا لأن اللسان ترجمان الجنان» 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۱۹٤‏ ) من النص امحقق . 
)۲( شرح حديث جبريل ( ص : ۳۷۵ -۳۷۱) . 


ص 


فيكون دليل التصديق وجوداً وعدما » فإذا بدلّه بغيره في وقت يكون متمكناً من اظهاره كان 
كافراً » وإما إذا زال تمكنه ‏ من الاظهار بالاكراه لم يصركافرا لأن سبب الخوف على نفسه 
دلیل ظاهر على بقاء التصديق في قابه » وان الحامل على هذا التبديل » حاجته إلى دفع المهلكة 
عن نفسه لا تبديل الاعتقاد في حقه كما أشار اليه قوله تعالى : :3 من كفر بالله من بعد ايمانه 
الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم 4[ النحل : ٠١5‏ ] فأما تبديله في وقت تمكنه فإنه دليل على تسديل 
اعتقاد فكان ركن الايمان وجودا وعدما )(1) . فالإمام كما يظهر من الكلام السابق یجعل 
الإيمان مركباً من جزئين . 

أحدهما : أصلي ثابت لا يحتمل السقوط أو الزيادة أو التقصان وهو التصديق . 

والثاني : يمكن سقوطه والتجاوز عنه » لوجود أسباب تمنع من الالترام به وهو الاقرار . 

وجاء في كتاب العالم والمتعلم : « الناس في التصديق على ثلاثة منازل. فمنهم: من 
یصدق بالله وبا جاء منه بقلبه ولسانه »ومنهم من یصدق بلسانه ویکذب بقلبه » ومنهم من 
یصدق بقلبه ویکذب بلسانه » فمن صدق بالله وبا جاء من عند الله بقلبه ولسانه » فهو عند 
الله وعند الناس مؤمن » ومن صدّق بلسانه وکذب بقلبه كان عند الله كافراً » وعند الناس 
مؤمناً لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه » وعليهم أن يسموه مؤمنا بجا ظهر لهم من الإقرار بهذه 
الشهادة » وليس لهم ان يتكلفوا علم ما في القلوب » ومنهم من يكون عند الله مؤمنأ » وعند 
الناس کافرا » وذلك بأن يكون الرجل مومناًبالله وبما جاء من عنده ويظهر الكفر بلسانه في 
حال التقية أي في حالة الاكراه فيسميه من لا يعرف أنه يتقي كافرا » وهو عند الله مؤمن)() 
من هذا النص يظهر لنا أن مذهب أبا حنيفة في الايمان عبارة عن الإقرار والتصديق » والتصديق 
راسخ لا يزول إلا بالكفرء آما الإقرار فيمكن سقوطه وزواله » مع بقاء الانسان مؤمنا بذلك 
التصديق القلبي » كما في حالة العذر والاكراه على إظهار خبره فيمتثل تقية من عدوه 


آونحوه() . 


(۱) شرح الفقه الأكبر رص : ۸۵) . 
(۲) رسالة العالم والتعلم ( ص : 9۲ ) . 


ل ؟4- 


وأما العمل فلم يجعله الاما أبي حنيفة من اركان الايان بل جعله مغايراً له ؛ » قال في 
الوصية : « الايمان غير العمل والعمل غير الايمان » بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل 
عن المؤمن ولا يصح ان يقال : ارتفع الايمان عنه » فان الحائض والنفساء يرفع الله عنهما الصلاة 
والصوم ولا يصح أن يقال يرتفع عنهما الايمان » أو أمرهما بترك الایمان »() . 

والاسلام عنده ea‏ هي غبرالیان جزلا الي ینهماتلازما توب میت 
لا يكن وجود احدهما دون وجود الاخر . یقول فى الفقه الأکبر : « الاسلام هو التسليم 
والانقیاد لأوامر الله تعالى » ففي طريق اللغة فرق بين الايمان والاسلام ولکن لا یکون ايان بلا 
إسلام ولا إسلام بلا إيمان » فهما كالظهر مع البطن » والدين واقع على الإيمان » والإسلام 
والشرائع كلها)() . 

أما رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه : فقد ذهب فيما تحكيه المصادر ‏ إلى أن الايمان لا 
يزيد ولا ینقص فقد قال ذ في الوصية : «والایان لا يزيد ولا ینقص : لأنه لا یتصور نقص 
الإيمان إلا بزيادة الکفر » ولا يتصور زيادة إلا بنقصان الکفر » وکیف يجوز أن يكون الشخص ‏ 
الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً » والمؤمن مؤمن حقاً والکافر كافرحقاً » ولیس في الإيمان 
شك » كما أنه ليس في الكفر شك ٠)‏ ویقول في الفقه الأكبر: « وإيمان أهل السماء والأرض 
لايزيد ولا ينقص» والمؤمنون متساوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال)9). 

أمارأيه في مرتكب الكبيرة : فيجعله ‏ رحمه الله تحت المشيئة بين ا خوف والرجاء» قال 
شارح العقيدة الطحاوية : « والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ؛ 
احتلاف صوري فان کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أوجزء من الايمان مع الاتفاق 
على أن مرتكب الكبيرة لا یخرج من الايمان بل هو في مشية الله ان شاء عذبه وان شاء عفا 


عنه نزاع لفظي © . 


(۱) انظر الوصية ( ص : ۲ ) وانظر كتاب العلم المتعلم ( ص :45 ) . 
(۲) الفقه الأكبر ( ص : )۸٩‏ مع شرحه . 

() الوصية ( ص : ١‏ ) . 

(4) الفقه الأكبر مع شرحه ( ص : ۸۷) . 

(ه) شرح الطحاوية رص : ۳۱۲) . 


وبهذا القدر هکن تلخیص کلام الامام أبي حنيفة في النقاط التالية : 
۱ - ان الايمان تصدیق وإقرار وأن العمل خارج عنه ومغاير له . 
۲ - ملازمة الايمان للاسلام مع افتراق مفهومیهما . 
۳ ان الإيمان لا يزيد ولا ینقص وآن أهله متساوون فيه . 
۳ ن مرتکب الکبيرة قعت مش له ان شاء عف عنه وان شاء عذبه» معبقاء اه وان 

عذبه فانه لا يخلد في النار . 

وإذا كان الامام أبي حنيفة قد قال بذلك أعني : أنه جعل الإيمان تصدیق » واقرار» 
والعمل ليس جزء مسماه وأن الايمان لا يزيد ولا ينقص » وان الناس فيه سواء . وهذا بعينه هو 
ما قاله المرجئة . 

ولكن ما يجب أن ينبه إليه أن هذا النوع من الارجاء هو ما يسميه علماء أهل السنة 
والجماعة ارجاء الفقهاء كما يقوله شيخه حماد بن أبي سليمان لا ارجاء المتكلمين . 
البحث الرابع : مذهب الجهمية : ١‏ 

تنسب الجهمية إلى مؤسسها جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي » ويكنى أبا محرز 
مولى بني راسب من الازد » أصله من بلخ » وعاش فترة من حياته في سمرقند فنسب إليهاء 
وقيل : أصله من خراسان من الموالي » أقام بالكوفة فترة قصيرة عاد بعدها إلى حراسان حيث 
أقام بترمذ » وتتلمذ في الكوفة على الجعد بن درهم الذي كان مؤدباً لمروان بن محمد » وعنه 
أخذ مقالته المبتدعة في مسائل العقيدة ومنها نفي الصفات والقول بخلق القرآن ثم رجع إلى 
بلخ وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان » ولم يستسمرالأمرطويلا حيث استطاع مقاتل ان ينفي 
جهما إلى ترمذ » فاتصل جهم بالسمنية الذين ناقشوه في وجود الله تعالى ومسائل أخرى 
فتحير مدة من الزمن ثم اتصل بالحارث بن سريج صاحب الراية السوداء حيث جعله الحارث 
كاتبا له وأميناً لسره » وكان الحارث قد ثار علي الدولة الأموية لأشياء نقمها عايهم » وكان - 
كما يقول المؤرخون ‏ يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى اتتخاب خليفة يرضى عنه الناس » وقد 


أخذ جهم في نشر بدعته في رجال ا حارث بن سريج وقتل سنة (۱۲۸ه) قتله سلم بن أحوز 


میس شرس ا 


الازني في آخر زمان بني مروان » وقیل غير ذلك أما سبب قتله» فقد ذهب آکثر المؤرخين إلى 
أنه قتل بسبب آرائه » وقیل إنه قتل بسبب انضمامه الى الحارث بن سریج الذي كان من أشد 
أعداء سلم بن أحوز امازني(۱) ۱ 
قولهم في الايمان : 

ذهب جهم بن صفوان والجهمية إلى أن الايمان مجرد العرفة بأن الله هو الرب الخالق 
لكل شيء » وكانوا يقولون : إن الناس متساوون في هذه العرفة كأسنان المشط ‏ لا يزيد أحد 
فيها على الاخمر ولا ينقص عنه » ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده » لأن 
العرفة والعلم لا يزولان بالجحد » والإيمان لا يتبعض إلى عقيدة وقول وعمل ولا يتفاضل أهله 
فيه(؟) . 

فالجهمية إذاً ترى أن الإيمان عبارة عن شيء » واحد هوالمعرفة» وأنه لا يزيد ولا ینقص 
والناس فيه سواء وانه لا يضر مع الإيمان شيء لمن عمله »كما لا ينفع مع الكفر طاعة لأنهم 
لم يكلفوا في الإيمان إلا بالعرفة اجردة » وجعلوا العصاة في حل ما يفعلون » وذلك نتيجة 
لرأيهم في الجر وأنه لا فصل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده » وأنه هو الفاعل وان الناس لا 
تسب اليهم أعمالهم على سبيل لمجاز» كما يقال : تحركت الشجرة ودار الفلك » فالانسان 
عندهم كالريشة العلقة في مهب الريح » فكيف يؤاخذ على أعمال لا قدرة له عليها © . 
المبحث الخامس : مذهب الكرامية : 

تنسب الكرامية إلى مؤسسها محمد بن كرام بن عراق بن حزابه بن براء السجزي » 
يكنى بأبي عبد الله » ولد في سجستان ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته » نش في سجستان ثم 
دخل خرسان طالبا للعلم ثم رجع إلى سجستان ومنها انتقل إلى غجرستان ثم انتقل بعد ذلك 


۱( انظر : تاريخ الطبري ( ۷ / ۲۲۰ ) » تاريخ ابن كثير ( ۲۲۹/۱۰ ) » لسان الیزان ( ۲/ 147 ) » الكامل لابن 
الأثير ( 4/ ۰۲۹۳ وفیات الأعيان ( ه/ ۱۲۳) . 

(؟) انظر : القالات للأشعري ( ص : 187 ) » ط ريتر الفصل لابن حزم ( ۷۳/١‏ ) » الشهرستاني ( ۸۸/١‏ ) الفرق بين 
الفرق (ص : ۲۱۱ ) . ۱ 

(۲) انظر : مقالات الاسلامیین ( ص : ۲۷۹ ) . 


ل تب 


إلى نیسابور وآظهر مذهبه فیها » وهي القول بأن الايمان قول وآن الله تعالی جسم على العرش 
وغير ذلك من الأقاويل » حتی افتی العلماء بحبسه فسجن مدة طويلة وبعد أن أطلق من حبسه 
انصرف إلى ثغور الشام » وهناك آظهر التدسك فاعتنق مذهبه خلق كثير وتذكر المصادر أن له 
من الأنباع ما يزيد على عشرين ألف نفس في بيت القدس توفي سنة (0ه 1ه ) وقیل سنة 
(51١ه‏ ) وقيل غير ذلك » له مؤلفات كثيرة » لكنها أحرقّت بسبب قوله في الايمان وقوله في 
التجسيم من هذه المؤلفات : کتاب « عذاب القبر ) وكتاب ( التوحيد ) وبعض التعاليم التي 
صاغها في صور مقالات وأقاويل في اصلاح النفس الشهوانية بالتقشف والزهد( . 
قولهم في الايمان : 

يذهب الكرامية الي القول بأن الإيمان عبارة عن أمر واحد لا تعدد فيه فهو اقرار فقط » 
وقد حكى عنهم هذا الرأي معظم كاب الفرق: يقول أبو احسن الاشعري : « الكرامية 
أصحاب محمد بن کرام . يزع مون أن الايمان هو الإقرار والتحصدیق باللسان دون القلب 
»وأنكروا ان يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان ايمانا » وزعموا ان المنافقين . 
الذين كانوا على عهد رسول الله بيه - كانوا مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو 
الجحود والانكار له باللسان)() . 

ويقول أبو المظفر الاسفرايني : « ومن بدعهم - يقصد الكرامية ‏ في باب الايمان قولهم: 
ان الإيمان قول مجرد لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن » أنه لا له إلاالله ولكنه هذا القول 
الذي صدرعن ذرية آدم في بعث الميثاق حين قال الله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلي 4 [ الأعراف : 1۷1[ 
ويقولون : ان ذلك القول قول باق أبدأً لا يزول حكمه إلا أن يرتد عنه » فحینقذ يزول حكمه › 


(۱) انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر ( 15/11) » الانساب للسمعاني ( )10/1١‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
)۳٠۴/۲(‏ » البداية والنهاية لابن كثير (50/11) » لسان الميزان (۳۵۵/۰) » التجسيم عند السلمین مذهب 
الكرامية لسهير مختار ص : ٩۳‏ ) . 

0( اللقالات ( ص : ١4١‏ ) وانظر تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ( ص : ۳۳۳ ) وبحر الکلام له أيضا ( ص : ۲۰ ). 


ص 


وقالوا : إن الزندیق أو النافق إذ قال بلسانه لا له إلا الله وفي قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن 
حقاً وايمانه كايمان جبريل ومیکائیل وجميع الأنبياء والأولياء 6() . 

ويقول شيخ الإسلام في کناب الايمان : « والكرامية يقولون : المنافق مومن وهو مخلد 
في النار لأنه آمن ظاهراً لا باطناً » وانما یدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً ... والكرامية توافق 
المرجئة والجهمية في أن ايان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان بل يقولون : هو مؤمن 
حقاً لن أظهر الإيمان وإذاكان منافقاً فهو مخلد في النارعندهم فإنه انما يدخل الجنة من آمن 
باطناً وظاهراً » ومن حكى عنهم أنهم يقولون : المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم » بل 
يقولون المنافق مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهر 6( . 

يظهر لنا ما سبق أن الكرامية ترى أن ايان المنافق وغيره من حالف باطنه ظاهره» انهم 
مؤمنون حقاً إذا قروا بالشهادة وان أشركوا في العبادة » ولا يشترطون للإيمان أن يوافق الظاهر .. 
الباطن فمن أقرّ بلسانه فهو مؤمن مثل ايان الأنبياء والملائكة والايمان عندهم لا يزيد ولا ینقص 
ولا یستخنی فيه لأنه کامل بمجرد الاقرار» غير أن ماقرره شيخ الاسلام من أن الکرامية انما ۱ 
يطلقون على المنافق اسم الايمان ويعتبرونه مؤمناحقا باعتبار ما ظهر منه من إقرار » غير أن الإيمان 
الذي يدخل صاحبه الجنة يشترط فيه عندهم ان يطابق الباطن حتى يستحق دخول الجنة . 

وعليه فان المنافقين مخلدون في النار » فهم يخالفون الجماعة في الاسم دون الحكم » 
كما أن الإيمان واحد في جميع الناس » فهم وان أوجبوا المعرفة والتصديق لكن يقولون : لا 
يدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده ‏ اذ أنهم يرون ان الايمان لا يتبعض فیذهب 
بعضه وییقی بعضه بناء على الشبهة التي علقت بأذهانهم وهي أن الايمان كل لا يتجزأ فإما أن 
ییقی واما أن يذهب ولا ننسى أن الكرامية من فرق المرجئة في الجملة . 


)۱( التبصير في الدين ( ص : )1٩‏ . 
)۲( کتاب الايمان ( ص : ۲۲۸-۲۲۷ ) من النص امحقق . 


ص 


فالكرامية إذاً فقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكاليف 
الشرعية » وفيما يرجع إلى أحكام الاخرة والجزاء » فالنافق عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة › 
مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة . 

وقد استدل الكرامية بقول الله تعالى : © قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 
[البقرة:7١]‏ وقوله  :‏ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين 4 [ المائدة : ۸۳ ] . وقوله ‏ له - : 
« من قال لا اله إلا الله دخل الجنة . وقوله - عي - : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ألا اله الله وأنى رسول الله فان قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم )() . 

وقالوا : إن رسول الله قد أخبر أنه كان مأموراً بدعاء الناس إلى القول فقط » لأن ما في 
القلوب لا يعلمه الا الله وليس للناس الا ظواهر الأمور وما ينطق به اللسان() . 

وهذه الأدلة التي ذكرها البغدادي عن الكرامية لا تخرج عن أدلة المرجعة وهذا يؤكد لنا 
أن الکرامية في جماتهم في باب الايمان من المرجئة . ۱ 
المبحث السادس : مذهب الأشاعرة 0 

تنسب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري وهو آبو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر 
ابن اسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن ابي موسى 
الأشعري » ولد بالبصرة سنة 1٠‏ 7ه وسكن بغداد إلى أن توفى بها سنة 4 9ه على الأرجح 


وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك . 
أثنى عليه العلماء وخاصة علماء الأشاعرة » وتركرٌ ثناؤهم على ما كان له من نسب وما 
قام به من الرد على المعتزلة والملاحدة . 


(۱) سيأتي تخريجه (ص :۳۳۳ ) من النص الحقق . 

(۲) انظر الفرق بين الفرق ( ص : ۱۲). 

(۳) انظر : تاريخ بغداد ز 6۳4۲/۱۱ » تبين کذب الفتري (ص : ه") » وفیات الأعيان (۲۸۶/۳) » سير أعلام النبلاء 
ره ۸۰/۱ البداية والنهاية (۱۱/ ۱۷) الخطط للمقريزي (/۲ ۲۰۸) و ومذاهب الاسلامیین لعبد الرحمن 


بدوي(۱ |4۸۷) . 


و 


أطوار أبي الحسن الأشعري العقدية : 

لقد مر الشيخ أبي الحسن الأشعري في حياته بأطوار منها ما هو متفق عليه بين العلماء 
المترجمين له » ومنها ما وقع حوله خلاف» ولقد شغل هذا الأمر الناس قديما وحديثا » ولا شك 
ان التطور في مذهب الأشاعرة ‏ بعد الأشعري ‏ كان من أسباب بيان هذا الأمر اذ هو یتصل 
بمؤسس المذهب ومن ينتسب اليه وذلك من خلال علاقته ودوره في تطور الذهب » وأمر آخر 
وهو محاولة الدفاع عن هذ اللذهب ببيان سلامه عقيدة من ينتسبون إليه ورجوعه إلى مذهب 
السلف . 

طور الأشعري الأول : لا يختلف اثنان في أن الأشعري نشأ على مذهب العتزلة » وانه 
أقام على ذلك فترة طويلة من الزمن » وليس أدل علي ذلك من اعترافه بنفسه وذلك حين قال 
في كتابه و العمد ) يعدد مولفاته فقال : « وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات سميناه كتاب 
ا جوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قديما على 
تصحيح مذهب العتزلة لم يؤلف لهم كتاب مثله ‏ ثم أبان الله سبحانه لنا الق فرجعنا عنه 
ونقضناه وأوضحنا بطلانه() . ۱ 

من هذا النص نلحط الستوی الذي وصل إليه الأشعري في مرحلة الاعتزال » وكيف انه 
صار يؤلف الكتب على مذهبهم بل انه يقول انه لم يؤلف للمعتزلة مؤلف مثله. 

أما المصادر التي ترجمت له فتذ کر ذلك عنه فممن ذكر ذلك » ابن النديم والسجزي 
وابن عساكر والقاضي عياض وغیرهم() حيث ذكروا انه بقى على الاعتزال فترة طويلة ذ کر 
بعضهم أنها أربعون سنة » وانه كان ذا منزلة كبيرة عند شيخه وزوح آمه أبوعلي المجبائي المعترلي 
حيث إنه كان ينيبه في بعض مناظرانه(۳) . هذه هي المرحلة الأول :من آطوار الاشعري وهي 
مرحلة الاعتزال . 
رجوعه عن الاعتزال وأسبابه : 

تذكر المصادر أن الأشعري رجع عن الاعتزال بعد أن غاب في بيقه ثم حرج إلى الناس 
بعد صلاة الجمعة » وأعلن رجوعه عن الاعتزال وأنه يتبرأ من جميع أقواله السابقة على تلك 


(۱) تبيين كذب المفترى ( ص : ۰)۱۳۱ 

(۲) انظر : الفهرست ( ص : ۲۳۱) الرد علي من انكر الحرف والصوت ( ص : ١4٠‏ ) » تبين كذب المفترى 
(ص:۳۹). ترتيب المدارك ( ۰۲۷۹/۷ الخطط للمقريزي ( ۲۵۹/۲ ) . 

(۲) انظر : تبيين کذب الفتری ( ص : )٩۱‏ . 


التوبة وما تجدر الاشارة اليه أن مترجمي الأشعري ذكروا أن مدة مقامه في الاعتزال آربعین سنة 

فاذا كان الأشعري ولد سنة (. مه على الأرجح › والجبائي توفي سنة (۳ ات ورجوع 

الأشعري كان قبل وفاة اي لأن الجبائي نفسه قد رد على الأشعري » فالذي يجب أن 
يلاحظ ان هذا الكلام انما هو على وجه التقريب وان المقصود بالرجوع أن الأشعري رجع وهو 
قريب من الأربعين من عمره » ولذلك عبر البعض بأن اقامة الأشعري في الاعتزال كانت عدة 

سنین(۱) . 
وتذ کر تلك الصادر أسبابا كثيرة لرجوعه عن مذهب العتزلة يكن حصرها في الأسباب 

التالية : 

١‏ - الرؤية وتعدد الروايات في ذلك وتتلخص في أنه رأى النبي - يه - في النام » فشكا إليه 
ما به من حيرة بسبب ما يورده على شيوخه من أسئلة ولا يجد منهم جوابا شافيا » فقال 
له الرسول - َيه - عليك بسنتي .لكن يلاحظ على هذه الروايات انها تنصهي الى 
أصحابه أوتنتهي إلى مجاهيل أوتذكر بدون اسناد). 

۲ - من الأسباب ايضا مناظرته لشيخه الجبائي في مسألة الصلاح والأصلح » ومناظرته حول 
جواز أن يسمى الله عاقلا أم لا » وأنه لا انقطع شيخه في هذه المناظرات رجع وان ذلك 
أفقده الثقة في مذهب الاعتزال(۳) . 

۳ - ومن الأسباب أيضا حيرته وتكافوٌ الأدلة عنده » ولم يترجح عنده حق على باطل » ولا 
باطل على حق » وأنه إنخلع من الاعتزال كما ينخلع من ثوبه » وانخلع من ثوب كان 
عليه» ودفع الى الناس کتباًآلفها بعد رجوعه من الاعتزال منها كتاب «اللمع) وكتاب 
کشف عوار المعتزلة ) المسمى « كشف الأسرار وهت الأستار )9©). 


(۱) انظر : الخطط للمقريزي (۳۵۹/۲) . 

(۷) انظر تبيين کذب الفتری ( ص: 4۰ - 4١‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( ۳ / ۳١۸‏ ) » ترتیب المدارك ( ۵ | ۲۸). 
() انظر : وفیات الأعيان ( 4 / ۲۹۷ ) » طبقات الشافعية ٣‏ / ۳۵۲ ) ۰ الملل والتحل للشهرستاني ( ۱/ ٩۳‏ ) . 
(4) انظر : تبيين کذب الفتری ( ص : ۳۹ ) . 


حتت 


4 - من الأسباب أيضاً من یرجع تلك الاسباب إلى عوامل خارجية » مثل محنة الامام أحمد 
بن حنبل » وما جري له بعد تلك الحنة من انتصاره وشیوع ذکره وأفول نجم العتزلة في 
عهد المتوكل » وأن الناس ملوأ كثرة الماحکات التي آثارها المعتزلة » فکرهوا المعتزلة فولد 
هذا لدى الأشعري كراهية هذا المذهب فرجع عنه() . 

ه - ومن الأسباب أيضا من يربط بين نشأة الأشعري الفقهية والحديثية » فأبوه كان من يسمع 
احدیث وأوصی به عند موته إل ز کریا بن یحبی الساجي امحدثه ثم صارالاشعري 
يتردد علي أبي إسحاق الرزوي الشافعي فتأثر بذلك » خاصة وأن أهل الحديث والفقهاء 
لهم موقف مناوئ للمعتزلة فكان ذلك سیبا في رجوعه عن مذهب العتزلة( . 
وذکر البعض اناا أحرى غیر ما سبق لكن یلاحظ آن هذه الأسباب لم ترد عن 

الأشعري نفسه» لذلك لا بد من إلتماس ذلك الرجوع في أكثر من سبب ‏ علماً بأن الرجوع 

إلى الحق ونبذ الباطل انما هو عودة إلى الهداية الواققة للفطرة وهو أمر یقذفه الله في قلب عبده 

المؤمن » فايس الأمر غرياً أو بعيداً أو مخالفاً للمعقول حتی يتلمس له سبب . 

مذهب الأشعري بعد رجوعه : ۱ 
اختلف العلماء والباحثون بعد اتفاقهم على الطور الأول الذي هو طور الاعتزال الذي مر 

به الأشعري ‏ أقول احتلفوا هل مرالأشعري بعد تحوله بطور أو طورین على أقوال يمكن 

١‏ أن الأشعري تحول عن الاعتزال الى التوسط أوما يسمى بمذهب الكلابية وان ما رجع 
إليه هو الق . ۱ 

۲- أنه رجع إلى مذهب السلف والقول الحق ‏ الذي هومذهب الامام آحمد - ولم تختلف 
آقواله ولا کتبه . 


(۱) انظر : ظهر الاسلام لأحمد أمين ( 17/4 ) نشأة الأشاعرة وتطورها محمد جلال شرف ( ص : ۱۷۹) . 
(۲) انظر : في علم الكلام لأحمد صبحي ( ؟/ 4۲ ) . ١‏ 


س_ ‏ ص 

۳ - أنه رجع إلى الذهب ال حق » لکنه تابع ابن كلاب وبقيت عليه بقایا اعتزالية . 

4 - انه رجع أولا إلى التوسط ومتابعة ابن كلاب ثم رجع إلى مذهب السلف رجوعاً كاملا . 
هذا سا نتهی یه القول فى أي ا اهي وهو ما ذهب النة شیخ الاسلام اين 
أما الأشاعرة النتسبون إليه فتعد فرقة من أكبر الفرق الاسلامية وأوسعها انتشاراً وكما 

سبق أن بينا أن الأشعري رجع إلى الحق وأن قول الأشاعرة بعده أخذ شكلا يختلف كلية عما 

هو معروف عن الأشعري من آراء » فقد اشتهر عنهم ميلهم إلى مذاهب المرجغة في الإيمان 
وقولهم فيه يشبه كثيراً قولهم في مسألة الكلام وذلك حين حصروه في الكلام النفسي دون 

الألفاظ وفي الايمان حين جعلوا معناه المعرفة » أو التصديق ولم يدخلوا فيه القول ولا العمل . 
ومن الملاحظ في هذه الفرقة أنها بقيت متحدة من حيث النسبة اذ لم يوجد فيها فرق 

متناحرة كما وجد في غيرها على الرغم من وجود خلافات كثيرة بين رجالاتها في كثير من 

المسائل الاعتقادية ومن أشهر رجالاتها الباقلاني وابن فورك وامام الحرمين الجويني والغزالي . 

والامدي والرازي والايجي . 

حقيقة الايمان عند الأشاعرة : 
للأشاعرة : قولان في الإيمان : 
أحدهما : أنه اعتقاد وقول وعمل وهذا قول أبي علي الثقفي والقلانسي وإليه مال 

ابن مجاهد وهو أحد قولي أبي حسن الأشعري ذكره في القالات ضمن مقاله أصحاب 

الحديث وأهل السنة وقال : إنه بكل ما قالوه یقول() . 
يقول شيخ الإسلام : ١‏ فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث 

بخلاف القول الذي نصره في الوجز )20 . 


(۱) انظر : المقالات ( ص :51137 ) . 
(۲) كتاب الايمان ( ص : ۳۱۵ ) من النص امحقق » وانظر : شرح حديث جبريل ( ص : 4۳٩‏ - 14۰ ) ۰ 


لل بج 


الثاني : هو أن الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته » ويختلف قول الأشاعرة في التعبير 
عن ذلك فتارة يقولون : هو المعرفة كقول جهم بن صفوان وتارة يقولون : هو التصديق كقول 
جمهور الأشاعرة كالباقلاني والجويني وغیرهما(۱). 

قال الايجي في المواقف : « اعلم ان الايمان في اللغة هو التصديق مطلقا قال تعالى 
حكاية عن احوة يوسف : ۵ وما أنت بمؤمن لنا 4[ يوسف : ۱۷ ] أي بمصدق لنا فيما 
حدثناك به وقال عليه الصلاة والسلام: « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ...) 
أي تصدق» ويقال : فلان يؤمن بکذا أي يصدقه ويعترف به وأما في الشرع وهو متعلق ما 
ذكرناه من الأحكام ‏ يعني الثواب على التفاصيل المذكورة ‏ فهو عندنا ‏ يعني اتباع أبي احسن 
الأشعري وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والاستاذ ووافقهم على ذلك الصا حي وابن الراوندي من 
المعتزلة : التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاً واجمالاً فيما 
علم إجمالاً فهو في الشرع تصديق خاص ) () . 

فالايمان عندهم كما هو واضح من كلام الايجي : تصديق حاص » أما الإقرار اللساني . 
والعمل بالجوارح » فهم وان لم يجعلوها من الإيمان ‏ إلا أنهم لم يهملوها بل جعلوا لهما 
اعتبارهما في الوجود فقد جعلوهما شرطا به يتحقق الايمان لأنهما دليل على صدق الايمان 
الباطن يقول الايجي : « واللفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه » شرط » فمن أخل به 
فهو کافر مخلد في النار ولا تنفعه المعرفة القابية من غير إذعان وقبول » فان من الكفار من كان 
يعرف الق يقيناً وكان إنكاره عناداً واستكباراً » قال الله تعالى : [ وجحدوا بهاواستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلواً 4 [ الدمل : ۱ ]20 . 


)001 انظ ركتاب الايمان ( ص : ۰۲۳۰ ۳۰۶) من النص احقق » مجموع الفتاوى ( ٥٠0۹/۷‏ » ۵4۳ 9۰ه) الرسالة 
التسعينية (ص:١5١)‏ . 

(۲) المواقف بشرح الجرجاني ( ۸ / ۳۲۲ ) . 

(۲) انظر : العقائد العضدية بشرح الدواني (۲ /۲۸۰) . 


سس یش سس شک سره سس دی تست ۱ 


يظهرمن النص السابق أن الأشاعرة یخرجون الاقرار والعمل من الركنية في الإيمان 
ويجعلونه شرطا لتحقق الإيمان . 

ثم ذكر الايجي بعد ذلك الدليل على حروج العمل عن الايمان فقال : « والعمل خارج 
عنه ‏ أي عن الايمان ‏ جیعه مقروناً بالايمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكتاب » كقوله 
تعالى : [ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 فإن الجزء لا يعطف على كله » فلا يقال : 
جاءني القوم وافرادهم ولاعندي العشرة وأحادها )(© . 

فالايمان إذاً عند الأشاعرة هو الايمان المعروف في اللغة » وهو التصديق امخصوص ومحله 
القلب » لأن الآيات تنسبه إلى القلب دون غيره فكان محله » والعمل خارج عن الايمان ومغاير 
له بدليل عطف العمل على الايمان » والعطف يتقضي المغايرة والكتاب والسنة والاجماع تدل 
على بقاء الايمان على معناه اللغوي غير أنه تصديق مخصوص والاقرار والعمل شرط في الايمان. 

هذه هي حقيقة الايمان عند الأشاعرة . 
العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الأشاعرة : 

انقسم رأي الاشاعرة في ال العلاقة بين الإيمان والاسلام على رین 

الأول : أنهما متردافان . 

الثاني : آنهما متغایران . 

يقول اللقاني في شرح جوهرة التوحيد : « لا كان الإيمان والاسلام لغة متغايري الدلول 
لأن الايمان هو التصديق : والإسلام هو الخضوع والانقیاد» إختلف فيهما شرعا » فذهب 
جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما لأن مفهوم الإيمان ما علمته آنفا » ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر 
لا پوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم . وذهب ۳ احققون من الاشاعرة إلى احاد 
مفهومهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع» وتساویهما بحسب الوجود علی معنی آن کل 
من اتصف بأحدهما فهو متصف بالاخر شرعا وعلی هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل ) () . 


(۱) الصدر السابق ( ۲/ ۲۸١‏ ) » وانظرالتمهید للباقلاني ( ص : ۳4۲ ) ط مكارثي . 


(۲) شرح جوهرة التوحید ( ص : ۲۸) . 


سح ی _ سح .0 نس 


ما تقدم يتضح لنا أن العلاقة بين الاسلام والابمان عند الأشاعرة فیها حلاف على رأيين : 

الأول : أن الايمان والاسلام متغايران ذاتا ومفهوماً مع القول بتلازمهما شرعا في الوجود 
أي أنه لا بوجد مسلم لیس بمؤمن » كما أنه لا هکن وجود مومن ليس سلم مع اختلاف 
حقيقتي الايمان والاسلام والذي بظهر من قولهم أن كل مومن مسلم » ولیس کل مسلم مومت 
وأن الانقیاد والاستسلام قد یحصل بدون تصدیق فلا يعتد به » أما التصدیق اذا حصل فلا بد 
وأن ينتج الانقیاد والاستسلام الذي هو معنی الاسلام فیکون بذلك مؤمنا مسلما . 

الغانى : ان الإيمان والاسلام متحدان أي هما مترادفان مفهوماً ومراداً » ومتساویان في 
الجر خف حدما در ایلع و اا وناو ديه ماقي فى 
الرأي الأول من القول بالتلازم في الوجود . 

فعند هؤلاء لا يعقل بحسب الشرع » مؤمن ليس بمسلم » أو مسلم ليس بمؤمن » وهو 
مرادهم من الترادف . 

وقد استدل الأشاعرة على قولهم بالترادف بالاجماع بقول التفتازاني : ( قالوا : إنه لا - 
يمكن ان يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الايمان ولا يكون مسلما » أو بجميع ما اعتبر في الاسلام 
ولا يكون مؤمناء وعلى أنه ليس للمؤمن من حكم خاص به ولا يكون للمسلم وبالعكس 6( . 

وقد استدلوا بأدلة سمعية منها : 

أن الايمان لو كان غير الاسلام لم یقبل من مبتغيه لقوله تعالی  :‏ ومن يبتغ غير 
الاسلام دینا فلن یقبل منه 4 [ آل عمران : ۸٩‏ ] . 

أن الايمان لو كان غير الاسلام » لم يصح استثناء أحدهما من الاخر » لقوله تعالی : 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمدين فما وجدنا فیها غير بيت من السلمین © 
[الذاریات: ۳۵ - .]۳٩‏ أي فلم نجد من كان فیها من المؤمنين إلا آهل بيت من السلمین »(. 

ولعل الرأي الذي ابطله هو الذي یتناسب مع ما سبق أن بیناه من أن الإيمان عند الاشاعرة . 
هو التصدیق فقط وأن الأعمال التي تمثل الإسلام من لوازم ذلك التصديق . 


(۱) شرح القاصد (۲ ۲۹۰ ) . 


کت س س هک سا ی ی س 


ولعل من قال بانترادف من الأشاعرة قد شعروا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة 
الايمان ومذهبم في القول بالترادف بين الايمان والاسلام . 

آقول لقد حاولوا تفسیر وجهة نظرهم بأن الراد بالترادف » الترادف في العنی » بمعنى أن 
الراد من الايمان الاذعان بالقلب و « الراد من الاسلام الاذعان با جوارح » والعنیان الراد منهما 
واحد و کلاهما مراد » فهما مترادفان من هذا الوجه » ومترادفان من حیث إن کلاهما مطلوب 
شرعا والراد منهما واحد وهو الاذعان . 

وقد استدلوا على القول بالتغایر بقوله تعالی : ب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولکن قولوا أسلمنا 4[ احجرات : ۱۶ ] قالوا : فقد آثبت آحدهما ونفي الاخر . 

- واستدلوا ایضا بعطف آحدهما على الاخر » والعطف - كما یقولون - دلیل على 
المغايرة مثل قوله تعالی  :‏ إن السلمین والسلمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ [الأحزاب: ۳۵] 
وقوله تعالى : لإ وما زادهم إلا إهانا وتسليما 6 [ الاحزاب : ۲١‏ ] . 

قالوا والتسليم هو الإسلام . 

- واستدلوا ايضا بأن جبريل ‏ عليه السلام لا جاء لتعليم الدين » سأل النبي - به - عن 
كل منهما على حده » وأجاب النبي - بيه - لكل بجواب » وذلك أنه قال : أخبرني عن 
مان فقال الامان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... إلخ . قال فأخبرني عن الإسلام . 
فقال : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله() . 
زيادة الايمان ونقصانه عند الأشاعرة : ۱ 

اختلف رأي الأشاعرة في مسألة زيادة الايمان ونقصانه على النحو التالي : 
١‏ - ان الايمان هو التصدیق وهو لا يزيد ولا ينقص » ولهم في ذلك حجة عقلية ملخصها : 

ان الايمان عبارة عن التصديق الجازم البالغ حد اليقين » واليقين لا يقبل التفاوت لا 


(۱) انظر : المصدر السابق ( ؟/ 7351 ) . 


نع سس سح که سس سس روش گ جا ۰ ۱۰ نش 


التفاوت فيه انما هو لاحتمال النقیض » واحتمال التقیض الذي هو الشك ينافي اليقين 

وهذا رأي جمهور الاشاعرة() . 
۲ - ان الايمان الذي هو التصدیق يزيد وینقص ولهم في ذلك مسلکان : 

السلك الأول : القول بأن التصدیق نفسه يزيد وینقص فیمکن اطلاق القول بالزيادة 
والتقصان على الايمان بحسب الذات الذي هو التصدیق » وبحسب التعلق وهو افراد ما جاء 
بار و ما یجب الابان به + وقد استدل فولاء علی الأمرین بذللین : 

الأول : عقلي ملخصه : « أن التصدیق القلبي يزيد وینقص بکثرة النظر ووضوح الأدلة 
وعدم ذلك » ولهذا كان ايمان الصديقين آقوی من ايان غیرهم » بحیث لا يعتريه الشبه ولا 
الشكوك » يؤيد ذلك أن کل حد یعلم أن ما في قلبه یتفاضل حتی یکون في بعض الأحيان 
أعظم یقینا واحلاصا منها في بعضها » فكذلك التصدیق والعرفة یکون بحسب ظهور البراهین 
وکثرتها . 

الثاني : نقلي وهو قوله تعالی في قصة إبراهيم عليه السلام : [ آولم تؤمن ؟ قال بلا 
ولکن ليطمئن قلبي 4[ البقرة : ۲٩۰‏ ] قالوا : فاطمئنان القلب الذي هو آقصی درجات 
التصدیق ‏ هو ما قصده ابراهيم ‏ عليه السلام - والا فهو مصدق دون شك . 

كما استدلوا على أن الايمان يزيد وینقص بحسب متعلقه بأن التصدیق التفصيلي في 
افراد ما وجب عليه الايمان به » جزء من الايمان » ثاب عليه » كما یثاب علي تصديقه بالكل » 
وأضافوا إلى ذلك » الآيات المصرحة بزيادة الايمان » ولا شك أن القابل للزيادة قابل للنقصان() 
.المسلك الثاني : القول بأن الايمان يزيد وينقص بحسب متعلقه فقط » أما التصديق نفسه لا 
يزيد ولا ينقص » ولا شك أن قائل ذلك يحاول الجمع بين رأي السلف القائلون بأن الايمان 
يتفاضل والتصديق داخل فيه » وبين القائلين بأن الايمان هو التصديق فقط . 

ولم ينكروا ان الايمان يتجزاً» ووجه الجمع » ان الجميع اتفقوا على ان الايمان يعجرا » 
سواء هو التصدیق وحده أو التصديق والعمل فقالوا : إن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا 


(۱) انظر : أصول الدين ( ص : ۲۵۲ ) » والمواقف بشرح الجرجاني (۸ /۳۲۰) . 
)۲( انظر : أصول الدين ( ص : ۲۵۳) » والمواقف بشرح الجرجاني ( ۸ / .)١1١١‏ 


تست وت سس يي شف 


يزيد ولا ینقص ‏ وإنها الزيادة والتقصان تکون في الأعمال التي هي ثمرات الايمان » والايمان 
يطلق عليها حقيقة عند قوم » مجازاً عند آحرین() وهذا رأي as‏ 

۳ - الرأي الثالث : وهو القول بأن الايمان يزيد ولا ينقص وهو رأي قليل الانصار واضح 
البطلان اذ أنه لا یتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان . 
حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة : 

ذهب الأشاعرة الى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسقء لأن ارتكاب الكبيرة لا 
يذهب إيمانه وافا يؤثر فيه بالتقصان » فيسلب عنه كمال الايمان ويقيد با اتصف به من معصية 
وفسق » فيقال مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته يقول الباقلاني : « إن قال قائل : فخبروني عن 
الفاسق اللي » هل تسمونه مومت بايمانه الذي هو فيه » وهل تقولون إن فسقه لا يضاد ايمانه ؟! 
قيل له : أجل فإن قال : فلم قلتم إن الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضاد الايمان ؟ قيل له : 
لأن الشيئين انما يتضادان في محل واحد وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي علماً 
وتصديقاً يوجد بالقلب » فثبت انه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له » والدليل علي ذلك » أنه . 
قد يعزم على معصية الرسول - به - بقلبه من لا ينفي عزمه على ذلك معرفة النبي - ع - 
وتصديقه له » وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز وجل وانه غير مضاد لمعرفته 
والعلم به والتتصديق له هو الايمان لا غير » فصح بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع 
الايمان وانهما غير متضادين . 

فان قيل : ولم قلعم انه يجب أن يسمى الفاسق الملى با فيه من الايمان مؤمناً ؟ قيل له : 
لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمى به من ووجود الايمان به » فلما كان الايمان 
موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حاله » وجب أن يسمى مؤمناً » كما أنه لما لم يضاد ما فيه من 
الامان فسقه الذي ليس بكفر » وجب أن يسمى به فاسقا وأهل اللغة متفقون على أن 
اجتماع الوصفين الختلفين لايوجب منع إشتقاق الأسماء منهما ومن أحدهما » فوجب بذلك 
ما قلناه )(") . 


(۱) انظر : الواقف بشرح الجرجاني (۳۳۱/۸) جوهر التوحید للقاني ( ص : 4۳ ) . 
(۲) کتاب التمهید ( ص : ۲۰۰-۳٤۹‏ ) . 


سس هب هس و سس تشک ۱5۰ات 
اص 72777777ج7ج:ج ي 


ما سبق يتضح لنا رأي الأشاعرة ودليله والدليل كما هو واضح ذو شقين شق عقلي وشق 
لغوي . 

أما العقلى فملخصه أن الفسق لا یضاد الايمان لأن التضاد بين الشيئين لا يكون إلا إذا 
وجدا في محل واحد » والمعصية التي بها يكون الفسق محلها الجوارح » والايمان عندهم محله 
القلب فقط » وما يحصل من الجوارح لا يجوز أن ينفى ما يوجد بالقلب من الايمان لأنه غير 
مضاد له اذ قد يعص الله من هو مصدق بقلبه بالله ورسوله » فصح بذلك اجتماع الفسق 
والايمان . 

أما اللغوي فملخصه كذلك ء أن أهل اللغة فا يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد 
فيه » والايمان الذي هو التصديق القلبي موجود في الفاسق الذي عصى الله بعمل قبيح صدر 
عن الجوارح غيرمضاد للايمان . 

وهذان الدليلان كما هو واضح » مبنيان على قولهم في معنى الايمان وانه هو التصديق 
القابي بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن أعمال الجوارح انما هي ثمرات التصديق القلبي ولیست ‏ 
ركنا فيه ولا جزءاً في مفهومه . 

فهم يوافقون السلف في التسمية » ويخالفونهم في الأصل الذي ينطلقون منه ويوافقونهم 
في النتيجة . 

أما الحكم الاخروي فهم يوافقون فيه السلف » حيث فوضوا أمره إلى الله تعالى إن شاء 
عذبه بعدله وان شاء غفر له بفضله وذلك إذا مات من غير توبة . 

يقول البغدادي : « فأما أصحاب الذنوب من المسلمين اذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يغفر 
الله عز وجل له قبل تعذيب أهل العذاب » ومنهم من يعذبه في النار مدة ثم يغفر له ويرده 
إلى الجنة برحمته )(۱) . 
الاستشاء في الإيمان عند الأشاعرة : 

سبق أن بينا ان الاستثناء في الايمان هو قول الانسان : آنا مؤمن إن شاء الله ومذهب 
الأشاعرة فيه أنهم يوجبونه باعتبار الموافاة وهو أن الايمان الذي يتصف به الانسان في الحال 


(۱) أصول الدین ص : ۲4۲ ). 


مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه » وانما يجب الاستثناء في الايمان في الستقبل » إذ الايمان هو 
ما مات عليه الانسان وكذلك الكفر هو ما مات عليه الانسان أما قبل ذلك فلا عبرة به . 

وسبب قول الأشاعرة بالموافاة انه بالنسبة لا مضی من ايمان الانسان قالوا بعدم جواز 
الاستثناء في هذا الأمر » ثم لا روا أن المشهور عن أهل السنة الاستثناء جعلوه في المستقبل لأنه 
هو الذي يشك فيه فأوجبوه لهذا . 

وسبب آخر» أنه من المعروف من مذهبهم منع حلول الحوادث بذات الله تعالى » لأجل 
ذلك قالوا عن صفات الفعل الاختيارية من الحب والرضا والسخط والغضب » أنها صفات 
أزلية قديمة » فقالوا والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم انه يموت مؤمنا » ویسخض في 
أزله من كان مؤمنا اذا علم انه يموت كافراً » ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء بهذا القول » 
وأوجبوه لذلك بناء على أن الانسان لا يعلم على أي شيء يموت . 

وهم يحتجون لقولهم بالموافاه با روى عن ابن مسعود نا قيل له : « إن قوماً يقولون : إنا 
مؤمنون ؟ فقال : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم » فلما سألوا أحدهم قال : الله أعلم . قال ابن . 
مسعود : أفلا وكلت الاولی كما وكلت الثانية (۱). 

يقول الجويني  :‏ فان قيل قد أثر عن سلفكم ربط الايمان بالمشيئة » وكان اذا سمل الواحد 
منهم عن ايمانه قال : آنا مؤمن ان شاء الله فما محصول ذلك ؟ قلنا الايمان ثابت في الحال قطعا 
لا شك فيه » ولكن الايمان الذي هو علّم الفوز » وآية النجاة ايمان الموافاه » فاعتنى السلف به 
وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا التشكيك في الايمان الناجز() . 

وقد تدرج الأمر بالأشاعرة الذين يوجبون الاستثناء باعتبار الموافاه أن صار بعض آتباعهم 
التأحرین یستشسون في كل شيء » فيقول الواحد منهم هذا ثوب إن شاء الله » وهذا 
حبل ان شاء الله » وإذا اعترض عليه معترض بأن هذا لا شك فيه قالوا : إن الله قادر على أن 
يغيره )() . 
(۱) انظر كتاب الايمان ( ص : 144 ) من النص احقق . 


(۲) انظر : كتاب الارشاد ( ص : 5٠0٠١‏ ). 
١‏ انظر كتاب الايمان ( ص : 557 ) من النص احقق . 


سس سرسس ا ا 


المبحث السابع : مد هب الاتریدیه : 
تنتسب الاتريدية الى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي السمرقندي 
والذي يلقب بامام الهدى وامام المتكلمين » وينتسب الاتريدي الي ماتريد ويقال لها ماتريت 
وهي بلدة قرب سمرقند تخرج منها جماعة من العلماء . 
ولد الماتريدي في حدود سنة (۲۳۸ه )على وجه التقريب اذ لم یذ کر من ترجموا له 
تاريخ ولادة وذلك لأن تاريخ وفاة اثنين من شيوخه وهما: محمد ابن مقاتل الرازي كان سنة 
:"هي ونظير الدين بن يحبي البلخي كان سنة (۲۱۸ه) ولا يبدو من الصواب افتراض 
أن عمره كان أقل من عشر سنين حين وفاة شيخه محمد بن مقاتل » أما وفاته فقد أجمع من 
ترجم له على أنه توفى سنة (۳۳۳ه) ودفن بسمرقند . 
نشأ الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وقد كانت مرتبطة بالخلافة بدمشق ثم ببغداد حتی 
عهد المأمون » فلمًا تولى المأمون قرب اليه أولاد أسد بن سامان وساروا معه سيرة حسنة حتى 
استقلت الدولة السامانية سنة ون وه وکان آولاد سامان من حسن ملوك الأرض سيرة 
وعدلا واجلالا للعلم وأهله » واستمرت الدولة السامانية وقد عمها الرخاء . ۱ 
ورغم ذلك لم يحظ الاتريدي ولا الاتريدية باهتمام المؤلفين في الملل والنحل أو التاريخ أو 
الطبقات والتراجم والعقائد » فلم يذكره الأشعري في مقالاته ولا البغدادي ولا الشهرستاني 
ولا ابن حزم في فصله ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها : 
١‏ - بعد الماتريدي عن مركز الخلافة حيث يتوافد إليها من العلماء من مختلف البقاع 
الإسلامية . 
۲- عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسية كما حصل للمعتزلة والأشاعرة . 
۳- عدم إرتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم الاسلامي كمكة والمدينة وبغداد 
ودمشقء إذ أنه لو زارتلك البلاد والتقى بعلمائها وناظرهم » لاشتهر وذكر في تواريخ 
تلك المدن كتاريخ بغداد وتاريخ مدينة دمشق وغيرها . 
> - تأخر عهد تأليف ال حنفية في طبقات علمائهم » إذ أن ول مؤلف في طبقات الحنفية وهو 
و الجواهر المضيئة ) لعبد القادر القرشي المتوفى سنة (ه/الاه) . 


تک اا تست تس سیک ا تک ۰ ۱0۱۲ تس 


ومن آشهر رجال الدرسة اماتريدية : آبو اليسر البزدوي التوفی سنة (431 ه) » أبو المعين 
النسفي التوفی سنة (۰۰۸ه) » الکمال بن الهمام التوفی سنة (۸۹۱ه)» وملا علي القاري 
التوفی سنة ٤(‏ ۱۰۱ه(۱) . 
حقيقة الايمان عند الاترپدية : 
ذهب جمهور الماتريدية إلى أن الاهان هو التصديق بالقلب فقط » وذهب بعضهم 
- متابعة للحنفية - إلى أنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان واستدلوا على ذلك با يأني : 
١‏ - قالوا ان الايمان في اللغة هوالتصديق » وهو باق على معناه اللغوي ولم ينقل إلى غيره 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ۵ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 1 يوسف : 
۷ 
۲ - وقالوا أيضاً : ان الكفر ضد الإيمان والکفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب 
فکذا ما یضادهما . 
۳ - قالوا ایضا : إن الله قد فرق بين الإيمان والأعمال » وذلك با ورد في كثير من الایات من 
عطف الأعمال على الإيمان » والعطف يقتضي المغايرة . 
6 - واستدلوا أيضا : بأن الله حاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعمال » فدل ذلك على 
عدم دخول الأعمال في مسمی الإمان . 
قال أبو العین اللسفي : « الإيمان في اللغة عبارة عن التصدیق » فكل من صدق غیره فیما 
یخبر یسمی في اللغة مؤمناً به » ومؤمنا له » قال الله تعالی خبراً عن إخوة يوسف ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ : ف( وما أنت بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ۱۷ ] أي بمصدق لناء ثم إن هذا اللغوي وهو 
التصديق بالقلب هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حق لله تعالى » وهو أن يصدق الرسول 
- ييه - فیما جاء به من عند الله تعالى » فمن اتی بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله 
تعالى ... فمن جعله لغيرالتصديق » فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم » 


(۱) انظر مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي ( ص : ١‏ /) مقدمة تحقيق :تأويلات أهل السنة ( ۱۷-۹/۱) اتحاف 
السادة المنقين للزبيدي( /١‏ ه ) الجواهر المضيئة للقرشي (؟ / ۰ الاتريدية دراسة وتقويم لأحمد عوض الله 
الحربي ( ص : ٠۳١-۷۹‏ ) . 


تسه تسس دوس سس سک 1 777 اسه 


وفي تجويز ذلك إبطال اللسان وتعطیل اللغة » ورفع طریق الوصول الى اللوازم الشرعية والدلائل 
السمعية » يحققه ان ضد الايمان هو الكفر » والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان 
بالقلب فكذا ما يضادهما » اذ لا تضاد يتحقق عند تغاير ا احلین . 

والذي يدل عليه » أن الله تعالى فرق بين الايمان » وبين كل عبادة بالاسم العطوف عليه 
ما فرق بين العبادات بالأسماء المعطوفة لها على ما قال الله تعالى : [ انما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة .. 46[ التوبة : ۱۸ ] . 

فقد عطف إقام الصلاة وايتاء الزكاة على الايمان » ولا شك في ثبوت المغايرة بين 
العطوف والمعطوف عليه »وقال تعالى: ۵ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [يونس:1] . 

يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الايمان ثم أوجب الأعمال على العباد » على ما قال 
الله تعالى ۾ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 [ البقرة : ۱۸۳ ] فهذا دليل التغاير 
وقصر إسم الايمان على التصديق » وبالوقوف على هذا يثبت بطلان قول من جعل الأعمال 
إيماناً وهو قول فقهاء أصحاب الحديث وأکثر متکلمیهم() . ۱ 
العلاقة بين الايمان والاسلام عند الاتريدية : 

ذهبت الماتريدية إلى أن الاسلام والإيمان شيء واحد » وأنه لا تغاير بینهما ولا ينفك 
أحدهما عن الآخر واذا زال أحدهما زال الآخر واستدلوا على قولهم بأدلة ذكرها اماتريدي 
وتابعه عليها عامة الماتريدية . 

قال الماتريدي : « وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام » أنه واحد في أمر الدين في 
التحقيق بالراد »وان كانا یخلفان في المعنى باللسان .. ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين » 
أن الإيمان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على وحدانية الله تعالى ‏ وان له الخلق 
والأمر في الخلق » لا شريك له في ذلك » والإسلام هو اسلام المرء نفسه بکلیتها وكذا كل 
شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه » فحصلا من طريق الراد فيهما على واحد ... ثم 


)۱( التمهيد ( ص : 49 ٠٠١‏ ) ونظر تبصرة الأدلة ( ص : 47 - 4۷ ) وكتاب التوحيد للماتريدي ( ص : ۲۷۲ - 
۹ السایره لابن الهمام ص : ۲۸۵ - ۳۱4 ) شرح الطحاوية للميداني ( ص : ۹۸ - ۹۹ ). 


سس .سا تحت 


ا من البعید عن العقول آن يأني الرء بجمیع شراقط الایان ثم لا یکون مسلما » و 
يأني بجميع شرائط الاسلام ثم لا یکون مؤمنا » فثبت آنهما في الحقيقة واحد » ومعلوم ان 
الذي يسع له التسمی بأحدهما يسع الآخر » وأن الذي به یختلف الادیان إنما هو الاعتقاد لا 
بأفعال سواه وبالوجود يستحق كل الاسم المعروف » لذلك وجب ما قلنا وقد قال الله تعالى : 
ان الدين عند الله الاسلام 4[ آل عمران : ۱۹ ] وقال ونويع بر لإا دين 
فلن یقبل منه 4 [ آل عمران : ۸۵ ]. 

فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمناً » لا یخلو من أن یکون أتى بالاسلام الذي هو الدين 
عند الله أو أتى ببعضه لا كله » أو ابتغي غير دين الله » فان قال بالأول أذعن للحق » وإن قال 
بالشاني فهو إذاً لم ييتغ به ديناً» اما ابتغى بعضه وذلك بعيد » بل شهد الله على مله بأنه 
كافر حقا ... وان قال بالثالث : صير دار المؤمنين النار » وابطل جميع ما جاء به الرسل من 
الأمر بالإيمان بهم .. ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن » قال 
الله تعالى  :‏ قولوا آمدا بالله 4 إلى قوله ‏ ونحن له مسلمون 4 [ البقرة : ۱۳۹ ] فألزمهم ۱ 
اسم الاسلام بالذي به صاروا مؤمنين » ومثله في يونس : ظ وقال موسی يا قوم ان کنتم آمنتم 
بالله فعلیه توكلوا إن کنتم مسلمین 4 [ يونس : ۸٤‏ ] فصیرهم بالذي آمنوا مسلمين »وقال 
عز وجل : ا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تنوا علي اسلامکم بل الله يمن علكيم أن 
هداكم للإيمان ان كنتم صادقين 4[ الحجرات : ۱۷ ] صير ذلك منهم اسلاماً لو صدقوا في 
إيمانهم » وكذلك به يكونون مؤمنين » وقالت الملائكة : ۵ فأخرجنا من كان فيها من المؤمدين 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 [ الذاريات : ۳۹-۳۰ ] فصيرالذين كانوا 
مسلمين موّمنین (۱) . ١‏ 
زيادة الايمان ونقصانه عند الماتريدية : 

لما كان معنى الايمان عند الماتريدية هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الايمان قالوا بعدم زيادة الايمان ونقصانه » وبنو قولهم في هذه المسألة على أن التصديق لايتصور 
فيه الزيادة والنقص . 


)۱( كتاب التوحید ( ص : 4و" ۳۹۷ ) وانظر أصول الدین للبزدوي ( ص : ۲۳۱-۶ ) رت و اد دلة 


رص:۲ ۸ ). 


و 
عر ج ق قق ج م 

قال أبوالمعين النسفي : ۱ واذا ثبت أن الإيمان هو التصديق » وهو لا يتزايد في نفسه » دل 
ان الايمان لا يزيد ولاينقص ء فلا زيادة له بانضمام الطاعات اليه ولا نقصان له بارتكاب 
المعاصي» اذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما ٠٠)‏ . 
الاستتناء في الايمان عند الاتريدية : 

سبق أن بينا أن معنى الايمان عند الماتريدية هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في 
مسماه وأنه لا يزيد ولا ينقص » فقد قالوا تبعا لذلك بأنه لا يجوز أن يستثنى في الإيمان وقالوا : 
الاستثناء شك » ومن شك في تصديقه فهو کافر . 

يقول الماتريدي : « الأصل عندنا قطع القول بالإيمان » وبالتسمي به بالاطلاق » وترك 
الاستثناء فيه » لأن كل معنى ما باجتماع وجوده تام الإيمان عنده. ما ذا استثنى فيه » لم يصح 
ذلك المعنى . فعلى ذلك آمره في ا جملة نحو أن يقول : أشهد أن لا اله إلا الله ان شاء الله » أو 
محمد رسول الله ان شاء الله » وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب 6(). 

ويقول أبو المعين النسفي : « ثم لما كان أي الإيمان ‏ اسما للتصديق وهو شيء حقيقي 
معلوم اد » فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمناً كالقعود والجلوس والسواد والبياض 
وغير ذلك لما كانت معاني معلومه اد متى وجدت بحقيةتهاكانت الذات بها قاعداً» . 
وجالساً أسود أبيض فكذا هذا ... وبمعرفة هذا يعرف أن التصديق لما وجد وجد الإيمان 
بحقيقته فقول من يقول أنا مؤمن إن شاء الله » مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول : 
نا قائم إن شاء الله » وأنا قاعد إن شاء الله » مع وجود حقيقة ذلك » وذلك باطل فكذا 


هذا ...)00 . 


)۱( كتاب اللمهید( ص :۰۲ ع( وانظر تبصرة الأدلة (ص : ٤۷۸‏ ) بحرالكلام له أيضا ( ص ٠٠:‏ ) » السايرة 
(ص:۹ ۲ ۲). 
(۲) کتاب التمهید (ص :588 ) . 


7 22 
/ 7 ۸ 
در هه 


العلاقة بين الإيمان والإسلام 
وتحقيق الكلام فيها 


ويتكون من مبحئین : 


المبحث الأول : الإيمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص 


البحث الثاني ۰ قوال في مسألة الإيمان والاسلام والرد على | . 


امخالفین فیها 


ص 


المبحث الأول : الایمان والاسلام وما بینهما من عموم وخصوص : 

اختلف علماء الاسلام قدياً وحدیناً في العلاقة بين الاسلام والايمان من حيث عمومهما 
الصطلحین الاسلام والايمان وردا بمعنى واحد » يدل كل واحد منهما على مسمی الاخر 
فیسمی الاسلام ايماناً » ویسمی الا یمان إسلاماً . 

وورد آیضا هذان المصطلحان بألفاظ يدل کل واحد منهما على معنی مخالف لا يدل 
عليه الآخر . حيث یجتمع اللفظان . والاصل في هذا » حدیث جبریل - عليه السلام - حيث 
شيخ الاسلام في هذه المسألة من معرفة دلالات الصطلحات لأن هذا من أنفع الأمور في هذه 
المسألة التي هي ثمرة من ثمرات الخلاف في الايمان » يقول شيخ الإسلام : 9 .. وهو من أنفع 
الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة » وبه ترول شبهات 
ینب املس و وی 
بعضا )2 . 

فلفظ الإسلام في اللغة يدل على الانقياد والاذعان» أما في الشرع: فیطلق ۳ مسألتين. 

الأولى : أن يطلق على الأفراد غیرمقترن بالايمان . 

فيشمل حينئذ الدين كله الاسلام والايمان.قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 4 
[ آل عمران : ۱٩‏ ] . وقال  :‏ ورضیت لكم الإسلام دينا 4 [ المائدة : ۲ ] . 

وقال - عله - ١‏ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء :۶ . 


)۱( ی : YA‏ 0 بن لصن لكات + 
اه 


نس 7 


الثانية: أن يطلق مقترناً بالاعتقاد فيراد به حینقذ الأعمال والأقوال الظاهرق کقوله تعالی : 
بط قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمدوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم 44 
[الحجرات : ۱4 ] . 

وقوله - به - لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « مالك عن فلان ؟ فوالله 
إني لأراه مؤمنا فقال - ۲۱-442 أو مسلم ) هذا عن معنى الاسلام في اللغة والشرع . آما 
الايمان . فهو في اللغة له استعمالان الأول : من الخوف وذلك إذا تعدى بنفسه فيكون معناه 
اعطاء الأمان ومن ذلك قوله تعالى : «( وآمنهم من خوف 4 [ قريش : ه ] . 

الثاني : أن يكون متعدى اما الباء أو اللام فيكون معناه التصديق ومن ذلك قوله تعالى : 
لإ ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4[ يوسف : ۱۷ ] . ومنه قوله تعالی : ۵ أفتطمعون 
أن يؤمنوا لكم 4 [ البقرة : ۷۰ ] . 

آما في الشرع فاطلاقه له حالتان آیضا مثل الاسلام . ۱ 

الحالة الأولى : أن يطلق على الافراد غير مقترن بذ کر الاسلام » وحینعذ يراد به الدين 
كله كقوله تعالى: ل قد أفلح الومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [ المؤمنون: ١‏ - ۲]. 

وقوله تعالى  :‏ ولکن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 44 [ البقرة : ۱۷۷ ] 

وقول النبي ۔ یه لوفد عبد القيس : « آمركم بالايمان بالله وحده قال أتدرون ما الايمان 
بالله وحده ... »۲7 . 

الحالة الشانية : أن یطلق مقروناً بالاسلام» وحینذ يراد به الاعتفادات الباطنة كقوله 
تعالی: 9 الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [ اللساء : ۰۷ ] هذا هو القصود بالاسلام 
والايمان وما یدلان عليه سواء عند الاقتران أو الافراد . 

وقد بين شيخ الاسلام سبب النزاع في مسمی الا سلام والايمان وعزا ذلك إلى : « کثرة 
ذکرهما وكثرة کلام الناس فيهماء والاسم كلما کثر التكلم فيه فتکلم به مطلقاً ومقيداً بقيد 
ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر »كان هذا سببا لاشباه بعض معناه » ثم كلما کر سماعه كثر 
من يشتبه عليه ذلك » ومن أسباب ذلك : أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع 
بعضها الآخر» ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجب اختصاصه بمعنى » فيظن معناه في سائر 
موادره كذلك» فمن اتسع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة » وعلم مأخذ الشبه » 


(۱) سيأني تخريجه ( ص : ۳۷۱) في النص احقق . 
(۲) سيأتي تخريجه رص : ۸ ) في النص امحقق . 


لل ص 


أعطى كل ذي حق حقه وعلم أن خیرالکلام كلام الله » وأنه لا بیان أتم من بيانه وأن ما أجمع 
عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون اليه اضعاف أضعاف ماتنازعوا فيه 6( . 

ونقل شيخ الإسلام عن الخطابي أنه عد هذه المسألة من أكثرالمسائل التي غلط فيها الناس 
فقال : ما أكثر ما يغاط الناس في هذه المسألة ‏ مسألة الإسلام والايمان ‏ قد تكلم في هذا الباب 
رجلان من كبراء أهل العلم » وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين ‏ أي اتفاقهما 
أوعدم اتفاقهما - ورد الآخر منهما على التقدم» وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه الممتين )0 
ثم قال الشيخ معلقا على كلام الخطابي : « الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن آحدهما - 
وهو السابق ‏ محمد بن نصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الايمان والإسلام شيء 
واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا والآخرالذي رد عليه أظنه9» 
لکن لم أقف على رده )9©) . 

وقال في موضع آخر ... « وللناس في الاسلام والإيمان من الكلام الكثير » مختلفين تارة 
ومتفقين أخرى » ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن تبين الأصول 
المعلومة المتفق عليها تم بذلك.بتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع عليها )° . 
المبحث الثاني : الأقوال في مسألة الإيمان والإسلام والرد على المخالمين فيها : 

ينحصر الخلاف في هذه المسألة في ثلائة طوائف . 

القول الأول : طائفة تقول بالترادف بين الإسلام والايمان وانهما اسمان لمسمى واحد . 
وهذا الرأي قال به جماعة من السلف » منهم الامام البخاري في صحیحه وله آدلته التي 
ساقها على قوله في هذا الرأي » وهو رأي ابن منده ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر 
الاسماعيلي وبعض أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : هده 555 ) من النص امحقق . 

(۲) كتاب الايمان ( ص : ۵۵۸ ) من النص المحقق » وانظر : معالم السنن ( 4 / ۲۹۰) أعلام الحديث ( ٠١١ /١‏ ) . 
(۳) بياض في جميع النسخ الخطوطة ومعالم السنن للخطابي وأعلام الحديث له أيضاً وفتح الباري للحافظ بن حجر . 
63 انظر : كتاب الإيمان ( ص : ٠٥۹‏ ) من النص امحقق . 

(5) شرح حديث جبريل ( ص : ۲۹۰ ) . 


القول الثاني : قول من يفرق بين مسمی الاسلام ومسمی الايمان ویقول بأن الاسلام 
الكلمة » والايمان العمل » وهذا قول جماعة من أئمة السلف منهم الزهري وحماد بن زید 
ورواية عن الامام آحمد » كما ذکره ابن منده والخلال وعبد الله بن آحمد عن عبد اللك 
اليموني وقال بأن عبد الله بن عباس والحسن وابن سيرين ذهبا إليه . 

واستدلوا على ذلك بأدلة سوف نذكرها فيما بعد . 

القول الثالث : قول من يجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة ويقول : ان بين 
الإسلام الايمان تلازماً مع افتراق مسماهما » وان حالة اقتران الاسلام بالايمان غيرحالة إفرد 
أحدهما عن الآخر » ويمثل حالة الاسلام والايمان بحالة إقتران الشهادتين . الشهادة بالرسالة 
لبي ينه - غير شهادة الواحدانية لله تعالى » فهما شيئان في الاعيان » وإحداهما مرتبطة 
بالأخرى في العنی والحكم » وكذلك الروح والبدن وكذلك الإسلام والايمان لا إيمان لمن لا 
اسلام له » ولا إسلام لن لا مان له. اذ لا يخاو المؤمن من اسلام به تتحقق ايمانه » ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح اسلامه . وهذا ما ذهب إليه جمهور السلف وأيده شيخ الاسلام ابن 
تيمية في جميع کتبه » وهذا هو المذهب الصحيح لأنه من المعروف أن لكل من الايمان 
والاسلام حقيقة شرعية مستقلة » كما أن لكل منهما حقيقة لغوية مستقلة » وما يمكن إن يقال 
فيهما انهما متلازمان في الوجود لا مترادفان في الحقيقة والمعنى ولقوة التلازم بينهما فإذا وجد 
أحدهما مفردا في نص من النصوص فإنه لا يمكننا ان نتصوره وحده » فيكون الآخر داخلا فيه 
على سبيل التلازم » فالغاية منهما مجتمعين أو متفرقين تحصل بذ كر واحد منهما منفرداً. 

قال شيخ الإسلام : « إذا قيل إن الاسلام والإيمان متلازمان » لم يلزم أن يكون أحدهما 
هو الاخر» كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن » ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح » وليس آحدهما هو الآخر » فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن » والإسلام 
كالبدن » ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح » بمعنى أنهما متلازمان » لا أن مسمى أحدهما هو 
مسمى الاحر وإسلام امناققين كبدن اميت جسد بلا روح » فما من بدن حي إلا وفيه روح 
ولكن الأرواح متنوعة 6( . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۵۷۰ ) من النص احقق . 


< 


آد له القائلين بالترادف بين الاسلام والایمان : 

سبق أن ذکرنا قول الذين ذهبوا إلى القول بالترادف وأن منهم الامام البخاري ومحمد بن 
نصر الرزوي وابن منده وأبي بكر الاسماعيلي وابن حزم وابن حبان والبيهقي وابن عبد البر 
وبعض أصحاب الشافعي وأصحاب ابي حنيفة ولكن أوسع من تكلم في ذ كر ما ذهبوا اليه هو 
محمد بن نصرالرزوي حتى قال شيخ الاسلام عنه « وماعلمت لغيره قبله بسطا في هذا - أي 
في هذه المسألة )0 . 

وذكر ابن نصر هذا القول وانتصر له وساق له من أدلة الكتاب والسنة وأقول العلماء في 
ذلك وذكر بأن القائلين به هم الجمهور الأعظم من أهل السنة وأصحاب الحديث واستدل 
بالأدلة التالية . 
الدليل الأول : 

استدل محمد بن نصر الرزوي علی قوله بترادف الاسلام والامان بللغة فقال : و ان 
الإيمان في اللغة هو التصدیق والاسلام في اللغة هو الخضوع » فأصل الايمان هو التصدیق بالله 
وما جاء من عنده » وهوما أراده النبي - 36 - بقوله « الايمان أن تؤمن بالله ) وعنه يكون 
الخضوع لله لأنه إذا صدق بالله » فقد حضع له » وإذا - خضع أطاع فالخضوع عن التصديق 
وهو أصل الاسلام » ومعنی التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف بربوبيته وبوعده ووعيده 
وواجب حقه فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله » وعن الخضوع تكون الطاعات » فأول ما 
يكون حضوع القلب لله » الذي أوجبه التصدیق من عمل الجوارح » الإقرار باللسان لأنه لا 
صدق بأن الله ربه» خضع لذلك بالعبودية مخلصا ء ثم ابتدأ المضوع باللسان فأقر بالعبودية 
مخلصا كما قال الله -عز وجل - لابراهيم : # أسلم اه را 
[البقرة: ۱۳۱ ] . أي أخلصت بالنضوع لك . 
الدليل الثاني : 

ان الدين الذي بعث الله به الرسل » وأنزل به الکتب ورضيه للناس » هو دين الاسلام» 
وضده الكفر » وقد أمر الله الناس بالامان بهذا الدين والدخول فيه » فالايمان والاسلام سواء لم 


)۲( انظر : تعظيم قدر الصلاة (۲ / 1۹۲ ) . وانظر : اعتقاد أئمة الحديث ( ص: ۷) التمهيد لابن عبدالبر (۲۷/۹). 


< 


يفرّق الله بينهما » حتی أنه سبحانه مدح الاسلام بثل ما مدح الايمان » ولو كان بينهما فرقا لا 
سوى الله في مدحهما . وأيد قوله بقوله الله تعالى: فإ ورضيت لكم الاسلام دينا » 
[المائدة : ۲ ۲) وقوله: هلو فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 [الأنعام: 8 ۱۲]. 

ثم قال : فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الايمان وجعله اسم ثناء وتزكية » فأخبر أن 
من أسلم فهو على نور من ربه وهدى » وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه فقد أحبه وأمتدحه ... 
فحكم بأن من اسلم فقد اهتدی ومن آمن فقد اهتدى فقد سوى بينهما 6( . 
الدليل الثالث : 

استدل من قال بترادف الإسلام والايمان بآية الحجرات » يقول محمد بن نصر : « قال 
الله عز وجل ظ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن کنتم صادقين 4 [ الحجرات : ۱۷ ] فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان 
واستدل على قوله بأثر قتادة الذي ساقه بسنده() انه قال في معنى الاية قال : « منوا على النبي 
له - حين جاءوا فقالوا : أسلمنا بغير قتال » وقالوا : لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
وبنو فلان » فقال الله لنبيه : ۵ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
لاان 6 [احجرات: ۱۷ . 

وبما رواه بسنده عن مقاتل بن حيان آنهم أعراب بني أسد بن خزية قالوا : يا رسول الله 
آنيناك بغير قسال وتركنا العشائر والأموال » وكل قبيلة من الأعراب قاتلتك حتى دخلوا في 
الاسلام كرها فلنا عليك حق » فأنزل الله: ذا نون عليك أن أسلموا 4 [ الحجرات : ۱۷ ] 
فله بذلك المن إليكم إن کنتم صادقين وفيهم أنزلت : ۶ ولا تبطلوا أعمالكم 4(" 


.] ١١ [محمد:‎ 


(۱) انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ۲ / )٥۴١ - ٥۲۹‏ وانظر كتاب الايمان لابن منده ( ص :۳۲۱) . 
(۲) انظر : أثر قتادة في تفسیر الطبري ( ۲۹ /۹۰) . 
(۲) انظر : تعظیم قدر الصلاة (۲ / ۰۳۲ -9۳۲) . 


ي ي ي ي ات 
الدليل الرابع : 

واستدل محمد بن نصر المرزوي بما ورد عن النبي - يله - انه وصف الا یمان با وصف 
به الإسلام فقال : « والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله عله - دالة على أن الايمان والاسلام 
لا يفترقان » لأنه دل على الإيمان » با دل على الاسلام . ثم ذكر حديث جبريل الطویل() » 
وحديث عبد الله بن عمر :« بنی الاسلام على خمس)2) وحديث عبد الله بن عباس لوفد 

05 ٩ 

عبدالقیس() وحدیث السلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والژمن من آمنه 
الداس)(*) وحدیث « والله لا يؤمن ثلاثا من لا يأمن جاره بوائقه )° قال : ... البوائق لا 
تکون إلا باللسان والید ... » فسمی الايمان با سمی به الاسلام ... فدل النبي - عه - بسنته 
على أن الایان والاسلام لا یفترقان » وان السلم هو المؤمن» فليس لأحد أن يفرق بين اسمين 
دل النبي - ييه عليهما بمعنى واحد » يجعلهما معنيين مختلفين » ومن فرق بينهما فقد 
عارض سنة النبي - يِه بالرد » إلا أن أحدهما أصل للآخر » لاينفك أحدهما عن الاخر» 
لأن أصل الايمان هو التصديق » وعنه يكون الخضوع » فلا يكون مصدقاً إلاخاضعاً ولا خاضعاً 
إلا مصدقا وعنهما تکون الأعمال التي وصف النبي - بيه - الإسلام وتسمى من قام بها 
بالايمان والاسلام ) (0. ۱ 
الدليل الخامس : 

استدل محمد بن نصر على ترادف الايمان والإسلام بأن دين الله واحد ؛ وهو الإسلام 
الذي وعد الله عليه الثواب وأجمعت الإمة على أن من دان الله بالايمان يقبل منه كما يقبل 
منه الإسلام » وكذلك فان الله قد سمى بعض شرائعه ديناً » من أتى بها فقد أتى بالدين القيم » 
ومن أضاعها أضاع الدين القيم الذي هو الاسلام وهذه الشرائع كالصلاة والزكاة ونحوها قول 
وعمل كما اننا نجد أن الايمان قول وعمل فلا فرق اذا بين الايمان والاسلام قال رحمة الله : 
) وقال الله عز وجل : 0 إن الدين عند الله الاسلام 4 [ آل عمران 1 یه وقال 
(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ۲) في تحقيق النص . 
(۲) سيأني تخريجه ( ص :۲) في تحقيق النص . 
(۲) سيأتي تخريجه ( ص : ۸) في تحقيق النص . 
(4) سيأتي تخريجه ( ص :ه) في تحقيق النص . 


(ه) سيأتي تخريجه ( ص : ۱۳) في تحقيق النص . 
(1) تعظيم قدر الصلاة ( ۷۱4/۲ -۷۱۱) ۰ 


ل سس تک سک ا 


1 ووصی بها ابراهيم بنیه ویعقوب يا بني إن الله اصطفی لکم الدین 4 [البقرة :۱۳۲] 
الذي إرتضاه واصطفاه هو الاسلام ثم قال : 8 ومن یبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه 4 
[ العمراق ۱۵ 

فدل ذلك ان الايمان القبول الذي وعد الله عليه الثواب هو الإسلام » لأنه لو كان غير 
الإسلام لكان من دان الله بالايمان غيرمقبول منه إياه » لقوله : [ ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه 46[ آل عمران : ۸۰ ] . 

فلما اجتمعت الأمة على أن من دان الله بالايمان فجائر أن يقبل منه » ثبت بذلك ان 
الإيمان هو الإسلام وهو الدين المرتضى وثبت بذلك ان الصلاة والزكاة وسائر ما يدان الله به 
إسلام » وايمان لأنها لو لم تكن ايمانا اسلاماً لم يجز أن يقبل من دان الله بها )27 . 
الدليل السادس : 

استدل محمد بن نصر على ما ذهب اليه من القول بترادف الايمان والاسلام» بأن الله 
تعالى مر عباده بأن يعبدوه ویخلصوا له الدين ولا شك أن هذا الدين المأمورين یاخلاصه هو 
الإسلام » يقول رحمه الله : « وقال عز وجل : ۾ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 4[ البينة : ه ] . وقال : :3 إن الدين عند الله الاسلام 4 [ آل عمران : 14 ] فسمى 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيماً » وسمى الدين إسلاماً فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين 
القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا وقد جامعتنا هذه الفرقة التي فرقت 
بين الابمان والاسلام على أن الإيمان قول وعمل » وأن الصلاة والزكاة من الايمان » وقد سماها 
الله ديناً » وأخبر أن الدين عند الله الاسلام » فقد سمى الله الاسلام » با سمی به الايمان 
وسمى الايمان با سمى به الاسلام وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي - بل ) 29 . 


(۱) تعظيم قدر الصلاة ( /١‏ 5415 - 55" ) . 
)۲( تعظیم قدر الصلاة ( ۲ / 5715 ) ۱ 


ل بح 


الدليل السابع : 

استدل محمد بن نصر المروزي على ترادف الايمان والإسلام بأن الله « بين في كتابه 
وكذلك بين رسوله أن الايمان والاسلام لا يفترقان فمن صدق بالله فقد آمن به » ومن آمن به 
فقد حضع له ... ومن صام وصلى فقد استكمل الإسلام والإيمان الذي فُرض عليه ومن ترك 
من ذلك شيعاً فلن يزول عنه اسم الايمان والإسلام إلا أنه آنقص من غيره في ذلك من غير 
نقصان في الإقرار بأن الله حق وما قال صدق لا كذب ولكن ينقص من الايمان الذي هو 
تعظيم للقدر وخضوع للهيبة وا ٰجلال للمصدق به وهو الله عز وجل فمن ذلك يكون النقصان 
لا من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق 6( . 
الدلیل الثامن : 

استدل محمد بن نصر على ترادف الاسلام والايمان بموافقة الطائفة التي فرقت بين 
الايمان الاسلام على عدم زوال اسم الاسلام عمن ارتكب كبيرة لأنهسم يروون عن النبي - 
ل - أن الله يأمر باحراج من كان في قلبه إيمان من النار فلا فرق إِذاً بين الإسلام والإيمان لان 
من في قابه إيمان لا یزول عنه الإسلام ایضا(؟) . 


)۱( تعظيم قدر الصلاة ( ۲ | 9۳۹-۰۳4 ) . 
)۲( انظر : تعظیم قدر الصلاة ( ۲/ 9۳۵ ) . 


أدلة من یقول الاسلام الكلمة والایمان العمل : 

سبق أن ذکرنا أن القول الثاني قول من یفرق بين مسمی الاسلام والایمان لکنه یقول بأن 
الاسلام الكلمة » والایان العمل » وسبق أن ذكرنا أنه قول جماعة من السلف منهم الزهري 
وحماد بين زيد ورواية عن الامام أحمد ‏ كما ذکره ابن منده عن عبد الملك اليموني قال : 
سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الايمان والاسلام ؟ قال : نعم ... وقال بهذ القول جماعة من 
الصحابة والتابعين » منهم عبد الله بن عباس » والحسن ومحمد بن سيرين(. 

١‏ - واستدل هؤلاء بآية الحجرات » قال تعالى :2 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم 6 [ الحجرات : ۱۷ ] قالوا : إن التفسير 
الصحيح للآية أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الايمان لا آنهم منافقون كما نفي الايمان عن الزاني 
والسارق ومن لا أمانة له » ويؤيد هذا سياق الآية » فان السورة من أولها إلى موضع الآية في 
النهي عن المعاصي » وأحكام بعض العصاة وليس فيها ذكرالمنافقين » ثم قال بعد ذلك : ب وان 
تطیعوا لله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا 46[ الحجرات : ۱4 ] قالوا : ولو كانوا . 
منافقين» ما نفعتهم الطاعة ثم قال: ج ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 
[ الحجرات : ٠١‏ ] يعني والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي الايمان هم هؤلاء لا أنتم » بل أنتم 
منتف عنكم الابمان الكامل . يؤيد هذا انه آمرهم أو أذن لهم أن يقولوا : أسلمنا » والمنافق لا 
يقال له ذلك » ول کانوا منافقین لفي عنهم الاسلام » کما نفي عنهم الان ونهاهم أن 
توا یاسلامهم ‏ فأثبت لهم إسلاماً » ونهاهم أن ینوا على رسوله » ولو لم يكن إسلاماً 
صحيحاً لقال : لم تسلمواء بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم  :‏ نشهد إنك لرسول 
الله 4 [النافتون:۱] . 

۲ - ومن الأدلة أيضاً : حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله به - أعطى رجالاً 
ولم يعط رجلا منهم شيغا فقلت يارسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. 


(۱) انظر : كتاب الايمان لابن منده ( ١‏ ۳۱۸) . 


سح 


فقال رسول الله ته -: « أو مسلم ! اعادها ثلاثاً والنبي َيه - یقول : أو مسلم « ثم 
قال : إني لأعطى رجالا وامنع آخرین وهم أحب إلى منهم, مخافة أن یکبوا على وجوههم 
في النار)(». 

وقالوا : إن الإيمان حاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد » والإسلام عام يثبت الاسم 
بالتوحيد والخروج من ملل الكفر . قال شيخ الإسلام مبيناً استدلال هذه الطائفة: 

« وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو 
الإسلام الذي بينه النبي ‏ يَف حيث قال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ٩۲:‏ . 

وقد يراد به الكلمة فقط » من غير فعل الواجبات الظاهرة » وليس هذا هو الذي جعله 
الدبي - َه - الإسلام » لكن قد يقال : إسلام الأعراب كان من هذا » فيقال : الأعراب 
وغيرهم كانوا اذا أسلموا على عهد النبي - تله - ألرمُوا الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة 
والصيام والحج » ولم يكن أحد يرك بمجرد الكلمة » بل كان من آظهر العصية يعاقب علیهاء 
وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط » فكل من قالها فهو مسلم 
فهذه إحدى الروايات عنه » والرواية الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم 
يصل كان كافرا » والثالثة انه كافر بترك الزكاة أيضاً » والرابعة انه یکفر بترك الزكاة اذا قاتل 
الامام عليها دون ما إذا لم يقاتله » وعنه أنه لو قال : أنا أوديها ولا أدفعها الى الامام » لم يكن 
للإمام أن يقتله » وكذلك عنه رواية : أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبداء 
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الاسلام مجرد الكلمة » بل المراد أنه إذا 
أتى بالكلمة دخل في الإسلام » وهذا صحيح فإنه یشهد له بالإسلام » ولا يشهد له بالايمان » 
الذي في القلب » ولا يستئنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهود » لكن الاسلام الذي هو أداء 
الخمس » كما أمر به يقبل الاستثناء » فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط 
فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيهما ) ۱ . 


(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ۳۷۱) في تحقيق النص . 
(۲) سيأني تخريجه ( ص : ۲) في تحقيق النص . 
49 انظر : كتاب الايمان ( ص : ۰ 40١‏ ) من النص امقق . 


مت 


الرد على القنائلين بترادف الایمان والاسلام : 
تقدم ذكر أقوال أهل العلم في مسمى الاسلام والايمان وهل هما مترادفان أم لا » ولا 
كان من الأئمة من يذهب إلى القول بترادف الايمان والاسلام مؤيدا رأيه بكثيرمن الأدلة وقد 
سرد تلك الأدلة شيخ الاسلام في كتابنا هذا ورد عليهم شيخ الإسلام فأيد ما وافقوا فيه احق > 
ووجه بعض الأدلة إلى وجهتها الصحيحة » وبين مرادهم منها » ورد على من خالف القول 
الراجح من آقوال الجمهور من هل السنة والجماعة . 
على أنه ينبغي أن يلاحظ أن شيخ الإسلام يؤكد على أن هناك تلازماً شديدا بين الإسلام 
والايمان فلا يوجد أحدهما بدون الآخر فلا يصح الإسلام إلابوجود أصل الإيمان » فإذا انتفى 
أصل الايمان بطل الإسلام » وكذلك لا يصح ولا يوجد إيمان بدون الإسلام فلو انتفی العمل 
فان ذلك يدل على بطلان الايمان وفساده() » ويؤكد شيخ الإسلام ايضا على أن الاسم 
الواحد ينفي بحسب الأحكام المتعلقة به » فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون 
1 ها ع 1 ۲ 

الرد الأول : 
2 إن آول ما استدل به من قال بترادف الايمان والاسلام ‏ اللغة فقال الايمان في اللغة : هو 
التصديق والاسلام في اللغة هو الخضوع » لأنه اذا صدق بالله حضع له واذا حضع أطاع 
فالشضوع عن التصدیق وهو أصل الاسلام . فرد علبهم شيخ الاسلام برد عام قرر فيه أن من 
أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الکتاب والسنة ماعرف تفسیرها 
وما أريد به من جهة النبي - يَف - واذا حصل ذلك لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا 
غيرهم واسم الايمان والإسلام والنفاق والكفر هي عظم من هذا كله »والنبي - عله - قد بين 
مراد بهذه الألفاظ والصطلحات بيانا شافیا لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشقاق 
شاف كاف بل معاني هذه الأسماء الشرعية معلومة من حيث الجملة للعامة والخاصة(2 . 

)۱( انظر : الايمان ( ص : ۵۱۳) من النص امحقق . 


(۲) انظر : الايمان رص : 140 ) من النص الحقق . 
(۲) انظر : کتاب الإيمان ( ص : ۲۹۸ - ۲۱۹ ) من النص الحقق . 


سس مت 


الرد الثاني : 

من أعظم أدلة من قال بترادف الايمان والاسلام کابن نصر وغیره آية الحجرات وهي قوله 
تعالی  :‏ نون عليك أن أسلموا قل لا منوا علي اسلامکم بل الله يمن علكيم أن هداکم 
للايمان کنتم صادقین 4 [ الحجرات : ۱۷ ] ٠.‏ 

قال ابن نصر : « فدل ذلك علي أن الاسلام هو الايمان ثم روی بسنده عن سفیان عن 
مجاهد في قوله تعالی : ظ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا 44 
[الحجرات : ۱6 ] . قال : إستسلمنا خوف السبي والقتل 6( فرد شيخ الإسلام وقال : 
«ولكن هذا منقطع لان سفیان لم يدرك مجاهد ) . 

وقال أيضا : الذين قالوا ان هذا الاسلام هو کاسلام المنافقين لا یثابون عليه قالوا : لأن 
الله نفى عنهم الايمان » ومن نفى الله عنه الايمان فهو كافر وقال هؤلاء : الإسلام هو الإيمان» 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم » ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا 
يجعلهم داخلين في قوله تعالى : <( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4[ الائدة : ۱ ] 
... وأمثال ذلك فانهم انما دعوا باسم الايمان لا باسم الاسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في 
ذلك)20 . 

فأجاب شيخ الاسلام عن هذا الكلام فقال : « الذين قالوا من السلف : أنهم خرجوا من 
الايمان إلى الإسلام لم يقولوا : أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء » بل هذا هو قول الخوارج 
والعتزلة. 

وأهل السنة الذين قالوا هذا » یقولون : الفساق یخرجون من النار بالشفاعة» وأن معهم 
إماناً بخرجون به من النار . لکن لا بطلق علیهم اسم الايمان » لأن الايمان الطلق » هو الذي 
يستحق صاحبه الشواب ودخول الجنة » وهولاء ليسوا من أهله وهم یدخلون في ا خطاب 
بالإيمان» لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان » وان لم يستكمله فإنه انما حوطب ليفعل 


)01 تعظيم قدر الصلاة ( ؟/ 554 ) . 
(۲) كتاب الايمان ( ص : ۲۷۰ ) من النص احقق . 


هکس ود مس وک 


تمام الايمان » فکیف یکون قد أتمه قبل الخطاب » وان كنا قد بينا أن هذا المأمور من الايمان قبل 
الخطاب» وانما صار من الإيمان بعد أن أمر به» فالخطاب ب ظ يا أيها الذين آمنوا 4 غير قوله : 
™ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 
[الحجرات : ٠١‏ ] ونظائره » فان الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الايمان » 
وان كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر » فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً وان 
لم يكن من المؤمنين حقا ؟ ۱ 

وحقيقة الأمر ان من لم يكن من المؤمنين حقا » يقال فيه : أنه مسلم ومعه إِيمان يمنعه من 
الخلود في النار » وهذا متفق عليه بين أهل السنة » لكن هل يطلق عليه اسم الايمان ؟ هذا هو 
الذي تنازعوا فيه فقيل : يقال : مسلم ولا يقال : مؤمن » وقيل : بل يقال : مؤمن . 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه ناقص بكبيرته » ولايعطي اسم 
الايمان المطلق » فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم الطلق » واسم الايمان يتناوله فيما أمر الله به 
ورسوله » لأن ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه » وهو لازم له كما يلزم غيره » واا الكلام في 
اسم المدح الطلق( . 

ثم حقق الشيخ ‏ رحمه الله القول في تفسيرهذه الآية فقال : « قال الجمهور من السلف 
والخلف : بل هؤلاء الذين وصفوا بالاسلام دون الايمان » قد لا يكونون كفارا في الباطن » بل 
معهم بعض الاسلام القبول وهؤلاء يقولون : الاسلام أوسع من الابمان » فكل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناء ويقولون في قول النبي - 4 - « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ... ۲ الحديث أنه يخرج من الايمان الى الاسلام ودوروا للإسلام دارة ودوروا للايمان 
دارة أصغر منها في جوفها » وقالوا : اذا زنى خرج من الايمان الى الإسلام ولا يخرجه من 
الإسلام إلا الكفر . ودليل ذلك أن الله تسارك وتعالى قال : بإ قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم 4[ الحجرات : ٠١‏ ] . فقد قال تعالى  :‏ لم تؤمنوا 


(۱) كتاب الإيمان ( ص : ۳۷۷ ) من النص امحقق . 
(۲) سيأني تخريجه ( ص : ١4‏ ) من النص احقق . 


--5ئ > 


ولکن قولوا أسلمنا ولا یدخل الايمان في قلوبکم 4[ الحجرات : 4 ]١‏ . وهذا الحرف أي : 
۰ ينفي ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد » فیقول لمن ینتظر غائباً أي لما ) 
ویقول : قد جاء ( لما ) يجيء بعد . 

فلما قالوا : « آمنا ) قيل «لم تومنوا ) بعد » بل الإيمان مرجو منتظر منهم » ثم قال : 
«وان تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم » أي لا بنقصکم من أعمالكم الثبتة شیغا أي في هذه 
الحال » فإنهم لو آرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الايمان في قلوبهم » لم يكن في ذلك 
فائدة لهم ولا لغيرهم » إذ كان من المعلوم أن المؤمنين یشابون على طاعة الله ورسوله » وهم 
كانوا مقرين به فإذا قيل لهم : المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف انه مؤمن لم يكن فيه 
فائدة جديدة . وايضا فالخطاب لهؤلاء اخاطبین قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم » وقيل 
لهم : « إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا » فلو لم يكونوا في هذا ا حال مثابين 
على طاعة الله ورسوله لكان حلاف مدلول الخطاب » فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين 
أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى  :‏ نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله آولئك هم الصادقون 4[ الحجرات : ۱۵ ] 
وهذا نعت محقق الايمان » لا نعت من معه مشقال ذرة من ايان » كما في قوله تعالى  :‏ إ نما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ایاته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون * آولئك هم المؤمنون حقا .. 4 
[الأنفال : ؟ ‏ > ۲ . وأمثال ذلك » فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب » هو 
هذا الايمان الذي نفى عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار » بل قد يكون مع 
أحدهم مثقال ذرة من ايمان ونفي هذا الايمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في 
النار . ۱ 

وبتحقیق هذاللقام يزول الاشتباه في هذاللوضع »ویعلم أن في السلمین قسما لیس هو 
منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار » ولیس هو من المؤمنين الذين قيل فیهم .. [ أولئك 
هم المؤمنون حقا 6 فلا هم منافقون » ولا هم الصادقون المؤمنون حقا ولا من الذين یدخلون 


حغ_ك_ِ+_-- 
الجنة بلا عقاب ‏ بل له طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات ومعه من الايمان مالا يخلد معه 
في النار » وله من الکباثر ما یستوجب دخول النار » وهذا القسم قد يسميه بعض الناس › 
الفاسق اللي » وهذا ما تنازع الناس في اسمه وحکمه » واخلاف فيه اول خلاف ظهر في 
الاسلام في مسائل أصول الدین )۱ . 

ثم إنه - رحمه الله اشار إلى أن من قال پترادف الايمان والاسلام فقوله ضعیف. لأن 
هنك «قولین متطرفین » قول مر یقول الاسلام مجرد الکلمة والعمال الظاهرة لیست ذاخلة 
في مسمی الاسلام » وقول من يقول : مسمی الاسلام والايمان واحد ؛ وکلاهما قول ضعیف 
مخالف لحديث جبریل » وساثر أحاديث النبي - يله - ولهذا لما نصر محمد بن نصر القول 
الثاني لم يكن معه حجه على صحته » ولکنه إحتج با ببطل القول الأول » فاحتج بقوله في 
قصة الأعراب : [ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين 4 [ الحجرات : 
۷ ] قال فدل ذلك على أن الاسلام هو الإيمان . فيقال : بل يدل على نقيض ذلك لأن القوم 
لم يقولوا : أسلمنا » بل قالوا : آمنا والله أمرهم أن یقولوا : أسلمنا ثم ذكر تسميتهم بالاسلام 
فقال  :‏ بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين 6 [ الحجرات : ۱۷ ] في 
قولكم آمناء ولو كان الاسلام هو الايمان لم يحتج أن يقول : إن كنتم صادقين » فإنهم 
صادقون في قولهم أسلمنا مع أنهم لم يقولوا » ولكن الله قال  :‏ نون عليك أن أسلموا قل 
لا منوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 4 [ الحجرات : ۱۷ ] اي ينون عليك ما فعلوه 
من الاسلام؛ فالله تعالى سمى فعلهم اسلاماً » وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه اسلاما» . 
ونما قالوا : آمنا » ثم أخبر أن المنة تقع على الهداية إلى الإيمان » فأما الاسلام الذي لا إيمان معهء 
فكان الناس يفعلونه حوفا من السيف » فلا منة لهم بفعله » واذا لم يمن الله عليهم بالايمان كان 
ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم » فأما إذا كانوا صادقين في قولهم : آمنا فالله هو ال 
عليهم بهذا الامان » وما يدخل فيه من الإسلام > وهو سبحانه نف عنهم الايان أولاً وهنا علق 
ماسوو ان ارات 


(۱) شرح حديث جبريل ( ص : .)11١1-19٠١‏ 
)۲( انظر : كتاب الايمان ( ص : ۲ ) من النص الحقق . 


الرد الثالث : 

استدل من قال بترادف الاسلام والايمان وانهما شيء واحد بأن الله مدح الاسلام بمامدح 
به الإيمان » وشیخ الاسلام في رده على هذا » يبين ان مراد من قال بذلك هو : « أن السلم 
المدوح هو المؤمن الممدوح وأن المذموم ناقص الاسلام والايمان وأن كل مؤمن فهو مسلم وكل 
مسلم لا بد أن يكون معه ايمان وهذا صحيح متفق عليه ومقصوده ايضا : أن من أطلق عليه 
الاسلام » أطلق عليه الايمان وهذا فيه نزاع لفظي . 

ومقصوده أن مسمی آحدهما هو مسمی الاخر » وهذا لایعرف عن أحد من السلف . 

وان قیل هما متلازمان » فالتلازمان لا يجب أن یکون مسمی هذا هو مسمی هذا 
حيث أنه لم ینقل عن أحد من الصسحابة ولا التابعین انهم قالوا : مسمی الإيمان هو مسمی 
الاسلام ثم أهل السنة یقولون : الذين یخرجون من النار ویدخلون الجنة معهم بعض ذلك واغا 
النزاع في اطلاق الاسم . 

لکن لما كان الجمهور الأعظم یقولون : ان الاسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط » 
خلاف ظاهر بقل عن الزهري » فكانوا يقولون : إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير 
ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الايمان أقول ظن أنهم يجعلونها شيا 
واحداً » وليس كذلك » فان الايمان مستلزم للاسلام باتفاقهم » وليس اذا كان الاسلام داخلا 
فيه يلزم انه يكون هو إياه . 

وأما الاسلام فليس معه دليل على أنه يستازم الايمان على الاطلاق » ولكن هل يستازم 
الايمان الواجب أو كمال الإيمان ؟ فيه نزاع وليس معه دليل أيضاً علي أنه مستلزم للإيمان ... 
ولو قدر ان الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال : أنهما متلازمان » فكل مسلم مؤمن 
وكل مؤمن مسلم » وهذا صحيح إذا رید أن كل مسلم يدخل الجنة معه الايمان الواجب » وهو 
سفق عليه اذا ارید أن کل مسلم هاب علی عبادته فلا بد آن يكرت معه أصل الامان فما من 
مسلم الا وهو مؤمن » وان لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي - عمن لا يفن لاخیه ما 
يحب لنفسه » وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراب وغيرهم . فان قيل: إن الاسلام والإيمان التام 


سس ویو ا ا اوو ی نیت 


متلازمان » لم يلزم ان يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن ولا يوجد بدن حي الا مع الروح وليس آحدهما هو الآخر » فالإيمان كالروح فانه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن » والاسلام کالبدن » ولا يكون البدن حيا الا مع الروح بمعنى أنهما 
متلازمان » لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر » واسلام النافقین كبدن الیت جسد بلا 
روح فما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح متنوعة( . 
الرد الرابع : 

سبق أن بينا أن من استدل على قوله بترادف الاسلام والايمان استدل بقوله تعالی : (٠‏ إن 
الدين عن الله الإسلام 4 [ آل عمران : ١9‏ ) وقوله تعالى : ظ ورضيت لكم الإسلام دينا 4 
[ المائدة : ۳ ] وذكر أنها تدل على أن الإيمان والاسلام سواء . 

فرد عليهم شيخ الإسلام بأن هذه الآيات جاءت: « لتدل على وجوب الاسلام وانه دين 
الله وانه يحبه ويرضاه » وانه ليس له دين غيره » وهذا كله حق » لکن ليس في هذا ما يدل 
علي أن الإسلام هو الإيمان » بل يدل على أنه بمجرد الاسلام يكون الرجل من أهل الجنة كما 
ذكره في حجة القول الأول » وأن الله وعد المؤمنين با جنة في غير آية ولم یذ کر هذا الوعد 
باسم الإسلام » وحينئذ فمدحه وایجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان » وانه بعض 
منه وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم » يقولون : كل مؤمن مسلم وکل من أتى بالإيمان 
الواجب فقد أتى بالاسلام الواجب لكن النزاع في العكس » ثم ذكر الشيخ أن جميع ما احتج 
به من يقول بالترادف من الحجة عن النبي ييه - فان فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام 
إذا ذكرا جميعا كما في حديث جبريل وغيره » وفيها أيضا أن إسم الايمان إذا أطلق دخل فيه 
الاسلام( . 
الرد الخامس : 

سبق أن بینا أيضاً أن من قال بترادف الايمان والاسلام استدل بأن الله سمی الايمان با 
سمى به الاسلام » وسمى الإسلام با سمى به الإيمان ورد شيخ الإسلام هذا الاستدلال بأن 


(۱) كتاب الإيمان ( ص : 519 01/١‏ ) من النص احقق . 
(۲) كتاب الإيمان ( ص : ۵۷۲-۰۷۱ ) من النص امحقق . 


سح 
الواقع لیس كذلك « فان الله ورسوله قد فسر الايمان بأنه الإيمان بالله وملائکته ورسله والیوم 
الآخرء وبين أيضاً أن العلم با أمر يدخل في الإيمان » ولم يسم الله الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً » بل إنما مسمى الاسلام بالاستسلام له بقلبه وقصده 
۱ وإخلاص الدين والعمل با أمر به » كالصلاة والزكاة خخالصاً لوجهه » فهذا الذي سماه الله 
إسلاماً وجعله دينا فقال :۸۵ ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه 4 [ آل عمران : ۸۵ ] 
ولم يدخل فيه ما حص به الإيمان » وهو الإيمان بالله وملائكته وأنبيائه ورسله » بل ولا آعمال 
القلوب مثل حب الله رسوله ونحو ذلك . فإن هذه جعلها الله من الإيمان » والمسلم المؤمن 
يتصف بها وليس اذا اتصف بها السلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام » والإسلام فرض » 
والإيمان فرض » بل هي من الإيمان » والاسلام داحل فيه » فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد 
أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبه » ومن أتى با یسمی إسلاماً لم يلزم 
أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل . 

كما علم أن من ما نی الله عليه به الإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم 
کانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال تعالى : 9 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون 4 [ المائدة : ۱ وقال في الآية 
الأخرى : لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين © 
[آل عمران:۸۵] . 

وهذا يقتضي أن کل من دان بغير دين الاسلام فعمله مردود وهو حاسر في الاخرة 
فيقتضي وجوب دين الاسلام وبطلان ما سواه لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإسلام 
بل أمرنا أن نقول آمنا بالله » وأمرنا أن نقول : ونحن له مسلمون فأمرنا باثنين » فكيف نجعلهما 
واحداً ۱6 . 
الرد السادس : 

سبق أن بینا أنه ما استدل به من قال بترادف الايمان والاسلام أن الله تعالی بين في کتابه 
وسنة رسوله أن الإسلام والايمان لا يفترقان فمن صدق بالله فقد آمن » ومن آمن بالله فقد 


ر۱) كتاب الإيمان ( ص : ۲۳۰۰-۳4 ) من النص احقق . 


سس 
ا 


حضع له وأسلم له ومن صام وصلی وقام بفرائض الله وانتهی عما نهی الله عنه فقد استکمل 
الايمان والاسلام الفترض عليه ومن ترك من ذلك شيعا فلن یزول عنه اسم الايمان والاسلام إلا 
أنه انقص من غيره في الاسلام والايمان من غير نقصان من الإقرار بأن بالله حق وما قاله حق لا 
باطل .. إلخ ولكن ينقص من الإيمان الذي هوتعظيم لله وخضوع للهيبة والجلالة والطاعة 
للمصدق به وهو الله فمن ذلك يكون النقصان لإن الإقرار . 

فرد عليهم شيخ الإسلام بأن ما ذكره يدل على أن من أتي بالإيمان الواجب فقد أتى 
بالإسلام وهذا حق » ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى 
بال يمان. 

وقولهم من آمن بالله فقد خضع له واستسلم له حق كذلك » لکن ليس فيه ما يدل على 
أن من أسلم لله وخضع له فقد آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله ti‏ 

وقولهم : أن الله ورسوله قد بين أن الاسلام والايمان لا یف ترقان » إن آرادوا أن الله 
أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما » فهذا حق أيضاً » وان أرداوا أن الله جعل مسمى هذا 
هو مسمى هذا » فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك وما ذكر فيهما نص واحد يدل على 
اتفاق المسميين . 

وكذلك قولهم: من فعل ما آمر به وانتهی عما نهى عنه » فقد استكمل الإيمان والاسلام؛ 
فهذا صحيح ‏ إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهرا ويكون قد استكمل الايمان والاسلام الواجب 
عليه ولا يلزم أن يكون ايمانه وإسلامه مساويا للايمان والاسلام الذي فعله أولي العزم من 
الرسل ... بل کان معه من الایمان ما لا بقدر علیه غیره من لیس کذلك » ولم وهر به. 

وقولهم من ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الاسلام والايمان إلا أنه أنقص من غیره 
في ذلك . 

فیقال : إن أريد بذلك أنه بقی معه شيء من الاسلام والایمان فهذا حق » كما دلت عليه 
النصوص خلافا للخوارج والعتزلة . 

وان أريد أن یطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الشاء والوعد ‏ فهذا حلاف 
الکتاب السنة » ولو كان لدخلوا في قوله تعالی  :‏ وعد الله المؤمنين الومنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار 7-4 التوبة : ۱۲ ] » وأمثال ذلك ما وعدوا فيه با جنة بلا عذاب . 


سرت تست 


وكذلك قولهم : لا یکون النقصان من إقراره بأن الله حق وماقاله صدق . فیقال : بل 
التقصان یکون في الايمان الذي في القلوب من معرفتهم » ومن علمهم فلا تکون معرفتهم 
وتصدیقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي و وعد ووعید کمعرفة غیرهم وتصدیقه 
لامن جهة الأجمال والتفصیل ولامن جهة القوة والضعف» وهذه الأمور كلها داحلة في الايمان 
بالله وبا أرسل به رسوله فکیف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب ؟ 

فلا يمكن مسلماً أن یقول: إن الايمان بذلك لیس من الايمان به ولا یدعی تمائل الناس فیه. 

وأما ما ذکروه من أن الاسلام ینقص كما ینقض الإيمان » فهذا أيضاً حق » كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة . فان من نقص من الصلاة وال زكاة والصيام واحج شيئا فقد نقص إسلامه 
بحسب ذلك » ومن قال : إن الاسلام هو الكلمة فقط وآراد بذلك انه لا يزيد ولا ينقص فقوله 
خطأ » ورد الذین جعلوا الاسلام والايمان سوای ما بتوجه إلى هژلای فان قولهم فيالإسلام يشبه 
قول المرجمة في الإيمان»ولهذا صار الناس في الإيمان والاسلام على ثلائة آقوال: 

- فالمرجئة يقولون الاسلام أفضل » فإنه يدخل فيه الإيمان. 

- وآخرون يقولون الايمان والاسلام سواء وهم العتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث 
والسنة » وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك . 

- والقول الثالث : أن الايمان أفضل وأكمل وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في 
غير موضع وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم باحسان() . 
الرد السابع : 

سبق أن بینا كذلك أن من قال بترادف الإسلام والإيمان استدل بقوله تعالى : و وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 [البينة: 0] وقوله :ج إن الدين عند الله الإسلام 4[ 
آل غمر ان : ۱۹ : 

قالوا : فسمى الله إقام الصلاة وایتاء الزكاة ديناً قيماً وسمی الدين إسلاماً فمن لم يؤد 
الزكاة فقد ترك من الدين القيم بعضا وقد أجمعت هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام 


(1) كتاب الإيمان ( ص : 585 - 1۳۹ ) من النص المحقق . 


ص ڪڪ ص 


والايمان» على أن الإيمان قول وعمل فمن زعم أن الاسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد 
حالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فرد شيخ الاسلام عليه بكلام طويل هذا ملخصه : « آما قوله إن الله جعل الصلاة 
والزكاة من الدين » والدين عنده هو الاسلام » فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » ورده 
عل بر سا فا سارعا نع از شم كلدم سن را إن نمی ان 
سمى به الإسلام وسمى الإسلام با سمى به الإيمان » فليس كذلك » فإن الله انما قال : [ إن 
الدين عند الله الإسلام 4[ آل عمران : ۱٩‏ ] » ولم يقل قط إن الدين عند الله الايمان » 
ولكن هذا الدين من الإيمان » وليس إذا كان منه يكون هو إياه . فان الإيمان أصله معرفة القلب 
وتصديقه . 

وقوله : والعمل تابع لهذا العلم » والتصديق ملازم له لا يكون العبد مؤمناً إلا بهما وأما 
الاسلام فهو عمل محض مع قول » والعلم والتصدیق ليس هو جزء مسماه » لكن يلزمه جنس 
التصديق » فلا يكون عمل إلا بعلم » لكن لا يستازم الايمان المفصل الذي بينه الله رسوله كما 
قال تعالى : ! إنما المنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 [ الحجرات : ١5‏ ] . 

وسائر النصوص التي تنفي الايمان عمن لم یحصف با ذكره » فان كثيراً من المسلمين 
مسلم باطناً وظاهراً » ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الايمان » والله تعالى قال : [ ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 46[ آل عمران : ۸۵ ] ... لم يقل ومن يبتغ غير الإسلام 
علما ومعرفة وتصدیقا وايماناً ولا قال ورضيت لكم الإسلام تصديقاً وعلماً . 

فان الإسلام من جنس الدين والعلم والطاعة والانقياد واخضوع » فمن ابتغى غير 
الاسلام دينا فلن یقبل منه » والايمان طمأنينة ويقين وأصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له 
يقال : آمنت بالله وأسلمت لله فلوكان مسماهما واحداً كان هذا تكريرا وكذلك قوله تعالى: 
ل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 [ الاحزاب:۳۰] كما قا ل: و والصادقين 


بسن 
والصابرین والخاشعين 4 فالمؤمن متصف بهذا كله » لكن هذه الأسماء لا تطابق الايمان في 
العموم واخصوص( . 

آما قولهم : فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار وآن العمل لیس منه فقد خالف الکتاب 
والسنة . قال شيخ الاسلام : « هذا صحیح » فان التصوص كلها تدل على أن الأعمال من 
الاسلام واعترض شيخ الاسلام على قولهم السابق بأنه لا فرق بینه وبين الرجشة » إذ زعمت 
المرجمة أن الإيمان اقرار بلا عمل » فرد شيخ الاسلام فقال : بل بینه ما فرقاً وذلك أن هؤلاء 
الذین قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه یقولون : الأعمال داخلة في الايمان » والاسلام 
عندهم جزء من الايمان » والایان عندهم آکمل ‏ وهذا موافق للکتاب والسنة » ویقولون : 
الناس یت فاضلون في الايمان وهذا موافق للکتاب والسنة والرجشة یقولون: الایمان بعض 
الاسلام» والاسلام أفضل» ویقولون: ايان الناس متساوى» فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء » 
ویقولون: لا يكون مع أحد بعض الايمان دون بعض » وهذا مخالف للکتاب والسنة(" . 

وبعد هذا يظهر لنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول بعدم الترادف بين الاسلام 
والايمان » وانهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا » وأن لكل منهما حقيقته الشرعية » كما 
أن لكل منهما حقيقته اللغوية » لکن كل منهما مستازم للآخر » بعنی التکمیل وهذا الذي 
ذهب الیه جمهور أها السنة والماعة » وهو الذي تدل عليه لصوص لأفاغاية ما بقال 
لعقریب بين الآراء في هذه المسألة : ان يقال : من قال بالترادف إا قاله مبالغة منه في قوة 
ارتباط الاسلام بالإيمان » حتی كأنهما ‏ في نظره - شيء واحد » ومن قال بأن الإسلام الكلمة 
والايمان العمل » فإنه لم يرد الكلمة مجردة من توابعها المذكورة في حديث جبريل » وإنما 
أرادها مع توابعها ولم يرد أنهما متغايران بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الاخر في الاعتبار 
الشرعي » وعليه فان الذي ذهب اليه جمهور أهل السنة وا جماعة أجمع لجميع الاراء وأبعد عن 
التعبيرات التي قد توهم اعتقاداً لم يقصده السلف » ما قد يؤدي إلى انكار النصوص الشرعية 
الواردة في ذلك مع ملاحظة أن الحلاف في هذه المسألة حلاف ( لفظي ) شكلي صوري إذ أن 
الجميع - كما سبق متفقون على أن العمل لا بد منه » وأن الإيمان لا قيمة له إذا لم يتبع بالعمل 


(1) كتاب الإيمان ( ص : ۰۸۵-۵۸4 ) من النص احقق . 
(۷) كتاب الإيمان ( ص : ۰۸۷-۰۸۲ ) من النص الحقق . 


وکلهم يقولون بنقصان الایان اذا فصر في العمل وزيادته حتی درجة الکمال اذا حافظ الا 
على جميع المأمورات واجتنب جمیع النهیات . 

وكلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر » حتى الذين قالوا : إن أهل 
الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام » لم يقولوا : إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء » بل 
هذا قول الخوارج والعتزلة » وأهل السنة يقولون الفساق : يخرجون من النار بالشفاعة » وأن 
معهم إيماناً يخرجون به من النار كما ذكرت ذلك النصوص » لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان 
المطلق » لأن الايمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودحول الجنة بلا عذاب » وأيضاً 
یتفق أهل السنة على أن من لزمه اسم الايمان من أهل الكبائر يدخل في خطاب الأمر والنهي 
وتجب به الفرائض والخدوة لأهايشمل کل من دخل الایان . 
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ويتكون من مبحفين : 
المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة وآدلتهم على 
زيادة الإيمان ونفصانه 
البحث الثاني : آقوال الضرق والطوائف في مسألة زيادة 


الإيمان ونقصانه 


7 


. البحث الأول :قول آهل السنة وا لجماعة وأدلتهم على زيادة الایمان ونقصانه : 

لا شك أن الناس على درجات من التفاوت في الأعمال » إذا لايمكنهم التساوي في 
الاتيان بها علي الوجه المطلوب » وذلك لتفاوت استعدادهم في تقبل ما يصل إليهم من 
التكاليف » فمنهم من يبلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ أوامر الشريعة واجتناب 
منهياتها التي نهى عنها الشارع » فهو يتقبل التشريع الرباني ويصدق قلبه تصديقاً جازماً ويقر 
بجميع ما طلب منه الشارع الحكيم فيستمر ذلك العمل بلا تفريط ثم أنه لا يقف على هذا 
فحسب بل يطلب منزلة أكمل ومكانة أعلى فيحرص على نوافل حث عليها الشارع استحبابا 
لا ايجاباً » مثل اماطة الأذى عن الطريق والصدقات على الفقراء ومواساة أهل المصائب وغيرها 
من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال . 

وصنف شارك هؤلاء في امتشال الأوامر واجتناب الناهي إلا أنه اقتصر عليها ولم يتعداها 
إلى النوافل . 

وصنف آخر لم یل كل الواجبات بل قصر في بعضها تهاوناً » وقادته الشهوة الجامحة 
إلى فعل بعض احرمات . 

فهؤلاء أصناف ثلاثة على درجات متباينة من الاجتهاد في إدراك متطلبات الايمان وهذا 
أمر واقع يقر به جميع العقلاء ولا يمكن لعاقل أن يسوي بين الأول والأخير والتفاوت بينهما 
واضح جلي أوضح من أن يدل عليه دليل . 

من هذا الواقع المحسوس أدرك أئمة السلف - أهل السنة والجماعة ‏ هذا الأمر في الايمان 
وأعماله » فكان قولهم في الايمان على تفاوت الناس في أداء ما أنيط بهم وأنزل لهم ربهم الذي 
له الخلق والأمر» فأجمعوا على القول بأن الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية . 

فمن أتى بجميع ما أمر الله به من الأقوال والأعمال » واجتنب ما أمر باجتنابه منها 
لا شك أنه أكمل ايماناً من فرط في شيء من ذلك » وعلى ذلك فايمان أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ أكمل من إيمان غيرهم من الصحابة » كما أن الرسول ‏ تله - أكمل الامة 
انا بل أكمل البشرية كلها . وهذاما أجمع عليه أئمة السلف إلا ما أثر عن الإمام مالك وذلك 
أنه أثر عنه روايتان قال في : 


ص 


احداهما : أن الإيمان يزيد » آما التقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن 
السؤال عنه لأنه لم يجد عليه دليلاً من الكتاب والسنة . 

الثانية : أنه قد جاءت عنه روايات من طرق صحيحة قال فيها : أن الإيمان يزيد وینقص 
كقول بقية أهل السنة والجماعة سواء . 

فقد جاءت روايات عن الإمام مالك تذكر موقفه منها ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب 
مالك بن أنس عن الإيمان ؟ فقال : قول وعمل فقلت : يزيد وينقص ؟ قال : قد ذكر الله 
سبحانه في غير أي من القرآن أن الإيمان يزيد . فقلت له : اينقص ؟ دع الكلام في نقصانه 
وكُف عنه » ققلت : بعضه أفضل من بعض ؟ قال : نعم )(© . 
الحافظ الورع أحد الأئمة من حفاظ الحديث . توفي سنة (۰ ۸۳۲( ویونس بن عبدالاعلی 
هو أبو موسى الصدفي المصري » ثقه من صغار الطبقة العاشرة توفي سنة ٤(‏ ۲ه ) وهو من 

وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري » ثقة 
حافظ عابد » من الطبقة التاسعة توفى سنة (۲۹۷ه) أخرج له الشيخان وأصحاب السنن" . 

وقد نقل هذه الرواية شيخ الإسلام في كتاب الايمان27 . 

وقال ابن عبد البر : « وقد روى ابن القاسم عن مالك ان الايمان يزيد ووقف في 
انه . 


4 انظر الانتقاء : ( ص :۳۳ ) . 

(۲) انظر : سير اعلام التبلاء (4 ۳۰۹/۱) . 

(۳) انظر : التقریب (۲ 385 ) . 

(4) انظر التهذیب (۰ ۰1 ) . 

(ه) کتاب الإيمان ( ص : 6۳4۹ 9۱۵ ) من النص احقق . 
() انظر : التمهید ٩‏ / ۲۵۲ ) » وانظر : الصدر السایق . 


وقال القاضي عياض : « قال ابن القاسم كان مالك يقول : الايمان يزيد وتوقف في 
التقصان وقال ذكر الله زيادته في غيرموضع فدع الكلام في نقصانه و کف عنه . 

يتضح من النقل السابق أنه نقل صحيح وأفاد ذلك النقل أن الإمام مالك توقف عن القول 
بالتقصان ولعل له في ذلك سبباً وهو عدم بلوغ النص إليه » وقيل : أنه نظر إلى أن التتصديق 
بالله تعالى ورسوله لا ينقص لأنه يصير شکاً ويخرج عن اسم الإيمان" . وقيل : لا توقف 
مالك عن القول بنقصان الإيمان عفني آن كار ل علیه موافقة اوارج » الذین کرو هل 
العاصي من الومنین بالذنوب(" . 

وقال شيخ الاسلام : « وکان بعض الفقهاء من آتباع التابعين لم يوافقوا في اطلاق 
التقصان عليه لأنهم وجدوا ذکرالزيادة في القرآن ولم یجدوا ذ کر النقص » وهذا إحدى 
الروایتین عن مالك )9©) . 

هذا ما اعتذر به من نقل کلام الامام مالك فيما نقل عنه وقد ثبت عنه آیضا - رحمه الله - 
أنه یقول بالزيادة والنقصان فمن ذلك : 

- ما آحرجه عبد الرزاق قال :سمعت معمراً وسفیان الثوري ومالك بن آنس وابن جريح 
وسفیان الثوري یقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وینقص" . 

2< وقال أیضا : « لقیت اثنین وسن شیخاً منهم معمر .... ومالك بن آنس کلهم 
يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وينقص 7" . 

- ومن ذلك أيضا ما قاله أحمد بن القاسم قال : تذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد 
الإمام أحمد غيرواحد . ثم قال : ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص فقلت له أن مالكأ يحكون 
عنه أنه قال يزيد ولا ينقص فقال بلى قد روى عنه يزيد وينقص . 7 


(۱) انظر : ترتيب المدارك ( ؟ / "49 ) » وسير أعلام النبلاء (8/ ۱۰۲) . 

(۲) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ١45/١‏ ) . 

(۳) نفس المصدر السابق . 

(4) مجموع الفتاوى ( ٥۰٦/۷‏ ) . 

(ه) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ه | 35۷) 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد ( ٩‏ /۲۵۲) . 

(») أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( © / 198 ) . 


وص 


كان ابن نافع يحكيه عن مالك فقلت له ابن نافع يحكيه عن مالك ؟ قال : نع . 

- ومن ذلك أیضا رواية معن بن عیسی بن یحبی الاشجعي الدني القزاز ا آثبت 
آصحاب مالك نقل عنه انه قال بالزيادة والتقصان فیما نقله ابن عبد البر في التمهيد وشیخ 
الإسلام في کتابنا هذا" . 

- ومن ذلك أيضاً رواية سويد بن سعید بن سهل الهروي قال : سمعت مالك بن آنس 
وحماد بن زيد ... وجميع من حملت عنهم العلم يقولون : الايمان قول وعمل يزيد 
0 

فالقول إذا بالزيادة والنقصان ثابت عنه من طرق صحيحة متعددة » وقد ذكر الحافظ ابن 
عبد البر في كتاب التمهيد بعد أن آشار إلى رواية ابن القاسم التقدمة قال : « وروی عنه عبد 
الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع وابن وهب : ١‏ أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية 
وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث )9 . 

ولهذا لما اطلع شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أشار إلى موقف مالك في النقصان قال : 
و والرواية الأخرى عنه » وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص )7 فلا 
يشك أن شيخ الإسلام لا يقول ذلك إلا لأنه اطلع على ما نقل عنه من أنه يقول بأن الايمان 
يزيد وينقص . 

هذا هو موقف السلف في مسألة زيادة الايمان ونقصانه » وموقف الامام مالك وهو واحد 
منهم قيل عنه انه يقول الايمان يزيد وتوقف في نقصانه ونقل عنه ولعله ما نقل هو ما أقر به لما 
بلغته نصوص النقصان » فقال به وشهد عليه بذلك كل من نقل كلامه . 


)0 أخرجه الخلال في كتاب السنة (۲ / 1٩۳‏ ) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۱/ ۳۱۷) ۰ 
(۲) انظر : التمهيد ( 9 / ۲5۲) كتاب الايمان (( ص : ۰۱۲) ۰ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( 73١7/١١‏ ) . 

.)؟١١7/5( التمهيد‎ )٤( 

(ه) انظر : مجموع الفتاوى ( 9۰۳۱/۷ ) . 


ماس 
أدئة أهل السنة والجماعة على زيادة الايمان ونقصانه : 

لقد استدل أئمة السلف بالكتاب والسنة والاجماع على ماذهبوا إليه في قولهم بزيادة 
الايمان ونقصانه فمن المعلوم أنه قد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على زيادة 
الايمان ونقصانه » وأن أهله متفاضلون فيه وأن بعضهم أكمل ايمانا من بعض فمنهم السابق 
بایرات » ومنهم القتصد ومنهم الظالم لنفسه فهم في الدين ليسوا سواء في مرتبة واحدة 
منهم احسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد استدل أئمة السلف بأدلة زيادة الايمان على نقصانه وكذلك العكس لأنه من العلوم 
أنه ما من دليل يدل علي نقصان الايمان إلا يدل علي الزيادة » وما من دليل يدل على الزيادة 
إلا ويدل على النقصان باللزوم » لأن الزيادة تستازم التقص فقد كان هذا هو صنيع الامام 
البخاري - رحمه الله حيث يقول ال حافظ بن حجر عنه بعد أن تكلم عن منهجه في كتاب 
الايمان من صحيحه واستدلاله بالآيات المصرحة بزيادة الايمان في باب مسألة زيادة الايمان 
ونقصانه مستدلا بآيات الزيادة على النقصان . قال الحافظ عن الامام البخاري : ( ثم شرع 
المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة » وبشبوتها يثبت المقابل » فان كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة )29 . 

وقال البيهقي في کتابه شعب الايمان بعد أن ذكر جملة من الایات التي تتكلم عن زيادة 
الايمان قال : « فثبت بهذه الآيات أن الايمان قابل للزيادة و اذا كان قابلا للزيادة فعدمت 
الزيادة كان عدمها نقصانا )© . 

نخرج من ذلك أن كل دليل يدل على زيادة الايمان يعد دليلا على نقصان الايمان لزوما » 
وكذلك العكس ولقد تنوعت أدلة القرآن الكريم فمنها ايات فيها التصریح بزيادة الايمان 
ونقصانه فقد ورد في القرآن ستة مواضع جاء فيه االتصريح بزيادة الايمان . 

- وذلك في قوله تعالى : [ الذين قال لهم الداس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ] . 


(۱) فتح الباري ( 47/١‏ ) . 
(۲) انظر : شعب الايمان ( .)15٠0 /١‏ 


ص 


- وقوله تعالي : ظ إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً وعلی ربهم یت وکلون 4 [ الأنفال : ۲ ] . 

۲ وقوله تعالی  :‏ وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه انا فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إبماناً وهم یستبشرون 14 التوبة : ۱۲۶ ] . 

۲ وقوله تعالى  :‏ ولا رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما 46[ الأحزاب : Shh‏ 

- وقوله تعالی : ف( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 
إمانهم ولله جدود السموات والأرض وکان الله علیماً حکیما 4 [ الفتح : 4 ] . 

- وقول تعالی : [ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذین کفروا ليستيقن الذین أوتوا الکتاب ویزداد الذين آمنوا ايمانا 4 [ الدثر : ۲۱ ] . 

بهذه الآيات السابقة قد استدل بها أئمة السلف على زيادة الإيمان ونقصانه ‏ . 

فقد قبل لسفیان بن عيينه : الإيمان يزيد وینقص؟ قال: آلیس تفرآون ‏ فزادتهم إهانا 4 
- [ آل عمران : ۱۷۳ ] في غیرموضع قیل : ينقص ؟ قال : ليس شيء يزيد إلا وهو ینقص ٩)‏ 

و کذلك فعل الامام البخاري فقد آورد بعض الایات السابقة في باب زيادة الايمان 
ونقصانه وقال ابن بطال عند شرح ذلك الباب : « مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة 
وحلفها » ان الايمان قول وعمل يزيد وینقص ‏ وا حجة على زيادته ونقصانه » ما أورده 
البخاري من الآيات ‏ أي المصرحة بزيادة الايمان ‏ ثم قال : فإيمان من لم تحصل له الزيادة 
ناقص 206 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحا بعض تلك الآيات و مبينا أنها تدل على الزيادة 
والنتقصان قال : « والزيادة ‏ أي زيادة الايمان ‏ قد نطق بها القرآن في عدة آیات كقوله تعالى : 


(۱) انظر : كتاب الشريعة للاجري ( ۱۰۳/۲ ) . 
6 أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ( ؟/ 1۰۵ ) » وابن بطة في الإبانة ( ۷۳۷/۲ ) . 
(۲) انظر : شرح النووي على مسلم ( ١57/١‏ ) . 


ل- ‏ مت 


ل إنما المؤمنون الذین إذاذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علیهم آياته زادتهم إهاناً 4 
[الأنفال ۲ ] وهذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت » ليس هو تصديقهم بها 
عند النزول » وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه 
من علم الايمان ما لم يكن » حتى كأنه لم يسمع الآية إلاحينعذ » ويحصل في قلبه من الرغبة 
في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن » فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان . 

وقال تعالى  :‏ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 46[ آل عمران ۱۷۳ ] فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو» لم تكن عند آية نزلت فازداودا يقيناً وتوكلاً على على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً 
بألا يخافوا ا مخلوق بل يخافون الخالق وحده . وقال تعالى : 3 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيمانا د فأما الذین آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 14 التوبة : ٠١١-٠۲١‏ ]۰ وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها » بل زادتهم ايماناً بحسب مقتضاها » فإن كانت امرا 
بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة » وأن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه فكرهوه » ولهذا قال : وهم 
يستبشرون والاستبشار غير مجرد التصديق ... وقال تعالی : 8 هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين لیزدادوا انا مع ايمانهم 4 [ الفتح : 4 ] وهذه نزلت لما رجع النبي - مَل - 
وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الايمان » والسكينة طمأنينة في القلب » غير 
علم القلب وتصديقه ا 

ب - وقدجاءت آيات فيها زيادة الهدى ومن العلوم أن الهدى من الإيمان بدليل قوله 
تعالی : # فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 4[ البقرة : ۱۳۷ ] . ۱ 

- من ذلك قوله تعالى : ۾ ويزيد الله الذين اهتدوا هدي والباقیات الصالحات خير 
اوناك اا سوه 4 [ مرم : 171 ]» وقوله تعالى : ۾ والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآناهم تقواهم 4 [ محمد : ۱۷ ] . 


.) ۳۵۹۹-۳۵۷ : کتاب الاعان‎ )١ 
( ریاد رص‎ (1) 


یقول ابن جرير : « یقول الله تعالی ذكره ویزید الله من سلك قصد انحبة واهتدي لسبیل 
الرشد » فآمن بربه وصدّق بآياته فعمل با آمر به وانتهی عما نهاه عنه » هدی با یتجدد له من 
الايمان بالفرائض التي یفرضها عليه » ويقر بلزوم فرضها اياه ویعمل بها » فذلك زيادة من الله 
في اهتدائه بآياته هدی على هداه )٩()‏ 

ج - وقد جاءت آیات في القرآن فیها خبر من الله بزيادة امخشوع وزيادة الخشوع دلیل 
على زيادة الايمان بدلیل قوله تعالی: ل قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون 
[ الؤمنون: ۲۰-۱ ]. 

قال تعالی في وصف الذین أوتوا العلم من أهل الکتاب  :‏ ویخرون للأذقان یبکون 
ويزيدهم خشوعاً [ الاسراء : ۱۰۹ )] . ۱ 

قال ابن جرير : « أي ويزيدهم ما في القرآن من الواعظ والعبر خشوعاً يعني حضوعا 
لأمر الله وطاعته واستكانة له )7 . 

ويقول شيخ الإسلام : « أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشيه الله تعالى ورجاؤه 
ونحو ذلك هي كلها من الايمان كما دل على ذلك الکتاب والسنة واتفاق السلف وهذا 
يتفاضل الناس فيه تفاضلاً عظيما )7 . 

د من أنواع الأدلة على زيادة الايمان ونقصانه اخباره سبحانه وتعالى بتفضيل بعض 
المؤمنين على بعض بسبب طاعتهم له وسابقتهم في الجهاد في سبيل الله بأموالهم وانفسهم 
ونصرتهم لله ورسوله . 

قال تعالى : ظ لا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر واجاهدون في سبيل 
لله بأموالهم وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنى وفضل الله نجاهدین على القاعدين أجراً عظيماً 4 [النساء : ۹۵ ] . 


( ) تفسيرابن جرير ( 9 /۱۱۹) ۰ 
(۲) تفسيرابن جریر ( ۹ /۱۸۱) . 
)۳( کتاب الايمان ( ص : ۳۲۷ ) . 


بش مت عون دصیس شم تس اس و سس تست 


وقال تعالی : [ لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله ا تعملون خبير ‏ ' 
[ احدید : ۱۰ ] . 

يقول ابن بطه : « الله عز وجل لم یفضل الناس بعضهم على بعض برشاقة الاجسام ولا 
بصباحة الوجه ولا بحسن الزي و کشرة الأموال ولو کانوا پذلك معفاضلین لا کانوا عنده 
مدوحین » لأن ذلك لیس هو بهم ولا من فعلهم ‏ فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في 
لنازل انما هو بفضل الایمان وقوة اليقين والسابقة اليه بالأعمال الزا کية والنیات الصادقة من 
القلوب الطاهرة ... فهذا وأشباهه في کتاب الله يدل على زيادة الايمان ونقصانه وتفاضل 
المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات ... ولو كان الايمان كله واحداً لا نقصان له 
ولا زيادة » لم يكن لأحد على أحد فضل ... وبذلك فضتل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها 
ولو لم يكن للمتسابقين بالايمان فضل على المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل 
ولتقدمهم ... ولكن بدرجات الايان فدم السابقون وبالابطاء عن الايمان أحر القصرون ... 
فالايمان هو القول والعمل هو الطاعة » والقول تبع للطاعة والعمل » والناس یتفاضلون فيه 
على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصا حة 
ا 

ه - وما يدل على زيادة الايمان ونقصانه ايضا إخباره تعالى بتفاضل درجات المومنين 
في الجنة وسبب ذلك تفاضلهم في الايمان فمن كان ايمانه أقوى وأشد كانت درجته في الجنة 
أعلى وأرفع » قال الله تعالى عن المؤمنين ( نا المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليه اياته زادتهم مان وعلي ربهم يت وكلون الذين يقيمون الصلاة وما 
رزقداهم ينفقون 4 . ثم قال الله عنهم : لإ أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند 


. )۸٤١-۸۳٦/ الابانة ( ؟‎ 0١ 


حت 


ربهم ومغفرة ورزق کرم 4[ الأنفال : 4-۲ ] . وقال أيضاً : ط انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة آکبر درجات وأكبر تفضيلاً 46 [ الاسراء : ۲۱ ۲ . 

فهنه الآيات وغیرها من أكبر الأدلة على زيادة الايمان » ونقصانه » لأن المؤمنين ليسوا 
سواء في إيانهم بالله » بل بعضهم أعظم وأشد وأقوى إياناً من بعض . يقول شيخ الإسلام : 
لا شك أن درجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وأن كان كل منهم كمّل ما وجب عليه و٩)‏ 
وهذا التفاوت الحاصل بينهم لا يكون إلا لأنهم متفاوتون في الايمان . ۱ 

و - من أدلة القرآن على زيادة الايمان ونقصاه إخبار تعالى بأنه أكمل الدين وذلك في 
قوله تعالى : ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دینا 4 المائدة : ۳ ] . وقد استدل بهذه الآية الإمام لب‌خاري على زيادة الإيمان ونقصانه 
حيث أورد هذه الاية مع آیات أخرى تحت الترجمة التي عقدها لبيان زيادة الايمان ونقصانه » 
ثم أعقب تلك الآية بقوله: فإذا ترك شيعا من الكمال فهو ناقص قال الحافظ ابن حجر : « وأما 
الكمال فليس نصاً في الزيادة بل هو مستازم للنقص فقط » واستلزامه للنقص يستدعى قبوله . 
للزيادة وبهذا يظهر وجه استدلال البخاري بها" . 

واستدل بهذه الآية أيضا آبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال عقب ايراده لهذه الآية 
فقال: « فذكر جل ثناؤه كمال الدين في هذه الاية » وانما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي - 
لله پاحدی وثمانين ليلة » فلوكان الايمان كاملاً بالاقرار ورسول الله - عله - بمكة أول النبوة 
,.. ما كان اكنال معني ؛ و کف یکمل فعا قد استوعبه وأتی علی آخره ۲۲۸ . 

وقال شيخ الاسلام  :‏ أكمل الله الدين بایجابه لا أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج 
وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذ الاية هذا من جهة شرعه » ومن جهة الفعل الذي هو 


(۱) الايمان ( ص : 5۲۷ ). 
(۲) انظر : فتح الباري ( ۱۰۳/۱ -۱۰۶) ۰ 
۳( الایان لأبي عبيد ( ص : 1۲ ) . 


ب لاا مت 


تقويته واعانته ونصره یمس الذين كفروا من ديننا » وحج النبي ‏ عه - حجة الإسلام فلما 
أكملوا الدين قال عقب ذلك : ظ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما 
علّمتم من الجوارح مكلبين 4 المائدة : > ] ... إلى قوله : 8 اليوم أكملت لكم دينكم 4 
[ المائدة : ۲۳ فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين» فأكمله تحرياً وتحليلاً لما أكملوه 
امتغالا)2"0 . 

يتضح ما سبق أن أئمة أهل السنة والجماعة يرون أن هذه الآية دليل على تفاضل الايمان 
في قلوب المؤمنين والإكمال لا يكون إلا عن نقص والنقص يقتضي قبول الزيادة وهو ما نصت 
علیه الاية . 

هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم ما يدل علي زيادة الايمان ونقصانه وغیرها کثیر ما 
يدل علي زيادة الایان ونقصانه من آمره سبحانه وتعالی المؤمنين بالإيمان » وتقسیمه سبحانه 
وتعالى عباده المومنين إلى ثلاث درجات الظالم لفسه ‏ والمقتصد » السابق بالخيرات » وأنهم 
في الجنة » واثباته سبحانه وتعالی في القرآن إسلاماً بلا إيمان . 

وذلك في إخباره عن الأعراب في قوله : [ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم # [ الحجرات : ١4‏ ] . 

فالأعراب القصودون في الآية هم مسلمون إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما إدعوه وهو 
الإيمان » فلهذا نفاه الله عنهم وأثبت لهم الإسلام وحده7" . 

واخباره سبحانه وتعالى بأن الذنوب تهب الايمان شيئاً فشيئاً حتى يطبع الله عليها 
من كثرة الذنوب » كما في قوله تعالى : ©( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 
[المطففين: 4 ]١‏ فقد جاء عن أئمة السلف من المفسرين أن العبد يعمل الذنوب فتحيط بالقلب 
ثم ترتفع حتى تغشى القلب فقدجاء هذا المعنى عن ابن عمرو وحذيفة وسجاهد وقتادة 
ل 


(۱) مجموع الفتاوی ( ٠١‏ / 191) . 
(۲) انظر كتاب الايمان (ص : ۲۳۰ ). 
(۳) انظر : تفسير الطبري ( ۱۵ /۱۰۰-۹۸) . 


سس > 
وما استدل به أئمة السلف من السنة ما قد ثبت عن النبي ‏ 32 في أحاديث كثيرة فیها 
دلالة ظاهرة علي زيادة الايمان ونقصانه فمن ذلك : 

أ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه أذ J‏ : « لا يزني الزاني 
ا ا رع ري ع 
وهومؤمن لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن )"2 . 

فهذا الحديث مع نظائره في الصحيح مع قول الله عز وجل : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 46[ النساء : 4۸ ] مع اجماع أهل الحق على أن 
الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك » لا يكفرون بذلك بل 
هم مؤمنون ناقصوا الايمان » إن تابوا سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على الکباثر » کانوا 
یا فان شاء له عفا عنهسم وأدتطهم لكين آولا» وان شاء علبهم ثم آدخلهم 
الجنة ۲ . 

ب - ومنها حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بل - : « الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلهما قول لا له إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن 
الطریق والحياة شعبة من الايمان 

ففي هذا الحديث كما يقول الخطابي : « بيان أن الايمان الشرعي » اسم لعنی ذي شعب 
واجزاء له علی وأدنى فالاسم - أي اسم الايمان ‏ يتعلق ببعضها كما یتعلق بکلها »وا طقيقة 
تقتضي جمیع شعبها وتستوفي جملة اجزائها » کالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم 
يتعلق ببعضها كما يتعلق بکلها والحقيقة تقتضي جمیع أجزائها وتستوفيها ‏ . 

ولا شك أن هذه الشعب متفرعة إما عن أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو آعمال 
الجوارح ونصيب العبد من الايمان بحسب نصيبه من هذه الشعب قلة وكثرة قوة وضعفاً 


(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ١4‏ ) من النص احقق . 

)۲( انظر : مجموع الفتاوی ( )101/١١‏ منهاج السنة (۲۹۷/۰) ۰ التمهيد لابن عبد البر ( 5 / 41 7) . 
(۲) سيأتي تخريجه ( ص : ۱۸) من النص امحقق . 

. ) ۱84/۱ ( انظر : معالم السنن ( 4۲/۷ )» وأعلام الحديث‎ )٤( 


مس هدس ا ی شخ 


تكميلاً وتقصيراً ماما ونقصاً » ولا شك أيضاً أن الناس متفاوتون في ذلك تفاوتاً واضحاً لأن 
قيامهم بهذه الشعب ليس على درجة واحدة ؛ بل بعضهم أكمل من بعض فمنهم احسن 
ومنهم القتصد ومنهم المسيء وهذا من أوضح الدلائل على زيادة الايمان ونقصانه وتفاضل 
أهله فيه . 

ج ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله - : « لا إيهان 
لن لا أمانة له ۲ . 

فهذا الحديث دلیل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين › 
فیذهب عنه كمال الايمان الواجب وتمامه فیکون بذلك مؤمن ناقص الایان") یوضح هذا ما 
جاء عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه ‏ أنه قال : ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص [یانه۲۳ . 

ولهذا لما سكل الإمام أحمد ‏ رحمه الله مرة عن نقصان الايمان » احتج بهذا ء قال 
الفضل ابن زياد : سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الايمان فقال : حدثنا وكيع عن سفيان 
عن هشام ابن عروة عن أبيه قال : ما نقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه 6(*) 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي استدل بها أئمة السلف - أهل السنة 
والجماعة ‏ على زيادة الايمان ونقصانه ويكفي الانسان أن يطلع على كتبهم ليجدها تمتلئ 
بالأحاديث الصحيحة والتي تدل على هذا الأمر دلالة واضحة لا لبس فيها ولا 0 
أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في زيادة الايمان ونقصانه : 

لقد جاء عن أئمة السلف الصالح آثار ثيرة وصحيحة قرروا فيها ما جاء في الكتاب 
والسنة من حجج ودلالات على زيادة الايمان ونقصانه . 


(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ۱۷ ) في النص احقق . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۱ 15۳) . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲/۱۱) وفي الايمان ( ص: 7 ) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۱/ ۳۹۸) . 

(4) أخرجه الآجري في الشريعة ( 7/ ۱۰۹ ) » وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (۳۱۰/۱) ۰ وابن بطه في الابانة 
0۷۳۹/۲ . 

(ه) انظر: الإبانة لابن بطه ( ۸۲۹/۲ ) الشريعة للآجري (۲/ ۰۸۰) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ۳۱۰/۱) . 


فقد قرروا أن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص بل لقد حکی اجماعهم على ذلك 
غیرواحد من أهل العلم . 

قال یحیی بن سعيد القطان : « ما أ ركت أحدا من آصحابنا إلا على سنتنا في الا مان 
ویقولون : الايمان يزيد وینقص )7"". 

- وقال البخاري : « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحد 
یختلف في أن الإيمان : قول وعمل يزيد وینقص ۳6 . 

5 وقال ابن جرير : « أما القول في الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وینقص أم لا زيادة فيه 
ولا نقصان ؟ فإن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن 
جماعة من أصحاب رسو لالله - لله - وعليه مضى أهل الدين والفضل ۲ . 

- وقال ابن عبد البر : « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل 
إلا بنية والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالعصية )27 . 

وقد ثبت لفظ الزيادة والتقصان عن عدد من الصحابة والتابعين فمن ذلك قول عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول لأصحابه : « هلموا نزدادا إيماناً وفي لفظ تعالوا نزداد اانا( . 

وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - یقول في دعائه : ۱ اللهم زدني إيماناً ويقيناً 
وفقهاً )20 . 


(۱) أخرج ذلك ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد ( ۲ / 177 ) . 

(۲) انظر : فتح الباري ( ٤١/١‏ ) . 

(۳) صريح السنة ( ص : ۲۵ ) . 

. ) ۲۳۸/۹ ( التمهيد‎ )٤( 

9 أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ( 15/1١‏ ) وفي کتاب الايمان ( : ۴١‏ ) والخلال في كتاب السنة ( 41/8) ؛ 
وابن بطه في كتاب الإبانة ( ۲ )۸٤۷/‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۵ /141) . 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( )”54/١‏ » والآجري في كتاب الشريعة (۵۸۵/۲) وا خلال في كتاب 
السنة وابن بطة في كتاب الإبانة ( ۲ /857) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة ( )٩4۲/۵‏ . 


بت 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أنه قال :( الإيمان يزيد وینقص ل" 

وعن جندب بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «کنا مع رسول الله مَل - فتيانا 
حزاوره فتعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا به مانا ٩۱6‏ . 

- وكتب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى عدي بن عدي أحد عماله على الجزيرة : 
«آما بعد فإن للإيمان حدوداً وشرائع وفرائض من استكملها استكمل الإيمان » ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الايمان ۷ يقول الحافظ ابن حجر : والغرض من هذا الأثر أن عمر بن 
عبد العزيز كان من يقول بأن الايمان يزيد وینقص حيث قال : استكمل ولم یستکمل(* . 

وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبدالحميد : « بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة 
وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك » أثبت على ذلك ثبتك الله 06" . 

وقال الامام الشافعي : « الإيمان قول وعمل يزيد وینقص )27 . ۱ 

وقال اسحاق بن راهوية : « الإيمان يزيد وینقص حتی لا يبقى منه شيء 0( . 

هذه بعض أدلة السلف - أهل السنة والجماعة ‏ في زيادة الايمان ونقصانه والاثار في هذا . 
رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة كما أشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تیمیة(" . 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( )۳١ ٤/١‏ والخلال في كتاب السنة (۳۸/۶) وابن بطة في كتاب الإبانة 
(۲/ ۰۸۵۳ ۸۸ ) والللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل | لسنة ( ۰ | 144) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه ( ۲۳/۱) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ۱/ ۳۹۹) وابن منده في كتاب الايمان ( ۳۷۰/۲) 
وابن بطه في كتاب الابانة (۸4۸/۲) . 

() أخرجه البخاري تعليقاً ( 5/١‏ 4) فتح الباري ووصله ابن أبي شيبة في الصنف ( ۱۱/ 4۸) وفي كتاب الايمان ( ص : 
٥‏ ) وابن بطه في كتاب الإبانة ( ؟/ ۸۸٩‏ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 4/ 4 84 ) والبغوي في 
شرح السنة ( /١‏ 10 ) . 

. ) ٤١/١ ( انظر : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٠‏ / 551 ) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 1١5 / ٠١‏ ) والبيهقي في شعب الايمان ( ۸١ /١‏ ) وفي مناقب الشافعي ( ۱/ ۳۸۰) . 

(۷) أخرجه الخلال في كتاب السنة (۲/ 1۸٠‏ ) . 

(۸) انظر : كتاب الإيمان ( ص : ۲۵۳ -۲۵۹۶). 


بت 
وجوه معرفة زيادة الایمان ونقصانه : 

يمكن تلخيص وجوه معرفة زيادة الإيمان ونقصانه كما آوردها شيخ الإسلام على النحو 
التالي : 

أولاً : الاجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه ولا شك أن الخلق ون وجب عليهم الايمان 
بالله ورسوله ووجب على كل أمة إلتزام ما يأمر به رسولهم . 

لأنه من العلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كاملاً » ولا يجب 
على كل عبد من الإيمان الفصل ما أخبر به الرسول » - به ما يجب على من بلغه خبره > 
فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره فلو آمن رجل 
بالله ورسوله باطناً وظاهراً » ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مؤمناً بماوجب عليه من 
الايمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مشل ايمان من عرف الشرائع وتفاصيلها » فآمن 
بهاوعمل بها بل ايمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً » فإن ماوجب عليه من الإيمان أكمل » وماوقع 
منه أكمل وقوله تعالى : ظ اليوم أكملت لكم دینکم # [ الائدة : ۳ ] المراد به إكمال 
التشريع بالأمر والنهي » وليس المراد به أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر . 
الأمة بل الناس متفاضلون في الايمان أعظم تفاضل فصارالتقص في الدين والايمان نوعين : 

نوعاً لا یم العبد عليه » لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حساً أو شرعاً » وأما لكونه 
مستحباً ليس بواجب . ونوعاً يذم عليه وهو ترك الواجبات أي دون عذر . 

ثانياً : الاجمال والتفصيل فيما وقع من العباد » فمن طلب علم التفصيل وعمل به » لا 
شك أن إيمانه أكمل تمن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به » ولكن لم يعمل بذلك كله . 

وهذا امقر القصر في العمل » إن اعترف بذنبه وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك 
العمل أكمل انا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك » ولا هو خائف أن 
يعاقب »بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول » مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً فكل ما 
علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه » وما أمر به فالتزمه » كان ذلك زيادة في إيمانه على من 
لم يحصل له ذلك » وان كان معه اقرار عام والتزام عام » وكذلك من عرف أسماء الله تعالى 


4 انظر : كتاب الايمان ( ص: ۳۹۳ ۳۹4) » شرح الأصبهانية ( ص : ۵۷۸ ) » وشرح حديث جبريل ( ص :/49) ۰ 


CD 
ومعانیها فآمن بها كان ايمانه أكمل من لم يعرف تلك الاسمای بل آمن بها ايماناً مجملاً أو‎ 
عرف بعضها » وكلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته كان ايمانه أكمل وهذا الكمال انما وقع‎ 
.  مهنم من جهة المؤمنين بالله ورسوله ووقوعه‎ 

ثالفاً : أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض » وأثبت وأبعد عن الريب 
والشك » وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه » كما أن امس الظاهر بالشيء الواحد » مثل 
رؤية الناس للهلال » فهم وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أكمل من بعض » فكذلك 
معرفة القلب وتصديقه تتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة » وا معاني التي يؤمن بهامن 
معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها 7" . 

رابعاً : أن أعمال القلوب مثل خشيته ورجائه وحوفه ومحبته والذل والإنابة إليه والتوكل 
عليه والرغبة والرهبة منه ونحو ذلك » هي كلها من أعمال الإيمان كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة واجماع السلف » ولا شك أن هذه الأعمال يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً . 

فاحبة مثلا » الناس متفاوتون فيهاء ما بين أفضل الخلق محمد وابراهيم ‏ عليهما السلام - 
خليلا الرحمن وأشد الناس محبة له » إلى أدنى الناس محبة له » کمن في قلبه مثقال ذرة من 
مان ولا شك أن بين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله » قال تعالى : ف[ ومن 
الناس من يعخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله 4 
[البقرة:50١‏ ] » ولا شك أن احبة عمل قابي والناس يتفاضلون فيها فكذلك يتفاضلون في 
أعمال القلوب الأخرى من خشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف وغيرها". 

خامساً : أن الأعمال الظاهرة یتفاضل فيها الناس أيضاً » وهذا شامل لأعمال اللسان 
كالتهليل والتكبير والذكر » وشامل لأعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد فهذه الاعمال 
الظاهرة هي من الإيمان» وداخله في مسماه والناس متفاوتون في ذلك »كما في الأعمال 
الباطنة . 


(۱) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۲۱۱-۳۲۵ ) . 
(۲) انظر : کتاب الايمان ( ص :755 ). 
(۲) انظر : كتاب الايمان ( ص :۳۹۷ ) شرح حديث جبريل ( ص : 1٩۰‏ ) . 


ص 


قال شيخ الاسلام : « وأما زيادة العمل الصالح الذي على ال جوارح ونقصانه » فمتفق عليه 
وان كان في دخوله في مطلق الايمان نزاع » والذي عليه أهل السنة والحديث ان الایمان قول 
وعمل يزيد وينقص ) . 

إذن الناس متفاوتون في أداء أعمال اللسان وأعمال الجوارح ومتفاوتون في امحافظة 
عليهاوالقيام بها فهم ليسوا في درجة واحدة بل بینهم تفاوت عظيم . 

سادساً : ذکر الانسان بقلبة ما أمر به واستحضاره لأموز الابمان ودوامه عليها » بحیث 
لایکون شافلا اکمل من صدق وغفل عنه : فان الفقلة تضاد كمال العلم » والتصدیق 
والذ کر والاستحضار يكمل العلم واليقين والايمان » ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي : 
« إذا ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه » فذلك زیادته وإذا غفلنا ونسینا وضیعنا فذلك نقصانه ) 
وقال تعالی : وذ کر فان الذكرى تنفع المؤمئين 4 [ الذاریات : ۵0 ۲ .وقال تعالی : 
ونيا كرض بخشی وحجبها لأف 4[العلی : ۲۱۱-۱۰( 

سابعاً : أن من علم ما جاء به الرسول وعمل به » لا شك أنه أكمل من أخطأ في ذلك 
وأكمل من علم الصواب بعد الخطأ » ومن عَلم الصواب بعد الخطأ وعمل به » لا شك آیضا أنه 
أكمل من لم يكن كذلك › فإن الإنسان قد يكون مكذبا ومنکرا لأمور لا یعلم أنها من 
الایان» ولوكان عالاً بأنها منه لم يكذب ولم ينكر فإذا تبين له بعد أنها من الايمان » فإنه 
يصدق با كان به مكذباً ويعرف ما كان له منكرأ » وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به 
ايمانه » وهو لم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً » وهذا یحصل لكثير من أهل العلوم 
والعبادات» فإنه يقوم بقلوبهم من التفصیل أمور كثيرة تخالف ما جاء به رسول الله - ل 
وهم لا یعرفون آنها تخالف فلذا ای 

ثامناً : أن الزيادة والنقصان في الايمان EE‏ ان 
مستنداً في تصديقه ومحبته إلى أدلة توجب اليقين وتدحض الشبهات » فهو ليس بنزلة من 
كان تصديقه ومحبته لأسباب دون ذلك » فان التصديق واحبة قد يتزعزعان لضعف آسباب 


(۱) انظر : كتاب الايمان ص 7517 ) » شرح حديث جبريل ( ص : 411 ) . 
(۲) انظر : الكتاب الايمان ( ص : 770-759 ) . 


التصديق ولا یختلف عاقلان أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها » وبفساد الشبه العارضة لذلك 
وبطلانهاء ليس كالعلم الذي يستند إلى دليل واحد من غير معرفة بالشبهات العارضة له 
وفسادها .فالشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه » كان أوجب لكماله وقوته 
والعكس بالعکس( . 

وما سبق يتبين لنا تفاوت الناس وتفاضلهم فیما یقوم بالقلب واللسان والجوارح ويمكن 
تلخيص تلك الوجوه في وجهين : 
الأول : أن الايمان يتفاضل من جهة أمر الرب فيما يأمرهم به وينهاهم عنه . 
الثاني : ان الايمان يتفاضل من جهة فعل العبد وما له من تلك الأوامر وينتهى عنه من تلك 

المناهي . 

يقول شيخ الإسلام : أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب 
ومن جهة فعل العبد . 

أما الأول : فإنه ليس الايمان الذي آمربه شخص من المؤمنين » هو الإيمان الذي أمربه كل 
شخص » فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدارمن الايمان » ثم بعد ذلك آمروا بغير 
ذلك بل وأمروا بدرك ما كانوا مأمورين به » كالقبلة فكان من الإيمان في أول الأمر الايمان 
بوجوب استقبال بيت المقدس » ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة » 
فقد تنوع في الشريعة الواحدة . وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة ... يجب عليه من 
الايمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله وجب عليه ما لا يجب على غيره إلامجملاً » وهذا 
يجب عليه فيه الايمان الفصل» وكذلك الرجل كان أول ما يسلم ما يجب عليه الاقرار اجمل» 
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساوى الناس في أمر 
الإيمان.. 

النوع الثاني : هو تفاضل الناس في الانيان والأداء له مع استوائهم في الواجب » وهذا 
الذي يظن أنه محل النزاع » وكلاهما محل النزاع وهذا أيضا یتفاضلون فيه » فليس ايان 
السارق والزاني ... كايمان یرهم » ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل بعضها 


(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص : ۳۷۱-۰ ) » مجموع الفتاوى ( ١17‏ / 51-51 ) . 


ل !يح 22 


كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه بل افضل دينا وبرا وتقوى » فهو 
كذلك أفضل إياناً ...20 . 
مراتب الناس في الإيمان : 

من العلوم أن حقيقة الايمان واستكماله لا تكون إلا بأداء الفرائض واجتناب المناهي وأن 
اسم الايمان وحكمه شمل كل من دخل فيه وان لم يستكمله بل إن هذا يعم الامور كلها التي 
يستحق الناس بها أسمائها مع ابتدائها » والدخول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضاً ومع ذلك 
يشملهم فيها اسم احد » من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً في الصلاة بين مستفتح للصلاة 
وراكع وساجد وقائم وجالس » وكلهم يلزمهم اسم المصلي » ويقال لهم مصلون وهم مع هذا 
فیها متفاضلون » وكذلك صناعات الناس تجد القوم يبنون حائطاً فبعضهم يكون في تأسيسه 
وبعضهم في بناءه إلى منتصفه » وبعضهم قد قارب الفراغ منه » ويقال لهم جميعاً بناة » مع 
أنهم متباينون في بنائهم » فكذلك القول في الإيمان هو درجات ومنازل وان سمى أهله اسما 
واحدا . إلا أنه يجب أن يلاحظ أن ما ورد من نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر هو داخل في 
هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة » والمنفى عنه حيقذ يكون حقيقة الايمان وكماله» . 
ويلاحظ ايضا أن هذا الذي ذهب اليه أهل السنة هو الوافق لكلام العرب وليس شاذاً . 

يقول الامام آبو عبيد القاسم بين سلام : « فان قال قائل : كيف يجوز أن يقال ليس 
بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه ؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير الستنکر في إزالة 
العمل عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقته » ألا ترى أنهم يقولون للصانع اذاكان ليس 
بمحكم لعمله ما صنعت شيئاً ... وائما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها 
فهو عامل عندهم بالاسم وغير عامل في الانقان » حتى تكلموا به فيما هو أكبر من هذا » 
وذلك كرجل يعق آباه ويبلغ منه الأذى فیقال : ما هو بولده » وهم يعلمون أنه ابن صلبه »... 
وإنما مذهبهم في هذا المزايله من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر» فكذلك هذه الذنوب 
التي ينفى بها الايمان » إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي من صفاته ‏ فأما الأسماء » فعلى ما 
كانت قبل ذلك » ولا يقال لهم مؤمنون وبه الحكم عليهم 4( . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( 9۳/۱۳ ) . 
(۲) الایان رص : ۰5۱-۹۰ 


ب ل ابوج 


يظهر لنا ما سبق أن استحقاق اسم الايمان حاصل » وكل من دخل في الايمان » استكمله 
أم لاء أما استحقاق اسم الايمان مطلقاً على معنى الكمال وذلك لن أتى بحقائق الإيمان . 

فالمؤمنون اذا متفاوتون في مراتب ايمانهم » فمنهم من معه أصل الايمان » ومنهم من بلغ 
درجة الكمال الواجب » ومنهم من بلغ درجة الكمال المستحب . 
الإيمان المجمل : 

ويقصد به مايعتبر شرطا لصحة الايمان » والنجاة من الخلود في النار في الآخرة » ان مات 
على ذلك » والذي تشبت به الأحكام من فرائض ومواريث أو هو الاسلام » وهذا غير قابل 
لنقص لأن نقصانه يعني خروج الانسان من اسم الا یمان . ۱ 

وهذه الرتبة يمكن أن يعبر لصاحبها بالاسلام أو الايمان القید ويدخل تحت هذه الرتبة 
أهل الكبائر عموما » وكذلك من أسلم من أهل الطاعة من لم تدخل حقائق الايمان في قلوبهم 
أما هل الايمان فلا ينتفي عنهم إلا إذا عملوا الكفر الأكبر . يقول الامام محمد بن نصر :. 
« الكفر ضد أصل الإيمان » لأن للإيمان أصلا وفروعاً » فلا يشبت الكفر حتى يزول أصل . 
الإيمان .. فان قيل : فالذي زعمتهم أن النبي ‏ لله - آزال عنه اسم الإيمان جعل فيه من الان 
شيء ؟ قالوا نعم » أصله ثابت ولولا ذلك لكفر ) ”2 . 

ويقول شيخ الإسلام : « فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » فهم مسلمون » ومعهم ايمان مجمل > 
ولكن دخول حقيقة الايمان إلى قلوبهم » اما يحصل شیناً فشيقاً » إن أعطاهم الله ذلك ‏ وإلا 
فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين وإلى ا جهاد » ولو شككوا لشکوا » ولو أمروا با جهاد لا 
جاهدوا وليسو كفاراً ولا منافقين » بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدراً 
الريب » ولا عندهم قوة الحب لله ولرسوله ما يُقَدمُوئّه على الأهل والمال » وهؤلاء أن عوفوا من 
الحنة وماتوا دخلوا الجنة » وان ابتلوا من يورد عليهم شبهات توجب ريبهم »فان لم یمن الله 
عليهم با يزيل الريب وإلا صاروأً مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق »۳ . 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲ / 5۱۳ ) . 
(۲) کتاب الایان ( ص : ۲۵۷ ) . 


ل سجت- 


الایمان المفصل : 
ويقال له الايمان الواجب أو الكامل » أو المطلق » أو حقيقة الايمان» وصاحب هذا يكون 
من يؤدي الواجبات ويجتنب الکباثر . يقول الإمام محمد بن نصر : ( إن اسم المؤمن قد 
يطلق على وجهين : 
اسم بالخروج من ملل الکفر والدخول في الاسلام - الذي سبق في الرتبة الأولى » واسم 
يلزم بكمال الايمان » وهواسم ثناء وتزكية يجب به دخول الجنة والنجاة من النار ... والمؤمنون 
الذين زكاهم الله نی عليهم ووعدهم الجنة هم الذين أكملوا ايمانهم باجتناب المعاصي ۲٩»‏ 
ويقول شيخ الإسلام : « من أتى بالايمان الوجب استحق الثواب » ومن كانت فيه شعبة من 
نفاق وآتى بالكبائر فذلك من أهل الوعيد » وايمانه ينفعه الله به يخرجه به من النار» ولو أنه 
مثقال نحبة من خردل ؛ لکن لا یستحق به الاسم الطلق() . 
لكن من أتى الكبائر فان الرسول - به - لم ينف عنه الايمان لکنه ناقص الايمان عمن 
اجتب الصغائر » فمن أتى بالایان الواجب ولکنه خلطه بسيئات کُفرت عنه بغيرها ونقص . 
پذلك درجة عمن لا يأني بذلك(" . ۰ 
الایمان الکامل : 
أو ما يمكن أن یعبرعنه مرتبة الاحسان وهي التي وصل صاحبها إلى عدم الا کتفاء بعمل 
الواجبات وترك النهیات بل أتى بالستحبات والکملات في سائر الاعمال من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج بل أنى بنوافل تلك الأعمال وقد ورد في القرآن الكريم اشارة إلى هذه المراتب 
السابقة قال تعالى : 3 ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير 4 [ فاطر : ب 
فالمسلم أو من معه أصل الابمان أو آمن مجملاً وهو الذي لم يقم بحقائق الابمان ولا اجتنب 
المنهيات هو الظالم لنفسه . ۱ 
والمقتتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجبات وترك احرمات . والسابق بالخيرات هو 
احسن الذي عبد الله كأنه يراه فان لم يكن يراه فإنه يعلم أنه يراه . 


)۱( تعظيم قدر الصلاة ( ص / ۵1۷ ) . 
(۲) کتاب الايمان ( ص : 73514 ) . 

)۳( انظر : كتاب الايمان ( ص : ۳۳۷ ) . 
(4) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۲۲ ) . 


البحث الثاني : آقوال الضْرق والطوائف في مسألة زيادة الایمان ونقصانه : 
سبق أن رأينا عند کلامنا على مذاهب الناس في الإيمان أن القائلین بأن الإيمان لا يزيد ولا 

000 طوائف من أهل الکلام من المرجئة سواء منهم الفقهاء أو المتكلمين ونظراً لكونه 
سبق بيان قولهم في الإيمان فسأكتفي هنا بذكر قولهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مع ذكر 
أدلتهم باختصار . 
ول : ذكر قول من قال بأن الایان يزيد ولا یقص + 

ذکر کناب الفرق أن الغسانية والنجارية والاباضية یقولون بأن الإيمان يزيد ولاینقص › 
وحكى ذلك عن أبي حنيفة في رواية » وهو رأي جماعة من الأشاعرة . 

فقد نقل الأشعري ذلك » فقال : « وأما الغسانية فالقول بأن الإيمان يزيد ولا ینقص 
مشتهر عنهم ) وقد نسبه إليهم غير واحد من مؤلفي القالات والفرق 27 . 

- أما النجارية فقد نسّب إليهم غير واحد أنهم یقولون : الإيمان يزيد ولا ينقص 

كالأشعري والاسفراييني والبغدادي وشيخ الإسلام بن تيمية . 

- آما الأباضية فقد ذکر بو محمد عبد الله بن حمید السالي في کتابه مشارق آنوار 
العقول أن : « الإيمان با معنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً لیس ینقص نظراً إلى أن 
كل مؤمن فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره » ثم قال العلق على الكتاب أحمد 
ابن حمد الخليلي وهو من الأباضية المعاصرين : ذهب اصحابنا - رحمهم الله إلى أن الايمان 
يزيد ولا ينقص » وهذا المذهب إذا تؤمل له أصالته في العقيدة سواء حملنا الايمان على حقيقته 
اللغوية أو حقيقته الشرعية . .. وإذا اعتقد ما لزمه اعتقاده ولم یحضره فرض قولي أو عملي كان 
مؤمناً كامل الايمان » وإذا وجب عليه شيء من الأقوال أو الأفعال وأداه كما وجب عليه ازداد 
ايمانه » وإذا أحل بهذا الواجب انهدم ايمانه كله )(© . 


(01) القالات ( ص :۰ ۱۳۹) . 

(۲) انظر : المقالات ( ص : 15 ) » والتبصير في الدين ( ص : ٠١١‏ ) » والفرق بين الفرق ( ص : ۲٠۸‏ ) » مجموع 
الفتاوی ( ۵/۷ ) . ۱ 

(۳) حاشية مشارق أنوار العقول للسالي ( ۲۰۶/۲ ) . 


ا هد 1 1 کر نک سس ا سح 


ينضح ما سبق أن الأباضية تقول بأن الايمان لا ينقص » ولو نقص لانهدم ايمانه كله › 
وهذا في الجملة هو قول الخوارج لأن الايمان عندهم كل لايتجزأ ما أن يبق كله كاملا أو 
ينهدم مرة واحدة . 

أما الرواية عن أبي حنيفة فقد حكي الأشعري عن أبي حنيفة أنه قال : الإيمان يزيد ولا 
ینقص. قال : « فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الايمان هو 

لكن الاسفراييني والبغدادي يرون أن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة غلط عليه لأن 
المشهور عنه هو نفي الزيادة والنقصان . 

ولقد احتج من ذهب إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص بحجج كثيرة أهمها : 

١‏ - أن الإيمان هو التصديق » والتصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبل النقص صار شكاً 
يقول البغدادي : ( وأما من قال إنه ‏ أي الايمان ‏ التصديق بالقلب » فقد منعوا من النقصان ‏ 
فیه6(" وقال العيني : « وقال آخرون أنه لا یقبل التقصان » لأنه لو نقص لا يبقى إيماناً ولکن ۱ 
يقبل الزيادة لقوله تعالى : ل وإذا تليت علیهم آياته زادتهم إيمانا 4 [ الأنفال : ۲ ] ونحوها 

۲ - احتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات » وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الايمان : 
قال الحايمي : « ... ومن ذهب إلى أن الايمان يزيد ولا ينقص فإنه يقول : أصله يتكثر بفروعه » 
وفروعه تتكثر ببعضها والعاصي لا تحبط الطاعات» وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الايمان”". 
ثانياً : أبو حنيفة وأصحابه : 

اشتهر عن الامام أبي حنيفة قوله بالارجاء واستفاض عنه ذلك با لا يدع مجالاً للشك » 
وكان ما قال : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويؤكد هذا عدة أمور : 

)۱( مقالات الإسلاميين ( ص : 59 ). 
(۲) أصول الدین للبغدادي ( ص : ۲٠۲‏ ) . 


(4) عمدة القاري (۱۰۷/۱) ۰ 
(ه) النهاج في شعب الإيمان ( 1۹/۱ ) . 


سست مي مس سس مرو وس یعس ا ا 


أ - عامة کتب القالات والفرق و کتب السنة و کتب التاریخ التي تنسب هذا القول إليه 
ذ کرت ذلك فقد ذکر الأشعري والبغدادي والشهرستاني والخطيب البغدادي وعبد الله بن 
آحمد ابن حنبل واللالكائي ذلك عند(" 

۲ - أن الكتب المنسوبة إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله تذكر هذا القول مثل كتاب العالم 
التعلم والفقه الأكبر والوصيتين ورسالته إلى عثمان البتي وهذا الكتب إن لم يصح نسبتها 
عي A‏ سين معنا مدر رع أن ملي E‏ 

- ان اتباع أبي حنيفة واللتسبین إليه أكدوا ان الأمام أبي حنيفة قال : إن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ولم ينف أحد منهم أو يدافع عن الإمام أبي حنيفة في نسبة هذا القول إليه1” . 
ثالثاً : الجهمية : 
سبق أن رأينا أيضا أن ا جهمية من أوائل القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال 
الأشعري : « وزعمت الجهمية ... أن الإيمان لا يتبعض ولا یتفاضل أهله فيه )7 وقال 
الشهرستاني : « قال أي جهم ‏ : والايمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل قال : 
ولا يتفاضل أهله فيه » فإيمان الأنبياء وزيمان الأمة على نمط واحد » اذا المعارف لا تتفاضل 6(*) 
والجهمية قالوا بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص لأن الايمان عندهم مجرد التصديق فمن صدق . 
بقابه فهو عندهم مؤمن كامل الايمان وان تكلم بالکفر » وسب الله ورسوله وأحل الحرمات » 
والتصدیق يتساوى فيه الناس فهو لا يقبل الزيادة ولا النقصان . 
فهو حسب الشبهة التي علقت بالوعيدية والمرجثة ما أن يوجد جملة واحدة » وأما أن 


يعدم فهو كل لا يتجراً . 


(۱) انظر : المقالات ( ص : 174 ) الفرق بين الفرق (: ۲ بن ارال وا البو 0 
كتاب السنة ۱۹/۱ ۲) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۹۹۹-۹٩1/١‏ ) . 

(۲) انظر : الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ( ص : ۱۲ )۰ رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ( ص : ٠١‏ ) » الجواهر 
لمنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة ( ص :۳) » الفقه الأبسط ( ص : 45 ) . 

(۳) انظر : البداية من الكفاية للصابوني ( ص : ١55‏ ) النبراس في شرح العقائد ( ص : 105-1١7‏ ) . 

. )۱۳۲ : المقالات رص‎ )٤( 

ره) الملل والنحل ( |١‏ ۸۸) . 


رابعاً : اطخوارج والعتزلة : 
سبق أن عرفنا أن احوارج والعتزلة يوافقون أهل السنة في تعریف الایمان من حيث إنه 
شامل للأقوال والأعمال والاعتقادات » إلا أنهم فارقوهم في النتيجة حيث إنهم قالوا بأن 
الايمان كل لا يتجزأ اذا ذهب بعضه ذهب كله » وأنه لا يقبل التبعض ولا الزيادة ولا التقصان 
فالذي يرتكب الكبائر ويخل بأعمال الايمان عند الخوارج کافر » وعند المعتزلة في منزلة بين 
المنزلين واتفقوا على أنه يوم القيامة مخلد في نار جهنم » ولعل منشأ وسبب الغلط الذي أوقعهم 
في هذه المسألة : «انهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد 
والوعيد والمدح الذم؛ بل أما لهذا وما لهذاء فاحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها » 
وقالوا: الايمان هوالطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة » ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على قولين 
ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه وأنه لا يتبغض ولا يتفاضل 
فلا يزيد ولا ينقص وقالوا : إيمان الفساق کایان الأنبياء والمؤمنين ۱ . 
« وجماع شبهتهم في ذلك : أن الحقيقة المركبة عندهم تزول بزوال بعض أجزائها 
كالعشرة » فإنه اذا زال بعضهالم تبق عشرة قالوا : فإذا كان الايمان مركبا من أقوال وأعمال 
ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها ۳ . 
ونما أوقع هؤلاء كلهم أي المرجكة بأقسامهم - ما أوقع الخوارج الععزلة في ظنهم أن 
الايمان لا یتبعض بل اذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعة أنه یتبعض وأنه 
ينقص ولا يزول جميعه”” . 
خامساً : الأشاعرة والماتريدية : 
سبق أن رأينا كذلك أن جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد 
ولأ مض 
قال الكمال بن أبي شريف : « وهذا القول أي أن الايمان لا يزيد ولا ينقص ‏ اختاره من 
الأشاعرة إمام الحرمين » وجمع كثير منهم » وذهب عامتهم أي أكثر الأشاعرة - إلى زيادته 
ونقصانه )29 . 
(ا) شرح الأصبهانية ( ص :۷6 هلاه ) ت السعوي » کتاب الإيمان ( ص : 9۵۱ ) . 
۳( مجموع الفتاوى ( 01١/1‏ ) . 
(۳) شرح الاصبهانية (ص : 6۷۵ ) . 
(4) السامرة شرح المسايرة ( ص ۲۹۷) . 


معجيى ىن ا ی ا 


وقال البزدوي : « الاعمان لا یزید ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة, وقال أصحاب 
الخديث : انه يريد وینقص ۲ . 

یتضح ما سبق أن الاتريدية لهم في مسألة زيادة الايمان ونقصانه قول واحد هو أن الإيمان 
لا يزيد ولا ینقص . 

وأن الأشاعرة على قولین : جمهورهم على أنه لا یقبل الزيادة والنقصان »وذهب بعضهم 
الى القول بأنه يزيد وینقص .لکن اتفق جمهورهم على تعریف الإيمان بأنه هو التصدیق فقط » 
فلم يدخل فيه القول والعمل فمناط البحث هنا هو التصدیق » هل یقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ 

فالذین قالوا لا يزيد ولا ينقص فالایان عندهم هو التصديق اليقيني وهو غير قابل 
للتفاوت » فإن نقص فنقصه شك وکفر » ومن قال منهم إنه يزيد وینقص فهم یعلمون بأن 
تصدیق أفراد الأمة ليس کتصدیق النبي - َيه - وهذا وإن كان یتوافق مع قول أهل السنة إلا أن 
مأخذهم مختلف وثمرة ذلك مختلفة أيضاً » فأهل السنة يلون الأقوال والأعمال في مسمى 
الايمان وهؤلاء لا يدخلونها لأن الايمان عندهم هو التصديق وقد استدل الأشاعرة والماتريدية 
بعين دليل الخوارج والمعتزلة والرجعة وهو أن الايمان ما دام هو التصديق وهو كل لا يتسجزأ فلا 
يصح فيه لازيادة ولا نقصان لأنه بلغ حد ال جزم » وهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان فمن 
حصل له التصديق وان أتى بالمعاصي والكبائر أو الطاعات فتصديقه واحد لا يمكن أن يزيد ولا 
ينقص وهذا عين دليل الخوارج والعتزلة والمرجئة . 


(۱) أصول الدین 1872 


مسالة الإستثناء في الإبمان 


ويتكون من ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في 
الايمان ومأخذهم في ذلك 
المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان 
ومأخذه في ذلك 


البحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان 


س صس د ا متصیت ا 


البحث الأول : قول آهل السنة وا لجماعة في الاستثناء في الایمان ومأخذهم 
في ذلك : 

الاستثناء في الایان۱) هو أن يقول الانسان : أنا مؤمن إن شاء الله. ومجمل قول السلف 
أهل السنة والجماعة في هذه المسألة » هو أن الاستثناء جائز مشروع » لأن الإيمان عندهم شامل 
للاعتقادات والأقوال والأعمال فإذا سئل أحدهم عن الايمان » استثنى في ايمانه مخافة وإحتياطاً 
من عدم تكميل الأعمال التي بكمالها يكمل الايمان » فيقول أحدهم إذا أجاب عن السؤال : 
أنا مومن إن شاء الله » أو مؤمن أرجو أو نحو ذلك . لأنه المعلوم عندهم أن الانسان عرضة 
للتقصير في أي صورة من صور العمل الذي هو جزء مسمى الايمان » سواء كان هذا التقصير 
قليلاً أوكثيراً » لأنه من المعروف أن أكمل الناس إيماناً هم الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ولا أحد 
يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة مهما سعى إليها » فالانسان له طاقته احدودة ومداركه 
القاصرة التي ينشد بها الكمال » ويتفانى في سبيل الوصول إلى هذه الدرجة ان كان من 
أعطاهم الله قوة العزيمة وأنی له ذلك » لأن الانسان له عدوه الذي يلازمه لا يمكن أن يفارقه 
أبداً » وآلى على نفسه ان يضل بني آدم ارضاء لذلك الحقد الذي زرعه في قلبه على أبيهم آدم - 
عليه السلام ‏ لكنه اعترف بالعجز عن تحقیق هذه الهدف من عباد الله الذين من الله عليهم 
بحصانّة واقية من وساوس الشيطان قال الله تعالى عن الشيطان  :‏ قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين : إلا عبادك منهم اخلصین 4 [ سورة ص : ۸۲ - ۸۳ ] . 

فالانسان إذاً لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإيمان الكامل » ولهذا نظر أئمة السلف إلى 
هذا الواقع فاحتاطوا له بأن قالوا بالاستثناء في الايمان » وليس هذا منهم شك في أصل الايمان » 
فهم أعلى وأرفع من ذلك » ونما قالوا بالاستثناء لرك تزكية النفس والشهادة لها بتکمیل 
الأعمال ولهم فيما ذهبوا إليه دلائل وشواهد من الكتاب والسنة . 


(۱) الاستثناء القصود هنا غيرما هو معلوم في اللغة , لأن الاستثناء في اللغة له أدواته ومعانيه »غير أن الاستثناء المقصود هنا 
هو ما اصطلح عليه علماء الإسلام من تعليق الايمان الشرعي بالمشيئة فهو استثناء اصطلاحي لا دخل له في الاستثناء 
اللغوي وإن كان بينهما صلة . 


قال یحیی بن سعيد القطان : « ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغنا » إلا على 
الاستثناء .2١()‏ وقال الولید بن مسلم : و سمعت أبا عمرو الأوزاعي ومالك اشن وت زرم 
عبدالعزیز ينكرون أن يقول: أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء أن یقول: أنا مؤمن ان شاء الله») . 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف » 
وهو مذهب أهل الحديث وهو النسوب إلى أهل السنة » أن الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص » 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثناء فيه 06©. 
مآخذ أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان : 

ولا كان أهل السنة والجماعة يذهبون إلى الاستشناء في الإيمان فلهم فيما ذهبوا إليه مآخحذ 
كثيرة لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة.وجوه : 

الوجه الأول : اعتبارهم أن الايمان المطلق يتضمن فعل كل ما أمر الله به العبد وترك 
احرمات كلهاء فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار » فقد شهد لنفسه بأنه من المنقين 
القائمين بفعل المأمورات وترك احظورات » فيكون ولياً لله » ولا ينبغي لمسلم أن يدعى ذلك 
لفسا فلهذا کانوا یستشتون مخافة واحتیاطاً آلا یکونوا كملوا الأعمال » وأتوبها علی وجهها 
الطلوب ‏ لأن الايمان عندهم قول وعمل » والقول الجميع يقر بل یجزم انه أتى به » وأما العمل 
فلا » لأن الناس متفاوتون في القيام به تفاوتاً عظيما وأقوال أئمة السلف تدل على ذلك . 

قال الامام أحمد : ( أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان » لأن الايمان 
قول وعمل » والعمل الفعل » فقد جعنا بالقول » ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل » 
فيعجبني أن تستثنى في الايمان بقول : أنا نؤمن ان شاء الله 6۵6 . 

وقال أيضاً : و لا نجد بدا من الاستشناء» لأنه إذا قال نا مؤمن فقد جاء بالقول» فیفا 
الاستثناء بالعمل لا بالقول 6( . 


(۱) أخرجه الخلال في كتاب السنة (0۹0/۳) وعبدالله بن أحمد في السنة (۳۱۰/۱) والاجري في الشريعة (۲/ 197 ). 
وابن بطة في الابانة ؟/ ۸۷۱). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ( /١‏ 41 ) » وابن بطة في الابانة ( ؟/ 81/17 ) . 

(۳) مجموع الفتاوی (1/ 50 ) . 

. ) ۸۹ : وانظر کتاب الايمان ( ص‎ ) ٩۰۰/۳ ( أخرجه الخلال في السنة‎ )٤( 

(ه) أخرجه الخلال في كتاب السنة ( ۳ /۵۹۷) . 


م لس ۳ 


وابن هانيع نصوصاً كثيرة في الاستثناء قال : « ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله )( . 

وقال الآجري : « طريق الصحابة من التابعين لهم يإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال 
لا يكون في القول» والتصديق في القلب وانما الاستثناء في الأعمال الوجبة لحقيقة الایمان ٠)‏ . 

الوجه الثاني : من العلوم أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله» فمن قام بالعمل وأتى به لا 
يدري هل تقبل الله منه عمله أم لا؟ فمن هذا الوجه كانوا يستثنون» قال الله عز وجل في وصف 
المؤمنين: 2 الذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 [المؤمنون: 1۰] . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشر الخمر ویخاف 
أن يعذب ؟ فقال : لا بنت الصديق » ولكنه الرجل يصلي ويصوم ویتصدق ويخاف أن لا 
يتقبل منه ۲۱6 . 

قال ابن بطة : ( سبیل المؤمنين وطریق العقلاء من العلماء » لزوم الاستثتاء والحوف 
والرجاء ‏ لا یدرون كيف أحوالهم عند الله » ولا كيف آعمالهم أمقبولة هي أم مردودة ؟ قال 
الله عز وجل :نما يتقبل الله من التقین 4 [ المائدة: ۲۷] .. فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يجزم أن أعماله الصا حة من أفعال الخير وأعمال البر كلها مرضية.. ولديه مقبولة؟ هذا 
لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله ... فليس يخالف الاستشناء في الإيمان ويأبى 
قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضال » قد استحوذ على قلبه الشيطان نعوذ بالله منه6*) . 

وقال شيخ الإسلام : ( خوف من خاف من السلفء أن لا يتقبل منه لموفه أن لا يكون قد 
أتى بالعمل على الوجه ال أمور » وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنی منهم في الإيمان وفي 


(۱) انظر : كتاب الايمان (ص : 1888 ) . 

(؟) الشريعة للآجري (۲ / 15۷ ) . 

۳( أخرجه أحمد في السند ( 157/1 » ٠٠١‏ ) » والترمذي في السنن ره / ۳۲۷) . وابن ماجه ( ۱4۰4/۲) . 
والحاكم في الستدرك ( ۲۹۳/۲ ) وصححه ووافقه الذهبي » وسيأتي في تحقیق النص ( ص : ۲۳ ) . 

(5) انظر : الابانة لابن بطة ( ۲ ۸۷۲) . 


أعمال الإيمان کقول آحدهم: « أنا مؤمن إن شاء الله وصليت ان شاء الله » خوفه أن لا یکون 
أتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق )۱ . 

وقد نف الامام اعد سلیمان بز حرب آنه کان یستخنی ویحمل هذا علی فقيل 
یقول : نحن نعمل ولا ندري یتقبل منا أم لا ؟() وقال شيخ الاسلام عقب هذا الکلام مباشرة: 
والقبول متعلق بفعله كما أمر ‏ أي كما آمر الله فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما آمر 
فقد تقبل منه لکن هولا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل(" . 

الوجه الثالث : أن من استثنی من السلف في الايمان كان مقصودة البعد عن تزكية 
النفس وليس هناك تزكية للنفس أعلى من الشهادة لها بالإيمان » فمن قال عن نفسه أنه مؤمن 
فقد زكاها بأعظم تركية ونعتها بأكمل الصفات وأجملها » والله قد نهى عن ذلك في كتابه 
قال تعالي  :‏ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى 4 [ النجم : ۳۲ ] . قال الخايل بن 
أحمد : إذا قلت : إني مؤمن فأي شيء بقى ؟!(“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار ‏ أي باعتبار أن 
الايمان المطلق يضمن فعل المأمور وترك احظور - فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار القن 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله » وهذا من تركية 
الإنسان لتفسه وشهادته لنفسه بالا یعلم » ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن 
يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال » ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة » فشهادته لنفسه 
بالايمان كشهادته لنفسه بالجنة اذا مات على هذه الحال وهذا مأحذ عامة السلف الذين كانوا 


یستثنول وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر )(*) : 


(۱) شرح حديث جبریل ( ص : ۰۳4۹ ۲۵۳ ) . 

(؟) أخرجه الخلال في السنة (۳/ ٥۹۷‏ ) وابن بطة في الابانة (۲/ ۸۷۳) . 

(۲) انظر : كتاب الايمان ( ص : 1۸۳ ) . 

(4) أخرجه الخلال في كتاب السة (۳ / ۵7۸ ) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ٠١/١‏ ) . 
(5) انظر : كتاب الايمان (ص : 187 ) . 


تسه 
ها SS AL‏ 
الوجه الرابع : هو أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا شك فیها » وقد جاءت 
السنة بمثل هذا » قال الامام أحمد : قول النبي - له - حين وقف على المقابر فقال : « وإنا ان 
شاء الله بكم لاحقون ٠‏ وقد نعيت اليه نفسه انه صائر إلى الوت » وفي قصة صاحب القبر 
« عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله »72 وفي قول النبي - عله - : « إني 
اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وهی نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شینا )0 .. 
ودحل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال : قول وعمل فقال يزيد ؟ قال : يزيد وینقص 
فقال له : أقول مؤمن ان شاء الله ؟ قال : نعم فقال : له : إنهم يقولون لي : انك شاك › قال 
بكس ما قالوا ثم حرج فقال : ردوه فقال أليس يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وینقص . قال : 
نعم قال : هؤلاء يستثنون قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : قل لهم زعمتم ان الا یمان قول 
وعمل فالقول قد أتيتم به » والعمل لم تأتوا به » فهذا الاستثناء لهذا العمل . قيل له تستثنی في 
الإيمان ؟ قال : نعم فأقول : أنا مؤمن ان شاء الله » استثنى على اليقين لا على الشك » ثم قال : 
قال الله عز وجل: ‏ لتدخلن السجد الحرام ان شاء الله آمنين 4 [ الفتح : ۲۷ ] فقد أخبر 
۳ 1 مر ( « 9 ا 1 ۰ 
الله تعالی آنهم داخلون السجد الرام٩)‏ . قال شيخ الاسلام معلقاً على کلام الامام أحمد : 
يشك في ذلك ويستئنى لکون العمل من الايمان» وهو لا يتيقن انه أكمله» بل يشك في ذلك 
فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيما لايعلم وجوده؛ ويين أن 
الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لاء وهو جائز أيضا لا يتيقنه » فلو 
استتنی لنفس الموجود في قلبه جاز كقول النبي - مَل - : « واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
لله ...) وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل وهو كونه أخشانا ؛فإنه يرجنوا أن يكون 
أخشانا لله » بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله » كما يرجو المؤمن إذا عمل 
عملاً أن يكون الله تقبله منه أو يخاف أن لا يكون تقبله منه )2 . 


(۱) سيأتي تخريجه في النص انحقق ( ص : ۲۹۵) . 

(۲) سيأتي تخريجه في النص انحقق ( ص : ۲۹۵) . 
(۳) سيأتي تخريجه في النص احقق ص : ۱۲۳ ) . 
(4) أخرجه الخلال في كتاب السنة (۳/ 9۹۲-۵۹۵ ) . 
(ه) كتاب الإيمان ( ص : 1۹۲-1۹۱ ). 


ل تک 


هذه هي الوجوه التي استثنی لجلها السلف في الإيمان وجوزوه » وقد جمعها شيخ 
الإسلام في قوله : « فإذا كان مقصوده ‏ أي المستثنى في ايمانه ‏ أني لا أعلم اني قائم بكل ما 
أوجب الله علي » وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناؤه حسن » 
وقصده ان لا يزكى نفسه » وأن لا يقطع بأنه عمل عملاً كما مر بل منه ؟ والذنوب كثيرة » 
والنفاق مخوف على عامة الناس )17 . ثم إنه لما كانت الرجشة من أوائل من آثاروا مسألة 
الاستثناء في الايمان لغاية في نفوسهم › ولقصد في صدورهم » وهو اتخاذه حجة لقولهم في 
الايمان وأنه التصديق وأن العمل خارج عن مسماه ‏ كما سبق أن بينا ذلك - . 

- أقول لما أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس بهدف تحقيق تلك الغاية » أنكر عليهم 
أئمة السلف ذلك أشد الانكار » ولهذا كثرت أقوالهم الوضحة للموقف الشرعي على هذه 
المسألة البدعية » ونصوا على كراهة هذه المسألة وأنها من بدع الرجعة حتى إن بعضهم أفرد لها 
بابا ضمن موضوع الايمان وبوّب لها باباً ( فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له أنت 
مؤمن ؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء وتبديع من قال ذلك ومن تلك النصوص التي ساق 
بعضاً منها شيخ الإسلام ابن تيمية : 
أ سأل رجل ميمون بن مهران قال : فقال لي : أمؤمن أنت ؟ قال : قل آمنت بالله 

ذره في غيظه یتردد(؟) . ۱ 
ب - وقال إبراهيم النخعي : قال : « سؤال الرجل الرجل أمؤمن انت » بدعة 66 . وسأله 
رجل: أمؤمن أنت » فقال : ما أشك في ايماني وسؤالك اياي عن هذا بدعة 6( . 
(۱) مجموع الفتاوى ( 4۱/۱۳ ) . 
(؟) انظر : الابانة لابن بطه ( ۲ / ۸۷۷ ) » الشريعة للاجري (۲ / ۲۷۷ ) . 
(۳) أخرجه : ابن بطه في کتاب الابانة ( ؟/ ۸۷۷) . 
3 أخرجه عبد الله بن أحمد في کتاب النسة ( ۱/ ۳۲١‏ ) والاجري في کتاب الشريعة ( ۲/ 17۷ ) وابن بطة في 


الابانة ( ؟/ ۸۸۰) . 


mu 


ج - قال الامام آحمد : سمعت سفیان بن عیینه يقول : إذا سئل : أمؤمن آنت ؟ إن شاء لم 

يجبه أو یقول : سالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني 6۱6 . 

قال شيخ الاسلام معلقاً على بعض تلك النصوص  :‏ وقد كان أحمد وغیره من السلف 
يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت ؟ ويكرهون الجواب » لأن هذه بدعة أحدثها المرجعة 
لیحتجوا بها لقولهم فان الرجل يعلم من نفسه انه ليس بکافر » بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به 
الرسول فيقول : آنا مؤمن فيثبت أن الايمان هو التصديق » لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك 
فعلت كل ما أمرت به » فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب » أو يفصلون في 
الجواب وهذا لأن لفظ الإيمان فيه اطلاق وتقييد » فكانوا يجيبون بالايمان المقيد الذي لا يستلزم 
انه شاهد لنفسه بالكمال » ولهذا كان الصحيح أنه يجوز ان يقول أنا مؤمن بلا استثناء اذا أراد 
ذلك » لكن ينبغي أن يقرن كلامه با بين أنه لم يرد الايمان الطلق الكامل » ولهذا كان أحمد 
یکره أن يجيب على المطلق بلا استثناء تقدمه )29 . 

وبهذا يظهر أن أئمة السلف ‏ رحمهم الله سلكوا مسلك الحذر في قولهم في الاستثناء 
وعدمه ووضعوا القيود لذلك لمنع المسلم من الوقوع فيما هو محذور إن هو راعي الدقة في هذا 
الباب واتبع ولم يبتدع . 

هذه هي وجهة رأي السلف فیما ذهبوا فيه في الاستثناء » تبين أنهم في بعض آقوالهم 
يوجبون الاستشناء ویجوزون ترك الاستثناء بعنی احر فهم یجوزون الأمرين باعتبارین فان أراد 
الستئنی الشك في أصل يانه » منع من الاستثناء» وان آراد به اعتبارات أخرى » مثل أنه لم يقم 
بجميع ما وجب عليه » ولم يترك جمع ما نهى عنه » ومثل عدم علمه بالعاقبة لأنه لا يدري 
على ما يموت عليه » ومثل أن يستثنى خوفا من تزكية النفس . فهذا الاستثناء جائز وهو الذي 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة . 


١(‏ ) اخرجه أيضا : عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ۳٠١ /١‏ ) والخلال في كتاب السنة ( ۲۰۲/۳ ) وابن بطه في 
الإبانة (۲/ 381 ) . 
(۲) كتاب الايمان لشيخ الاسلام ( ص : ۳۸۳) . 


ححا ص 


البحت الثاني : مذهب من یوجب الاستثناء في الایمان ومأخده في ذلك : 

آشهر من ذهب إلى القول بوجوب الاستئناء هم الكلابية والاشاعرة » حيث أن الایمان 
عندهم : هو ما مات عليه الانسان » والانسان ما یکون مؤمناً أوكافراً باعتبار ما يموت عليه 
وهو ما یسمونه الوافاة » وهي بعبارة آخری ما سبق في علم الله أنه يموت عليه » وما قبل ذلك 
لا عبرة به . 

فعند هؤلاء بالنسبة لا مضى من إِيمان الانسان لا يجوز له أن يستثنى فيه » ثم ا روا أن 
الشهور عن أهل الحديث والسنة الاستثناء في الإيمان » جعلوا الاستثناء في الستقبل إلا أنه هو 
الذي يشك فيه الانسان » فأوجبوه لهذا . 

ومقصودهم بالوافاة : أن العبد يأتي موافياً بالإيمان ربه بأن يبقى عليه إلى الوفاة فيكون 
متصفاً به إلى آخر حياته ‏ إذ أن الإيمان لا يكون نافعاً معتبراً منجيا لصاحبه » إلا إذا مات عليه 
فلما كان هذا الإيمان هو المعتبر في النجاة » صار هؤلاء إلى الاستثناء في الايمان بهذا الاعتبار» 
فإذا قيل لأحدهم : أمؤمن أنت ؟ قال : إن شاء الله » وهو في ربطه هذا الايمان بالمشيئة يلحظ 
أنه قد لا يموت على هذا الايمان » ولا ثبت عليه إلى الوفاة . وحملوا بهذا التصور » جميع 
الآثار الواردة عن السلف - أهل السنة والجماعة ‏ في الاستثناء على هذا احمل . 

يقول الجويني : « فان قيل قد آثرعن سلفكم ربط الايمان بالمشيئة » وكان اذا سكل الواحد 
منهم عن إيمانه قال :أنا مؤمن إن شاء الله » فما محصول ذلك ؟ قلنا : الإيمان ثابت في الحال 
قطعا لا شك فيه » ولكن الايمان الذي هو علّم الفوز وآية النجاة » إيمان الموافاة فاعتنى السلف 
به وقرنوه بالمشيئة » ولم يقصدوا التشكيك في الايمان الناجز )20 . 

وهذ االذي قاله ا جويني ليس مراد السلف ولم يستثنى أحد منهم بهذا الاعتبار» قال 
شيخ الإسلام « وأما الوافاة فما علمت أحدا من السلف علّل بها الاستثناء » ولکن كثيراً من 


(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص : ۹۹ )۰ 
(۲) الارشاد ر ص : ۳۳۲). 


سس و 


التأحرین یعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب آحمد ومالك والشافعي وغیرهم » كما 
يعلّل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر آصحابه ؛ لکن ليس هذا قول السلف أصحاب 
EE‏ 

وقال أيضاً : « فهؤلاء ‏ أي الكلابية والأشاعرة لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم 
يستثنون في الايمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا اذا جعل الايمان هو ما يموت العبد عليه » وهو ما 
يوافى به العبد ربه » ظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا » فصاروا يحكون هذا عن السلف 
وهذا القول لم يقل به أحد من السلف ‏ ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لا رأوا أن 
قولهم لا يتوجه إلا على هذا الاصل » وهم يدّعون أن ما نصروه من قول جهم في الايمان هو 
قول احققین والنظار من أصحاب الحديث » ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب السلف التي 
خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك » ولم يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف 
حجة هؤلاء دون حجة السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه » هذا قول احققین › 
وقال امحققون » ويكون ذلك من الأقوال الباطلة الخالفة للعقل مع الشرع » وهذا كثيراً ما يوجد 
في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين » ومن آتاه الله علما وان علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق إلاما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل 6( . 

ويظهر ما سبق أنهم انما كرهوا ذلك واعتبروه بدعة لما تقدم من أن السؤال عن الايمان انما 
جاء من جهة المرجة » ومن أخذ حججهم استدراجاً منهم للايقاع في معتقداتهم في الايمان › 
لأن الرجل الوم اذا سعل هذا السؤال فانه يعلم ما في قلبه من التصديق » فإذا أجاب بأنه 
مؤمن قاصداً انه مصدق »فان في ذلك حجة للمرجئة على مذهبهم » فلما علم السلف 
مقصدهم كرهوا الجواب » أو فصلوا فيه فأجابوا بالإيمان المقيد الذي لا يسلتزم الشهادة 
بالكمال. 

ثم إن هناك سببا آخر لأجله أوجبوا الاستثناء » هو أن من مذهبهم منع حلول الحوادث 
بذات الله » ومن ثم قالوا إن الحب والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك » صفات أزلية قديمة 
(۱) كتاب الان رص : "11١‏ ) 
(۲) كتاب الإيمان ( ص :558-5517 ). 


س 


وقالوا : والله يحب في أزله من كان کافرا إذا علم انه يموت مؤمناً » ويبغض في أزله من كان 

مؤمناً » اذا علم انه يموت كافراً » ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء في هذا القول وأوجبوه بناءا 

على أن الانسان لا يعلم على أي شيء يوت( . 
ويتضح من ذلك أن الكلابية والأشاعرة غلطوا على أئمة السلف من جهة » حيث نسبوا 

إليهم شیدا لم يقولوه » وضلوا عن الحق من جهة أخرى حيث أوجبوا الاستثناء في الايمان على 

هذا الاعتبار الذي ابتدعوه وهم مع ذلك متناقضون في رأيهم لأنهم يقولون : إن الإيمان هو 
التصدیق ثم يقولون إن الايمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه وأوجبوا لذلك الاستشاء فهذا 

عدول منهم عن الايمان في اللغة الي معنى آخر فهلا فعلوا ذلك في الأعمال() . 

المبحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان : 
سبق أن ذكرنا المذاهب في مسألة الاستثناء في الايمان وذكرنا قول أئمة السلف في ذلك 

وأنهم يجيزونه باعتبار ويتركونه باعتبار حسب مراد المتكلم به » وذكرنا قول من يوجبه وهم 

الكلايية والأشاعرة وبقي مذهب من من يحرمه وهو قول الاتريدية وبعض الأحناف وهم 

يجعلون الايمان شيئا واحدا » وهو ما يعلمه الانسان من نفسه » وقالوا : من استثنى فقد شك » 

وسموا من قال بالاستثناء شكًاكاً » وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة يعترضون بها علي أدلة 

من جاز الاستثناء » فمن تلك الأدلة . 

١‏ - قولهم : أن الايمان هو التصديق » أو هو التصديق والاقرار » ومن قام به التصديق والاقرار 
فهو مؤمن حقاء لا يجوز أن يقول : أنا مؤمن ان شاء الله » کمن قامت به الحياة لا يجوز 
أن يقول : أنا حي إن شاء الله » وكذلك يكون مؤمناً عند الله تعالي لقيام الإيمان به في 
الحال »وان علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك » كما يعلم الله الحي حياً لقيام الحياة به في 
الحال» وان علم انه يموت بعد ذلك» وكذلك هومثل قول الشاب: أنا شاب إن شاء الله 


(۱) كتاب الإيمان ( ص : 557-559 ). 
(۲) انظر : كتاب الايمان وص : ۲۳۱) . 


باعتبار انه لا يدوم على شبابه ‏ ومن العلوم ان هذا غير جائز » فكذلك الاستثناء في 


الامان() . 
3 ومن أدلتهم قولهم : أن الاستئناء فيه ایهام وشك في الإيمان » فينبغي حفط الکلام 
0 


۳ - ومن أدلتهم قولهم : أن الاستثناء تعليق والتعليق لا يتصور الا فيما یتحقق بعد » كما قال 
الله تعالى : [ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 [الکهف: ۲۳] 
وإما اذا تحقق كالماضي والحال فلا يجوز الاستشناء » وكذلك الحال في الايمان فيمتنع 
تعلیقه() . 

٤‏ - وقالوا أيضا : إن الاستثناء يرفع العقود » نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع » ولا شك 
أن الايمان عقد فالاستثناء يرفع الایان0) . 

ەه وما احتج به هؤلاء : حديث الحارث بن مالك ان النبي ‏ به - قال له : كيف أصبحت 
يا حارث ابن مالك ؟ قال : أصبحت مومنا حقا » قال : إن لكل قول حقيقة » فيما 
حقيقة ذلك ؟ قال : أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا » وأسهرت ليلي واظمأت نهاري 
وكأني أنظر الى عرش ربي قد آبرز للحساب » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في 
الجنة » وكأني اسمع عواء أهل النار. قال: عبد نور الايمان قلبه» أن عرفت فألزم ) وقالوا : 
فلم ينكر اللبي - به - عليه ولكن قال : لكل شيء حقيقة » فما حقيقة ايمانك ؟0) . 

الرد على من يحرم الاستثناء في الإيهان : 

١‏ ما سبق بيانه في الشبه الأولى من كلام الماتريدية والأحناف انما يتوجه على قول الأشاعرة 
7 الكلابية القائلين بوجوب الاستثناء باعتبار الموافاة » أما باعتبار عدم تكميل الأعمال 
والبعد عن التزكية وغير ذلك ما ذهب اليه أئمة السلف فغير متوجه هذا من جهة . 


(۱) انظر : البداية من الكفاية في أصول الدين للصابوني ص : 155 ) . 

(۲) تحف القاري للكندهلوي ( ص : ۰۲ ) وانظر : مجموع الفتاوى ( 1١/١7‏ ) . 
(۲) انظر : التوحيد للماتريدي : ( ص : 788 ) بحر الکلام للنسفي( ص : 4۰ ) . 
(4) انظر : بحر الكلام ( ص 4١:‏ » وانظر : مجموع الفتاوى ( 4١/١7‏ ) . 

(5) انظر : بحر الكلام ( ص : 4١‏ ) . 


للايبيياااا ر( 
ومن جهة أخرى فقد أورد الأشاعرة جواباً على هذا الاعتراض الوارد على قولهم بأن 
قالوا : إن الاستثناء في الايمان لیس مثل قول القائل : آنا شاب ان شاء الله » لأن الشباب لیس 
من الأفعال الکتسبة » ولا ما یتصور عليه البقاء في العاقبة » ولا ما یحصل به تزكية النفس » 

والحاصل منع استواء الکلامین لأن في الايمان ثلاثة أمور مصححة للاستثناء : 

١‏ - أنه من الأمور الكسبية الاختيارية التي يجوز فيها التأدب بترك الدعوى » بخلاف الشباب 
فانه ليس كذلك » فلا يتصور في الاستثناء فيه » تأدب لأن التأدب في هذا الموضع هو 
لترك دعوى القدرة مع الكسب . 

۲ - أن الإيمان عاقبته مبهمة فيجوز فيه الاستثناء » بخلاف الشباب الذي لا يتصور استمراره 
على ماجرت به العادة الإلهية » فلما لم يمكن من الأمور التي تشك في بقائها عاقبة 
الأمر» لم يحسن الاستثناء فيه على سبيل إبهام العاقبة كما في الايمان . 

۳ - ان الإيمان من الأعمال الصا حة بل هو أعلاها » ثم هو ما يفتخر به بخلاف الشباب » فإنه 
ليس من الأعمال الصا حة وليس مما يفتخر به » فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للإفتخار 
بخلاف الا مان( . 
وبهذا الجواب يندفع اعتراض الاتريدية والأحناف بتسوية الإيمان والشباب في عدم جواز 

الاستثناء فيهما لأن هذا الجواب ما یتطابق مع مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء في الايمان 

وهو التزكية والشهادة بتكميل الأعمال» إلا أن الجواب لم يشتمل على أن الأعمال من الایمان. 

۲ - دعواهم ان الاستثناء فيه شك وايهام في الإيمان ومن ثم قالوا بتحري الاستثناء فيه صوناً 
للايمان وحفظا للكلام عنه . 
وقد سبق الکلام على هذه الشبهة عند بیان الوجوهالتی من أجلها اسخنی السلف ؟ وان 

لاستناء لا یرم منه ولا فسوي الك بل یکون علی البق لا علی اك کما ظن 

هؤلاء » وسبق كذلك ايراد کثیرمن نصوص الکتاب والسنة مثل قوله تعالى  :‏ لتدخلن 

السجد احرام إن شاء الله آمنین 4 [ الفتح : ۲۷ ] › وقوله - به - في أصحاب القبور : 

« وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ۷ وغير ذلك من نصوص الکتاب والسنة الدالة على أن 


. ) 15١ : النبراس في شرح العقائد ( ص‎ )١( 
. سيأتي تخريجه ( ص ( 95 ) من النص امحقق‎ )۲( 


2 ي 


الاستثناء في الإيمان يكون على اليقين ولا يقتضي الشك » على أنه ينبغي أن يلاحظ أن هناك 
فرقاً بين قول الرجل : أنا مؤمن أو مؤمن » وبين قوله : آمنت بالله » وأشهد ألا له إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله » لأن المراد بالشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة أصل الايمان وهذه 
الأمور لا استثناء فيها » وأما المراد بمؤمن أو مؤمن حقاً كمال الايمان وتمامه » ولهذا قال السلف 
فيها بالاستثناء وإلا كان من لم يستثنى مزكيا لنفسه» وشاهدا لهابالجنة وهذا لا يجوز أن يدعيه 
ين 

ثالتاً : ورابعاً : قولهم : إن الاستثناء تعليق » والتعليق لايتصور إلا فيما یتحقق بعد » واما 
اذا حقق كالماضي والحال فيمتنع تعليقه » وقولهم : ان الاستثناء يرفع العقود والايمان عقد 
فالاستشناء يرفع عقد الايمان . 

فيمكن الجواب عن هاتين الشبهتين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يقال : 
«تعليلهم في المسألة انما يتوجه إلى من يعلق انشاء الايمان على المشيئة » كالذي يريد الدخول 
في الاسلام » فيقال له : آمن » فيقول : أنا أؤمن إن شاء الله » أو آمنت إن شاء الله » أوأسلمت 
ان شاء الله » والذين اسثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الانشای وانما كان استثناؤهم 
في اخباره عما قد حصل له من الايمان فاستثنوا » أما أن الايمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم 
لايعلمون الحائمة » كأنه اذا قيل للرجل : نت مؤمن . قيل له : نت عند الله مؤمن من أهل 
الجنة » فيقول : أنا كذلك إن شاء الله » أو لأنهم لايعرفون أنهم أتوا بكمال الايمان الواجب » 
ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل له انت موم ؟ قال : أمنت بالله وملائكته وكتبه » 
فيجزم بهذا ولا یعلقه ‏ أو يقول : إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن » 
وان كنت تريد فإ إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
ايمانا وعلى ربهم يتوكلون د الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون ‏ أولئك هم 
المؤمنون حقا 4 [ الأنفال : 4-۲ ع فأنا مؤمن إن شاء الله » وأما الانشاء فلم يستثنى فيه أحد 
ولا شرع الاستثناء فيه » بل كل من آمن وأسلم » آمن وأسلم جزماً بلا تعليق . فتبين أن التزاع 
في المسألة قد يكون لفظياً » فإن الذي حرّمه هؤلاء غيرالذي استسحسنه أولك» ومن جزم جزم 
با في قلبه من ا حال » وهذا لا ينافى تعليق الکسال والعاقبة » ولكن هؤلاء عندهم الأعمال 
ليست من الإيمان» فصار الايمان هو الإسلام عند وفك . 


چا 
وما أعرف أحدا أنشأ الايمان فعلقه على المشيئة » فاذا علقه » كان مقصوده آنا مومن ان 

شاء الله » أنا من بعد ذلك » فهذا لم يصر مومناً» مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل دين 
الاسلام فقال : اصير إن شاء الله » فهذا لم يسلم » بل هو باق على الكفر » وان كان قصد اني 
آمنت » وإيماني بمشيئة الله » صارمؤمناً . لكن اطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا » فلا يجوز 

اطلاق مثل هذا اللفظ في الانشاء . 
وايضا فان الأصل أنه انما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلاً » فأما الماضي والحاضر » فلا يعلق 
بالمشيئة » والذين استثنوا » لم یستتنوا في الانشاء - كما تقدم ‏ كيف وقد آمروا أن يقولوا : 
«(آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط 4 
[ البقرة : ۱۳۹ ] وقال تعالى  :‏ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله 4 [ البقرة : ۲۸۵ ] فأخبر أنهم آمنوا فوقع الايمان منهم قطعاً بلا 
استثناء . وعلى كل أحد أن يقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء » وهذامتفق 
عليه بين المسلمين . 

وما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا »وما الكلام اذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن 

كما يخبر عن نفسه بانه بر تقي » فقول القائل له : أنت مؤمن » هو عندهم كقوله : هل انت بر 
تقي ؟ فإذا قال : أنا بر تقي فقد زكى نفسه » فيقول : إن شاء الله » وأرجو أن أكون كذلك » 
وذلك أن الإيمان الام یسعقبه قبول الله له وجزاژه عليه وكتابة الملك له » فالاستثناء يعود إلى 
ذلك» لا إلى ما علمه هومن نفسه وحصل واستقی فان هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة . بل يقال : 
هذا حاصل بمشيئة الله » وفضله وإحسانه » وقوله فيه : إن شاء الله » بمعنى إذا شاء الله » وذلك 

تحقيق لا تعليق . 

والرجل قد يقول : والله ليكونن كذا ان شاء الله وهو جازم بأنه يكون» فالعلق هو الفعل 
كقوله : (١‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [ الفتح : ۲۷ ] والله عالم بأنهم 
سيد خلونه »وقد يقول الآدمي : لأفعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه » 
فيقول : يكون إن شاء الله ثم عزمه عليه قد يكون جازمأء ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه › 
وقد يكون العزم مترددا معلقا بالشيقة أيضاً » ولكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء 
العزم » فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداءاً أو دوماً في مثل ذلك » ولهذا لم يحنث المطلق المعلق » 


وحرف ( إن » لا ییقی العزم » فلا بد إذا دخل على الماضي صار مستقبلاً تقول : ان جاء زید 
كان كذلك , فيو فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق 4 
[البقرة : ۱۳۷ ] وإذا أريد الماضي دخل حرف ( إن ) كقوله  :‏ إن كنحم تحبون الله 
فاتبعوني 4[ آل عمران :۳۱] فيفرق بين قوله : آنا مومن ان شاء الله » وبين قوله : إن كان 
الله شاء ايماني 6( . 

خامساً : سبق أن رأينا ان من يذهب إلى تحريم الاستشناء یحتج بحدیث الحارث بن مالك 
وقالوا : لم ينكر النبي - تيه - عليه ولکن قال : لكل شيء حقيقة » فماحقيقة ايمانك ؟ والکلام 
هنا من وجهین : 

الوجه الأول : ان في اسناد الحديث نظر فهو معضل() . 

الوجه الثاني : بتقدير أنه ,بحیح فان الحديث يحمل على أن الراد بالحقيقة التي ذکرت 
أصل الايمان » أو الايمان المجمل » وإذا كان المقصود به ذلك » جازا إطلاقه. 

يقول شيخ الاسلام : « وأما من جوز إطلاق القول بأني مؤمن » فيصح اذا عنى أصل 
الايمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه » كما يقول : آنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك » 
وكما يطلقه في قوله : آمنت بالله ورسله وعلى هذا يخرج ... ماروى في حديث الحارث 
في الإسنادين نظر(؟ . 
(۱) رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۳ 41-5١‏ ) . 
09 ققد أخرجه محمد بن نصر الرزوي في تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / ۷۱۰ ) معلقاً» وأخرجه عبد الله بن المبارك في 

کتاب الزهد (ص : ۱۰) عن معمر عن صالح بن مسمار أن النبي - َيه قال يا حارثة ... إلى الحديث . 

وأخرجه عبد الرزاق في الصنف (11 / 174 ) من طريق معمر عن صالح وجعفر بن برقان أن النبي - تله قال ... 

فذكره » وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ( 4۳/۱۱ ) وفي كتاب الايمان ( ص : ۳۸ ) من طريق ابن مير . أخخبرنا 

مالك بن مغول عن زبير قال : قال رسول الله عه - .. فذ کره . 

قال الشيخ الألباني والحديث معضل » فان زبيداً من الطبقة السادسة التي لم تلق أحدا من الصحابة كما في التقريب » 

وقد روى موصولا عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم بسند ضعيف. انظر: 


الاصابة ترجمة الحارث ( /١‏ ۲۸۹ ) » والايمان لابن أبي شيبة ( ص : ۳۸) . 


(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( 11۹/۷ ) . 


(شمن (سوں 


موق شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين 
في مسائل الإيمان 
ویتکون من أربعة مباحث : 
المبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيةقة 


الايمان 

المبحث الثاني : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في زيادة 
الایمان ونقصانه 

البسحث الثالث: موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حکم 
مرتكب الكبيرة 

البحث الرابع : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في الاستثناء 
في الإيمان 


م ا كك 


لقد كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء المتكلمين في مسائل الايمان موقفاً علمياً 
واضحاً قوباً » وكان منهجه في الرد عليهم ‏ فيما ذهبوا إليه - يعتمد على تأصيلات علمية بناها 
- رحمه الله - على استقراء جيد لاورد في نصوص الكتاب والسنة » وأقوال أئمة السلف - 
أهل السنة واجماعة ‏ كما أن له تحقيقات دقيقة ذكر فيهاأصول الخلاف في هذه المسألة 
العلمية » وذكر فيها تفاوت أهل الفرق والطوائف في مدى التزامها بلوازم آقوالها فقد جمع 
- رحمه الله بين الخبرتين الخبرة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح » والخبرة بمقالات 
الفرق والطوائف في هذا الباب ‏ وفي غيرها ‏ فجاء منهجه وردوده ومناقشاته للك الفرق 
والطوائف منهجاً منسقاً واضحاً لا عرف من مداخل تلك الفرق والطوائف ‏ ومواطن نقد 
آصولها وعرف من تناقضاتها الشيء الکثیر » مع بیانه - في أثناء تلك الردود والناقشات - منهج 
السلف الصالح - أهل السنة والجماعة ‏ في ذلك . 
ولیس قصدنا هنا اسيقاء هذه التأصیلات والتحقیقات والضوابط » ولا الاشارة إلى 
بعضها ‏ خاصة ما یتعلق منها بمسألة الايمان فمن ذلك : 
۱- ما ذکره - رحمه الله - من أن الأصل الذي نشاً بسببه النزاع في مسأله الايمان بين جميع 
الطوائف » انما كان بسبب التزام بعضهم أو كلهم وتعلقهم بشبهتين : 
الأولى : ظنهم أن الايمان كل لا يتجزأ » إذا زال منه جزء زال جميعه . 
الثانية : ظنهم أنه لا يجتمع في الانسان طاعة ومعصية » وايمان وكفر » وإسلام ونفاق عملي» 
فإذا وجد أحدهما انتفى الاخر . 
۲ - ملاحظته لن قال في الايمان قولاً ثم لم يلتزم بلوازم ذلك القول » والتي قد تكون لوازم 
باطلة ف ن ا ۱ 
- إما مناقضة قوله الذي قاله . 
- وم التزام القول الباطل » الذي ثبت بالاجماع انه قول باطل() . 


(۱) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۳۵۰-۳4۸ ۱۳۰۰۱۲۵ ) وشرح حدیث جبریل ( ص : ٩۰-۲۸۲‏ ) . 


a 


وهذا تحليل دقيق لبيان منشأ الخلاف وأصل النزاع بين الطوئف بعضهم البعض من 
جانب وبينهم وبين أهل السنة والجماعة من جانب آخر . 
ویتلخص موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسألة الايمان في عدة 
ا 
البحث الأول موقفه منهم في حقيقة الايمان . 
البحث الثاني : موقفه منهم في زيادة الايمان ونقصانه . 
البحث الثالث : موقفه منهم فیما ذهبوا إليه في حکم مرتکب الکبيرة . 
البحث الرابع : موقفه منهم في مسألة الاستثناء في الايمان . 
البحث الأول : موقف شيخ الاسلام من التکلمین في حقيقة الایمان 
سبق أن بينا آراء المتكلمين في حقيقة الايمان » ورأينا آنهم یکادوا یجمعون على تأخير 
العمل عن الايمان وعدم اعتباره ركنا فيه وداخلاً في مسماه - عدا الخوارج والعتزلة - وعليه 
فيمكن تلخيص أقوالهم في حقيقة الايمان إلى خمسة أقوال : 
۱ - آنه اعصدین » وهذا رأي اارجعة والخار الشاعرة وبعض الافريدية . 
۲ - أنه المعرفة» وهذا قول جهم بين صفوان والجهمية . 
۳- أنه الإقرار » وهو قول الکرامية . 
٤‏ - أنه : التصديق والاقرار وهو قول أبي حنيفة ویعض آتباعه وبعض ال شاعرة والاتريدية . 
ه ‏ أنه الاعتقاد والقول والعمل ؛ وهو قول السلف - أهل السنة والجماعة ‏ وقول الخوارج 
والمعتزلة . 
ويتلخص موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في هذا البحث في مسألتین : 
المسألة الأولى : موقفه منهم في تأخيرهم العمل عن الابمان وعدم ادخاله في مسمى الا ان . 
المسألة الثانية : موقفه منهم في تصورهم لحقيقة الايمان . 
المسألة الأولى : لقد وقف شيخ الإسلام من تأخير العمل عن الايمان وعدم ادخاله في 
مسماه » موقفا ينكر فيه هذا الرأي ويقرر أن العمل ركن أصيل في الإيمان » وهم قسيم الركنين 


سس 


الآخريين » وعدم ادخال الأعمال في مسمی الايمان يعد رأياً حاطئاً معارضاً لما ورد في نصوص 
الكتاب والسنة التي تطلق على الأعمال أنها إيمان » ومعارض أيضاً لا اتفق عليه سلف الأمة من 
اعتبارهم العمل ركن أصيل يدخل في حقيقة الايمان . 

يقول شيخ الإسلام « ... وما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستازم للأعمال قوله 
تعالى  :‏ إنما يؤمن بآياتا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا 
يستكبرون 4 [ السجدة : ٠١‏ ] فنفى الايمان عن غير هؤلاء » فمن كان إذا ذكر بالقرآن 
لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود » لم يكن من المؤمنين وسجدو الصلوات الخمس فرض 
باتفاق المسلمين ... فهذه الاية مثل قوله : ظ إنما الومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 [الحجرات : ]٠١‏ وقوله  :‏ إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم 4 [الأنفال: ؟] وقوله : [ نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 [ النور : 57 ] . ومن ذلك قوله 
تعالى : (٠‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم | لكاذبين » 
لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتقين × إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يترددون 4 [ التوبة : 4۳ - 40 ] وهذه الآية مثل قوله : لإ لا تجد قوما یژمنون بالله واليوم 
الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله 4 [المجادلة:؟؟ ] فبين سبحانه أن الإيمان له لوازم » وله 
آضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتقاء اضداده» ومن آضداده موآدة من حاد الله ورسوله » 
ومن أضداده استشذانه في ترك الجهاد » ثم صرح بأن استغذانه انما يصدرمن الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر» ودل قوله  :‏ والله عليم بالتقین 4 على أن المتقين هم المؤمنون . ومن هذا 
الباب » قوله ‏ به - « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 2١0)‏ وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن 
جاره بوائقه 0 .. وقوله : ومن غشنا فليس منا(؟))9") . 


(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ١4‏ ) من النص انحقق . 
(۲) سيأتي تخريجه ( ص : ۱۳ ) من النص امحقق . 
(۳) سيأتي تخريجه ( ص : 55 ) من النص احقق . 
)٤(‏ كتاب الإيمان ( ص : ۲۵۵ - ۲۰۷ ) من النص اتحقق . 


سس( 


وقال آیضا : « فلفظ الا مان إذا آطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ | لبر وبلفظ 
التقوی وبلفظ الدين ... فان النبي ‏ تله - بين ان : « الايمان بضع وسبعون شعبة آفضلها قول 
لا إله إلا الله » وآدناها إماطة الأذى عن الطریق ۲2 فکان کل ما يحبه الله يدخل في اسم 
الايمان » وكذلك لفط البر إذا أطلق دخل فيه جميع ذلك  »‏ وكذلك لفظ التقوى وكذلك 
الدين ودين الإسلام وكذلك روى أنهم سألوا النبي ‏ له - عن الايمان فأنزل الله هذه الآية : 
۵ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبیین 4 ..... ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال : 
8 وآتى المال على حبه ذوي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى قوله وأولئك هم 
التقون 4[ البقرة : ۱۷۷ ] فقد فسر البر بالإ يمان » وفسر بالتقوى وفسر بالعمل الذي يقرب 
إلى الله والجميع حق » وقد روى مرفوعاً إلى النبي - يِه أنه فسر البر بالايمان )0 . 

ولم يكن صنيع الشيخ هنا : بجديد بل هذا هو منهج السلف » فقد فعل ذلك الامام 
البخاري ‏ رحمه الله - حيث رتب نصوص الكتاب والسنة ترتيباً قصد به لرد على من » أخر 
العمل عن الايمان » فقد وضع تراجم وأدرج تحتها ما يدل عليها من آية أو حديث حيث قال : 
باب آمور الايمان ثم ساق قول الله تعالی ‏ ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق 
والغرب 4 [ البقرة : ۱۷۷] » وساق بعد هذه الاية حدیث شعب الايمان » ثم عقد بعد ذلك 
لكل حصلة من خصال الايمان بابا فقال : باب المسلم من سام السلمون من لسانه » وباب قيام 
ليلة القدرمن الايمان » وباب الجهاد من الايمان » وباب تطوع قيام رمضان من الايمان » وباب 
الصلاة من الايمان » ثم ساق قول الله تصالی : (١‏ وما كان الله ليضيع إيانكم ¢ 
[البقرة: ۲۱4۳( وقد عرف هذا المنهج واشتهر بين العلماء وهو منهج قصدوا به الرد على من 
لم يدخل العمل في الإيمان9» ووجه الاستدلال با تقدم ذكره : أن الكتاب والسنة أطلقت 
على الأعمال اسم الايمان فالصلاة من الايمان والجهاد من الايمان والحج من الايمان والزكاة 


(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ۸ ) من النص امحقق . 

(۲) كتاب الايمان ( ص : ۲۸۱ -۲۸۶). 

(۳) انظر : فتح الباري ( ١‏ ۹۱۰۰۳۰۵۰ ۰۹۲ ۹۵). 

. ) ۲۳۸ / 9 ( انظر تعظیم قدر الصلاة ( ۲ / ۷۰۷-۷۰ ) التمهید لابن عبد البر‎ )٤( 


او ا سل ی ا سس تست 


وجمیع أعمال البر من الايمان» فکیف يصح القول : بأن الأعمال ليست من الايمان » مع أن 
الشارع الحكيم أطلق عليها أنها إيمان » فمن زعم خلاف ذلك فكلامه باطل لأنه يشتمل على 
مخالفة الكتاب والسنة مخالفة واضحة وصريحة . 

فإذاً شيخ الإسلام تمسك بالوحي الذي یمن به الجميع » ورد على مخالفيه بنصوص 
ذلك الوحي » وهذ طريقة مثلى في اثبات العتقد والرد علي الخصوم في أن واحد » ومع ذلك 
لم يقف عنرهذا الحد بل سلك طريقا آخر لابطال رأي من آخر العمل عن الايمان فسلك 
مسلك الالزام - فقد ذكر شيخ الاسلام بن تيمية عن أبي ثور أحد أئمة السلف - قوله في الرد 
على أصحاب هذا الرأي فقال : « ... فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الايمان 
فيقال لهم : ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » الاقرار بذلك أو 
الاقرار والعمل ؟ فان قالت : إن الله أراد الاقرار ولم يرد العمل » فقد كفرت ... وان قالت : 
أراد منهم الاقرار والعمل » قيل : فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا فلم زعمتم أنه يكون مؤمنا 
بأحدهما دون الآخر » وقد أرادهما جمیعا؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل بجميع ما أمر الله به 
ولا أقر به » أيكون مومنا ؟ فان قالوا : لاء قيل لهم : فان قال : أقر بجميع ما أمر الله به ولا 
أعمل به » يكون مؤمنا ؟ فان قالوا : نعم » قيل : ما الفرق ؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين 
جميعاً » فان جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر » جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به 
ولم يقر مؤمناً » ولا فرق بين ذلك » فان احتج فقال : لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به 
النبي - تله - أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل ؟ قيل له : إنما نطلق له الاسم 
بتصديقه ان العمل عليه بقوله : أنه يعمله في وقته » إذاجاء وليس عليه في هذا الوقت الاقرار 
بجميع ما يكون به مؤمناً » ولو قال : اقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الايمان ‏ يعني أنه لا 
يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الاقرار » وإلا فلو أقر ولم يلتزم بالعمل لم يكن مؤمنا ) . 
يقول شيخ الإسلام مقراً لكلام أبي ثور السابق ومعلقاً عليه بقوله : « فهذا الاحتجاج الذي 
ذكره هو دليل على وجوب الأمرين : الاقرار والعمل » وهو يدل على أن كلاً منهما من الدین» 
وأنه لا يكون مطيعاً لله ولا مستحقاً للشواب ولا ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جمیعاً 


موس نزب 


وهو حجة على من یجعل الأعمال خارجة من الدين والايمان جمیعاً 6( اذا العمل ركن في 
الايمان كما هو رأي شيخ الاسلام ورأي غيره من علماء أهل السنة والجماعة » والقول باخراجه 
من الايمان قول غير صحيح وأئمة أهل السنة والجماعة ضد هذا الرأي . 

هذا وما ينبغي هنا من باب الانصاف - أن نفرق بين الرأيين الذين تضمنا تأخير العمل 
عن الايمان » فأحد الرأيين - كما سبق بيانه في موضعه - أباحي ينادي صراحة با يخالف تعاليم 
الاسلام آمراً ونهياً » فيبيح للانسان أن يصدق بقابه ويكفيه ذلك ثم يفعل ما شاء من الشر 
والفساد » وهو ما تضمنه قولهم: ١‏ إنه لايضر مع الايمان معصية» كما لا ینفع مع الكفر طاعة ) 
وهذا قول المرجئة » ولا يشك أحد في خطر هذا الرأي على الاسلام . 

فالخلاف مع هؤلاء هو خلاف حقيقي معنوي اما اخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل 
السنة فتحقیق الکلام فيه على النحو التالي : ۱ 

من العلوم أن أئمة السلف قد أجمعوا على ذم الرجعة الفقهاء وأمروا بهجرهم وعدم 
مجالستهم() وذلك حين قالوا : إن الأعمال ليست من الايمان » ولقد عظم على السلف أن 
تكون الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الظاهرة ليست من الايمان وأدركوا ‏ رحمهم الله ما قد 
يترتب علي تلك البدعة من تهاون في الواجبات واشاعة للفساد ‏ وهو ما قد حصل بالفعل بعد 
ذلك فحاربوا من قال بالارجاء منهم واشتد نكيرهم عليهم . 

وقد قال كثيرون قدياً وحديثاً بأن الخلاف محتمل وأن حقيقة الخلاف بين أئمة السلف 
ومرجئه الفقهاء أمثال حماد بن أبي سليمان وتلميذه الامام أبي حنيفة ‏ قالوا ان الخلاف بين 
أئمة السلف وبينهم خلاف لفظي صوري » خاصة أنهم يقولون بوجوب أعمال الجوارح » وان 
لم يعتبروها جزء من الايمان » ولقد أورد شيخ الإسلام كثير من النصوص سواء في كتابنا هذا 
وفي شرح حديث جبريل أو في رسالة الفرقان بين الحق والباطل وفي غيرها في تحرير هذه 
المسألة يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 
(۱) كتاب الايمان ( ص : ۲۰۱ -۲۰۲). 


(۲) انظر : كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( ۳4۱-۳۱۰/۱) كتاب الشريعة ( ۲/ ۲۷۲ - 594 ) ۰ كتاب الابانة لابن 
بطة ۲ /۸۲۹-۸۰۸) . 
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۱ - أن علماء السلف - رضي الله عنهم - اشتد نکیرهم على المرجئة وبالغوا في ذمهم 
والتنفير منهم ولاشك أن معنی كلمة المرجغة في اصطلاح هوّلاء العلماء انها كانت تشمل 
آرجاء الفقهاء وأرجاء التکلمین على حد سواء » فمذهب الرجة - كما سبق أن ذکرناه - 
بعرو مهال من معي لكان وت بعدم التفاضل في الايمان وأنه لا يزيد ولا ينقص» 
ويحرم الاستثناء في الايمان ويعتبر من يستثنى شاكا وقولهم بالتسوية بين الناس في الايمان سواء 
في ذلك الفساق أو الأتقياء ‏ فمذهب المرجئة ومرجئة الفقهاء مذهب مبتدع . 

؟ - اتفق أئمة السلف ‏ رغم تبديعهم للمرجئة على عدم تكفيرهم » بل إن شيخ 
الاسلام یعتذر كثيرا لمرجمة الفقهاء فيما ذهبوا اليه ويذكرأن لهم شبهات إلتبس الأمر عليهم 
بسببها ويذكر أن منهم اناسا معروفون عند الأمة بالعلم والدين وان النزاع مع هؤلاء لفظي لكن 
مع اعتذاره لهم انتقدهم في عدة أمور من أهمها : 

أ - أن بدعتهم في الايمان مخالفة للكتاب والسنة . 

ب - ان بدعتهم صارت ذريعة إلى إرجاء المتكلمين » من الجهمية وغيرهم . 

ج - ان بدعتهم قد أدت إلى ظهور الفسق وصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً خطاً 
ف شال وتان رل رسيه يعن لاض ناور ار یوق رن اور ای 
بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل تلك الواجبات لازما له أو جزعمنه فهذا نزاع 
لفظي» كان مخطاً خطأ بينا وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والأئمة الکلام في أهلها. 
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف 6( ويقول في موضع أخر : « ولهذا دحل في 
ارجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة 
الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد » فإن كثيراً من النزاع 
منها لفظي ‏ لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب » فليس لأحد ان يقول بخلاف 
قول الله ورسوله » لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الارجاء وغيرهم 
» وإلى ظهور الفسق » فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً خطاً عظيم في العقائد 
والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الارجاء )20 . 


(۱) شرح حديث جبريل ( ص : /الاه ) . 


س( 
که بج N TT TT‏ 
فيظهر من النصوص السابقة أن شيخ الإسلام موافق لأئمة السلف في ذمهم للمرجكة 
والارجاء » ويفهم منه كذلك مع اقراره بأن النزاع لفظي في أن الأعمال لازمة للايمان أو جزء منه. 
أقول يعتبرخطأ المرجمة خطأ واضحاً ويذكر أن أئمة السلف قد اشتد نكيرهم عليهم . اضافة 
إلى ما سبق انه يحكم عليهم بالتناقض في مذهبهم في الايمان» وأنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب 

في الايمان لزمهم قول جهم ‏ وإذا أدخلوها فيه لزمهم أن يدخلوا أعمال الجوارح فيه أيضا(© . 
وإذا أردنا أن نخرج برأي لشيخ الإسلام حول الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء فإن 

علينا أن نرجح بين عدة احتمالات والتي منها : 

١‏ - ان الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظي على الإطلاق لكن الاحتمال 
يضعف بسبب ترديد شيخ الإسلام لعبارة أن الخلاف لفظی(). 

۲ - أن الخلاف الحاصل بين أهل السنة ومرجتئة الفقهاء عند شيخ الإسلام حلاف لفظي وهو ما 
شيخ الاسلام احيانا بأن بعض الخلاف معنوي وكثير منه لفظي . 

۳ - ان اطلاق شيخ الاسلام لعبارة النزاع اللفظي هو من باب التنزل مع اخالف في المناظرة 
وليس نفيا للخلاف المتبقى بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء يقول شيخ الإسلا م: «وكثيرمن 
منازعات الناس في مسائل الايمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعات لفظیةم() . 
ويقول : « وقيل لن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الايمان مجاز » نزاعك لفظي » 

فإنك اذا سلمت أن هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب وموجباته » كان عدم اللازم موجباً 

لعدم اللزوم » فيلزم من عدم هذا الظاهر » عدم الباطن فاذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا 0( 

فشیخ الاسلام يريد أن یقول له وّلاء ليس بیننا وبینکم خلاف إذا آقررتم بأن الاعمال من لوازم 

یمان » والخلاف حينغذ یکون لفظیا » لکنکم مخالفون للکتاب والسنة لأن ما أحدثتموه في 

(۱) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۳۰۳-۳۰۲). 

(۲) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۰۲۸4 ۰۳۲۵ 0۳ ). 

(۲) انظر : شرح الطحاوية ( ۲ / 4۲ ) بتحقیق التركي والارناژوط . 


(4) مجموع الفتاوی (۲۷۹۱۸) . 


(ه) شرح حدیث جبریل ( ص : 4۸۹ ) . 


ا ل ا هس تا 33 


الايمان من بدعة وان بدت خخطئاً يسيرا في اللفظ ‏ إلا آنها جرت شراً عظیماً في العقائد 

والأعمال وإلى ظهور الفسق ولهذا اشتد نكير السلف في ذم الأرجاء . 
فالخلاف |ذاً حقيقي وأن سمى لفظياً تنزلا للخصم في المناظرة . 

5 ان ا لحلاف الحاصل بين أهل السنة ومرجة الفقهاء جزء منه لفظي وجزء منه معنوي 
فالخلاف الحاصل في الاسم هوخلاف لفظي والخلاف الحاصل في الحكم معنوي . 
فمرجقة الفقهاء وان أخرجوا الأعمال من مسمى الايمان » وقالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا 

ینقص ‏ إلا أنهم اتفقوا علي أن تارك ذلك مذموم ومعرض للوعيد » فالخلاف من هذه الجهة 

لفظي توس ملاس اها قلقت السو من E‏ بان فار لذ جسن اس 

بالكلية مؤمناً ناجيا عند الله في الاخرة وهذا في الحكم » وأهل السنة یقولون بعكس ذلك . 
ولعل عبارات شيخ الاسلام قد تؤيد هذه الاحتمال » فكثيراً ما كان يشير إلى أن الخلاف 

مع مرجئة الفقهاء كثيرمنه لفظي وذلك حين يخرجون العمل من مسمى الايمان » ويوافقون 

أهل السنة على وجوب الأعمال وان تاركها معرض للذم والعقاب . 
وان ا حلاف معهم معنوي حين يقولون : إن من آمن بقابه وأقر بلسانه ولم يعمل خيراً قط 

مؤمن ناج عند الله في الآخرة » وأهل السنة يكفرون تارك جنس العمل بالكلية ولا یتصورون 

ان مثل هذا يقع إلا ان كان في اذهان المرجئة . 
وبكل حال فمؤقف شيخ الإسلام واضح » فقد بين أنهم أخطأوا حين أخرجوا العمل من 

الایان »لأن مسلكهم هذاكان سببا في التهاون بالأعمال وظهور الفسق وأنه كان تمهيداً لغلاة 

المرجئة من الجهمية وغيرهم من المتكلمين » وأن بدعتهم فيها من الإدخال في الدين ما ليس منه 

فلهذا شتع عليهم أئمة السلف وذموهم ووافقهم شيخ الإسلام على ذلك وحذر من بدعتهم. 
آما ما استدل به من ذهب الى إخراج العمل عن الايمان ولم يجعله ركنا في الايمان 

بالنصوص التي عطفت الأعمال على الإيمان» كقوله تعالی:الذین آمنوا وعملوا 

الصالحات 4 [ البقرة : ۲۵ ] إذ قالوا : إن العطف يقتضي المغايرة فان هذا كما يقول شيخ 


سس وی 


الاسلام - غیرصحیح لأن الغايرة بين العطوف والعطوف عليه في القرآن وساثر کلام الناس 
على أربع مراتب : 

- الرتبة الأولى : أن یکونا متباينين لیس أحدهما هو الآخر » ولاجزژه ولا یعرف لزومه 
له ... کقوله تعالی  :‏ من كان عدوا لله وملائکته وجبریل ومیکال فإن الله عدو 
للکافرین 4 [ البقرة : ٩۸‏ ] فلا أحد ينكر أن جبریل ومیکال من الملائكة » ولوکان العطف 
يقتضي المغايرة في جمیع أحواله - كما يقولون ‏ لدلت هذه الآية على أن جبریل ومیکال من 
جنس آخر غير الملائكة » وذلك ما لا يقوله آحد() . 

- المرتبة الشانية : أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه لزوم كقوله : ظ ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق 4 [ البقرة : 4۲ ] وقوله : و ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين 4[ النساء : ۱۱۵ ] وقوله  :‏ من يكفر بالله 
وملائکته وكتبه ورسله 4 [ النساء : ۱۳۲ ] فان من كفر بالله فقد كفر بهذاكله فالعطوف 
لازم للمعطوف عليه »وفي الاية التي قبلها » العطوف عليه لازم » فإنه من يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدی » فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

وقوله : 5 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 4 [ البقرة : >١‏ ] هما متلازمان 
فان من لبس الق بالباطل فجعله ملبوساً به » حفی من الحق بقدرما ظهر من الباطل »فصار 
ملبوسا ومن كتم الحق » إحتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيابس الق بالباطل ( . 

- الرتبة الشالثة : عطف بعض الشيء عليه أي هو عطف الخاص على العام كقوله : 
ل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] وقوله : لو واذا أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم 4 [ الأحزاب : ۷ ] 
وغيرها . 

الرتبة الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين: كقوله: ۾ سبح اسم ربك 
الأعلى * الذي خلق فسوی » والذي قدر فهدی والذي أخرج المرعى ‏ [الأعلى: -١‏ 4] 


(۱) انظر : كتاب الايمان وص : ۲۷۲-۲۷۱ ). 
(۲) كتاب الايمان ( ص : 7377 ) . 


سس 


فالله سبحانه واحد » وعطف بعض صفاته على بعض . وقوله : 1 الذين يؤمنون بالغیب 
ویقیمون الصلاة ومارزقناهم ینفقون * والذین یژمنون با آنزل اليك وما آنزل من قبلك 
وبالآخرة هم یوقدون 4 [ البقرة : 4-۳ ] فالمؤمنون بالغیب هنا ان لم يؤمنوا بما آنزل إليه وما 
آنزل من قبله » لم یکونوا على هدی من ربهم ولا مفلحين ولامتقين » وکذلك الذین آمنوا با 
آنزل اليه وما أنزل من قبله » إن لم یکونوا من الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وما رزقهم 
الله ینفقون » لم یکونوا على هدی من ربهم » ولم یکونوا مفلحين ولم یکونوا متقين . فدل 
علي أن الجميع صفة الهتدین التقین الذين اهتدوا بالکتاب المنزل إلى محمد له - فقد 
عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها » لكن المقصود صفة ايمانهم وانهم يؤمنون 
بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم » وإلا لم یذ کر إلا الايمان بالغیب() . 

هذه هي مراتب العطف فعطف العمل على الايمان من أي تلك المراتب ؟ 

سبق أن رأينا أن شيخ الإسلام يبين أن لفظ الابمان اذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما 
يراد بلفظ البر والتقوى والدين » وشعب الايمان هي شعب البروالتقوى والدين فيقول بعد ذلك: 
« أما قولهم ‏ أي المرجئة ومن قال بقولهم - ان الله فرق بين الايمان والعمل في مواضع » فهذا 
صحيح » وقد بينا أن الايمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها » وذكرنا نظاثر 
لذلك كثيرة » وذلك لأن أصل الايمان » هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
یتصور وجود إيمان القلب الواجب ؛ مع عدم جميع أعمال الجوارح » بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب » فصار الايمان متناولا للملزوم واللازم » وان كان 
أصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه الأعمال » فإنه أريد أنه لا يكتفي بايمان القلب » بل لا 
بد معه من الأعمال الصالة 0 . 

OS o‏ سکس 
الصالحة مع ايمان القلب لأن الأعمال لا شك انها من دلائل الايمان الظاهرة ولازمة له فكلما 
وجد الامان فلا بد أن بوجد معه العمل . 


(۱) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۲۸۰۰۲۷۹ )۰ 
(۲) کتاب الایان ( ص :۳۰۸) . 


سس وروی 


ثم بين شيخ الاسلام أن الناس لهم في العطف قولان : 
القول الول : آن العطف هنا من EE‏ 
بالذ کر تخصیص له لأهميته للا یظن ظان أنه لا يدخل في الأول ثم ذکر - رحمه الله على 
ذلك أمثلة كثيرة منها قوله  :‏ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل ومیکال 4 
[البقرة : ۹۸ ] ثم قال : وكذلك يذكرالايمان أولاً لأنه الأصل الذيلا بد منه » ثم یذ کر 
العمل الصالح فإنه ... من تام الدين لا بد منه » فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد ايمان ليس معه 
العمل الصالح() . 
القول الثاني : قول من يقول : بل الأعمال في الأصل ليست من الايمان » فیان أصل 
الامان هو ما في القلب ولكن الأعمال لازمة له » فمن لم يفعلها كان ايانه منتفياً » لأن انتفاء 
اللازم يتقضي انتفاء الملزوم لكن الأعمال صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا 
أطلق » فإذا عطفت عليه ذكرت ثثلا يظن الظان أن مجرد الإيمان بدون الأعمال الصالحة 
اللازمة للايمان » يوجب الوعد » فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به 
في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً » لا يكون لمن ادعی الايمان 
ولم يعمل 27 . ۱ 
نستنتج من ذلك أن : 
من ذهب إلى أن الاعمال غير داخلة في مسمی الا مان مستدلاً بالعطف لا دلیل لهم فيه 
إذ أنه من باب عطف الخاص على العام . 
وقد سبق أن رأينا أن قول السلف إن الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة » كما هومفسر 
في حديث جبريل اذا ذكر مقروناً بالايمان » فانه يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر في 
الحقيقة الشرعية » ولكنه لا يدل علي التغاير بينهما تغايراً لا العقاء معه » لأن أحدهما اذا 
ذكرمنفردا دخل الآخر فيه » كما في حديث وفد عبد القيس » وكذلك يقال في كل نص 
شرعي من آية أو حديث ورد فيه الإسلام مقروناً بالإيمان أو منفصلاً عنه . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۲۰۸ -۳۰۹) . 
(۲) انظر : کتاب الايمان ( ص : 73١4‏ ) . 


سس تب 


رد شيخ الاسلام على من یقول إن الأعمال تطلق على الایمان مجازا : 

لقد وجد المتكلمون في مسألة الايمان وخاصة كل من أخرج العمل من مسمى الابمان ‏ 
أن النصوص المستفيضة تطلق على العمل اسم الايمان » فلم يجدوا مخرجا من تلك النصوص 
إلا بأن قالوا : دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز » وقالوا : إن الأعمال قد تدخل في الايمان 
ولكن على سبيل امجاز وليس على الحقيقة . 

وهذا الذي ذهب إليه المتكلمون أصل منهجي عندهم اعتمدوا عليه في تقرير مسائل 
العقيدة » فهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز » ويعرفون الحقيقة بأنها : 
اللفظ المستعمل فيما وضع له » ويعرفون الجاز بأنه : اللفظ المستعمل في غير ماوضع له » ما 
يحتمله اللفظ وتدل عليه القرينة » فامجاز عندهم إذاً هو قسيم الحقيقة . 

ولقد وقف شيخ الاسلام ابن تيمية من هذا المسلك المنهجي عند المتكلمين » وهو القول 
بأن دخول الأعمال في الايمان مجاز وهو عمدة الرجعة والجهمية والكرامية بل وكل من لم 
يدخل الأعمال في اسم الايمان ‏ أقول لقد وقف شيخ الاسلام من هذا المسلك موقفا صارما 
وسلك في سبيل ابطال ذلك طريقين : 

الطريق الأول : ابطال امجاز من اساسه وبيان انه مصطلح بدعي محدث وأن مابنى عليه 
من تقسيم للألفاظ الى حقيقة ومجاز أنها قسمة محدثة لا أصل لها . 

الطريق الثاني : مع التسليم بأن هناك مجاز في اللغة والشرع فإنه لا دليل فيه لمن أخرج 
العمل من مسمی الافان» 

أما الطریق الأول : فقد ابطل شيخ الاسلام ابن تيمية انجاز من أساسه ومنع القول به سداً 
لباب دخل منه الانحراف في آمر العقيدة وتمثل ذلك الابطال في الوجوه التالية : 

أولاً : من العلوم أن الجاز - كما يقال - مذهب قولي لساني » ومن العلوم كذلك أن 
العلوم اللسانية كانت محط اهتمام بعض علماء السلمین » بداية من القرن الثاني الهجري وإلى 
یومنا هذا . 

وكان للفعوحات الإسلامية » واحتکاك الثقافات والعلوم الأجنبية بالعلوم العريية 
والاسلامية نصیب في مجال البحث والتفکیر » و کما يقال بدت هناك ظاهرة التزاوج الفكري 


جرب بو تج بو نیب 


تظهر على كثيرمن الدراسات العربية والاسلامية » وأمدت هذه الظاهرة ظاهرة آخری » هي : 
ظاهرة الخلاف في كثير من الحقائق ‏ خاصة من قبل أصحاب تلك الثقافات الأجنبية . 
وكان ما اختلف فيه الختلفون «المجاز) والخلاف الذي وقع حول هذا المصطلح بدأ مبكرا » 
ومضمون ذلك الخلاف كان على الشكل التالي : 
E‏ 
اختلفت الأنظار جزل هذا الفرض إلى ثلاث مقالات : 
- فریق یقول بوقوعه في اللغة العربية » وفي الکتاب والسنة . 
- فریق يرى أنه واقع في اللغة » غير واقع في الکتاب والسنة . 
5 وذمب إلى القول بعلم وقوعه فى اللغة العربية والكتاب والسنة آباسحاق الا سفراني 
وأبو علي الفارسي . 
وذهب الي القول بعدم وقوعه في الكتاب والسنة » داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر 
أما من يقول بوقوعه في اللغة العربية وفي الكتاب والسنة - كما يقول الدكتور عبد العظیم ‏ 
المطعني ‏ فهم الجمهور في كل فروع البحث والتأليف » الشکلمون والمفسرون والمحدثون 
والفقهاء والأصوليون والبلاغيون والاعجازيون والبيانيون والأدباء والنقاد و ... إلخ . 
وقد تبارى هؤلاء جميعا في الرد على بعضهم البعض فمن ذهب إلى وقوع امجاز في اللغة 
وفي الكتاب والسنة » وضعوا المصنفات في الرد على مانعي وقوع المجاز » ومانعيه أخذوا في 
الرد على مجوزيه ما أوجد حركة فكرية واسعة . 
والواقع أن منشأ لحلاف بين مجوزي امجاز ومانعيه هو البحث في أسماء الله تعالى 
وصفاته وبعض مسائل العقيدة الأخرى ‏ كما وقع من المتكلمين في مسألة الايمان ‏ فقالوا بأن 
دلالة نصوص الكتاب والسنة على صفات الله وعلى الأعمال إنها من امجاز - حسب تصورهم - 
وقالوا أيضاً : إنه إذا ورد في الكتاب والسنة نصوص يوهم ظاهرها - حسب تصورهم - التشبيه 
والتجسيم والحدوث ... مثل اثبات اليد والعين والجنب واثبات النزول والاستواء والمعية والاتيان 
والجيء وغيرها من الصفات الخبرية وصفات الفعل الاختيارية . 


متس دنو ی هت تس قت 


آقول لقد تصور مجوزا انجاز ان اثبات ذلك لله على ظاهره يؤدي الى التشبیه والتجسیم 
والحدوث() . 

أما مانعوا الجاز - وهم أهل السنة والجماعة ‏ فقد أجروا هذه الصفات على ظاهرها وأثبتوا 
مدولاتها لله تعالى » لأن الله وصف بها نفسه ‏ وكذلك وصفه بها رسوله ‏ يله - ولن يصف 
الله عز وجل أعلم بالله من الله ورسوله » لأنه لا ينطق عن الهوى فكلامه به وحي يوحى 
وان كان لا يتلى » أقول وصفوا الله كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله ‏ تل - من غير 
تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولعل الدافع الذي دفع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ومعه 
جميع أهل السنة والجماعة ‏ لمنع امجاز وعدم وقوعه في اللغة والكتاب والسنة » هو أنه اتخذ 
ذريعة لانكار كثير من العقائد » فا لمرجعة مغلا قالوا الايمان هو التصديق » أما الأعمال فلا 
تدخل في حقيقة الايمان ‏ كما سبق أن رأينا ‏ انما تدخل مجازا » بینما الايمان كما في الكتاب 
والسنة وكما هو عند السلف - أهل السنة والجماعة ‏ قول وعمل واعتفاد » والأعمال تدخل 
في حقيقة الايمان » سواء في ذلك اعمال القلوب من الت وكل والخوف والرجاء والإنابة 
والمدشية » أو آعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والحج والجهاد والذ کر والتلاوة وغيرها من 
شعب الایان . ۱ 

والواقع أن مسألة امجاز طويلة جدا ‏ وما كان شيخ الاسلام ومعه أهل السنة وا جماعة 
لیعترض علیها لو آنها بقیت مثل کشیرمن مسائل الفنون والعلوم القولية والعملية التي آفردت 
لفات خاصة بها » وصار لأصحاب تلك الفنون اصطلاحات خاصة بهم » ولکن لا آحذ 
التکلمون يستخدمون مصطلح ا مجاز ‏ الذي هو مصطلح حادث - لیتوصلوا به الى تصحیح 
عقائدهم وتأییدها با يؤلونه من النصوص بناء على التزامهم بمصطلح اجاز وغیره » كان لا بد 
من الوقوف آمام هذا المصطلح وبيان فساده وهذا ما فعله شيخ الاسلام بالنسبة لصطلح امجاز . 

مع أنه ينبغي أن یلاحظ ان شدة النقاش زادت بسبب آمرین آخریین : 

السبب الأول : أن كثيراً من المتكلمين رموا أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بعدم 
الفهم » حيث إنهم رأوا أن طريقة أهل السنة في العقيدة هي مجرد الايمان بألفاظ الکتاب 


(۱) انظر : المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوزيه ومانعيه ( المقدمة ) . 


باس سل ٣/1‏ 


والسنة من غير فقه ولا فهم مراد الله ورسوله منها - هكذا زعموا - واعتقدوا ان مذهب السلف 
أسلم لأنه لم یتعرض للمعاني والحقائق » ونما هو مجرد التسلیم » وان مذهبهم الذي هو صرف 
اللفظ عن معناه الحقيقي الذي هو غیرلائق بالله - في تصورهم - يؤدي إلى التشبیه والتجسیم 
وحلول الحوادث بذات الله تعالی » وصرف تلك الظواهر عن حقیقتها - بدعوی اجاز - الى 
معاني أخري تتفق وتصورهم مع توحيد الله بمعناه الاصطلاحي لديهم » فقالوا بناء على ذلك إن 
مذهبهم أعلم وأحكم . 

السبب الآخر : وجود السيل الجارف من تأويلات الرافضة والباطنية والفلاسفة والصوفية 
والمرجئة » لكثير من حقائق الأسماء والصفات والأسماء والإحكام من شرائع الاسلام »كل هذه 
. التأويلات الباطلة وهذه التهم الشنيعة ‏ مع أسباب أخرى ‏ هي التي دعت شيخ الاسلام إلى أن 
يدافع عن التوحيد الخالص والعبادات التوقيفية والنصوص الشرعية من تأويلات المتكلمين من 
المرجمة والشيعة والفلاسفة والصوفية وغيرهم . ووقف ‏ رحمه الله تجاه هذه التأويلات وقفات 
جادة وطويلة يعرفها كل من اطلع على كتبه ورسائله وفتاويه ودرس مذهبه . 

ثانياً : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بتقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز تقسيماً 
اصطلاحياً » هوتقسیم مبتدع لا أصل له لا في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة » بل ولا في 
عرف السلف سواء كانوا من اللغويين أو الفقهاء أو الأصوليين » فأئمة اللغة المتقدمين » كالخايل 
بن أحمد وسيبويه وبي عمرو بن العلاء » لم یتکملوا به » ولا يوجد فيما وصل إلينا من كتبهم 
أدنى إشارة إلى تقسيم الكلام هذه التقسيم الاصطلاحي البتدع . 

كما لايوجد هذا التقسيم ايضا عند أئمة الفقه والأصول المتقدمين فالشافعي ‏ رحمه الله 
ول من تكلم في أصول الفقه» وقد وصل إلينا أهم كتبه في ذلك وهوكتاب ١‏ الرسالة ) لا يوجد 
فيه أدنى اشارة إلى هذا التقسيم لا من قريب ولا من بعيد » وكذلك الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة في كتابه ( الجامع الكبير ) لم يتكلم بلفظ الحقيقة واجاز » 
إذأ لم ينقل هذا التقسيم عن أحد من الأئمة كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم(©. 


(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص : ۱4۵-۱۶۱). 


CD 


ثم أن هذا التقسيم إما أن يكون عقلياً أو شرعياً أو لغوياً أو اصطلاحياً » ومن العلوم أن 
العقل لا مدخل لهه في دلالة اللفظ وتخصيصه بالعنی الدلول عليه حقيقة كان أو مجازاً » فان 
دلالة اللفظ على معناه » ليست كدلالة الانکسار على الكسر ... لأنها لو كانت عقلية ل 
اختلفت باختلاف الاسم ولا يسهل جهل معنى لفظ ابداً . 

ومن العروف أيضاً أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولادل عليه » لامن قريب ولامن بعيد. 

وكذلك لم يصرح أحد من العرب أن هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز » بل كل ما ادعاه 
المتكلمون أو اللغویون » أن امجاز من أساليب العرب »وجمال لغتهم » ولم يوجد هذا في 
كلامهم » ولا وجد في كلام من نقل لغتهم » سواء كان بالشافهة ولا غيرها ولهذا لا يوجد 
في كلام الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وأمثالهم » كمالم يوجد هذا التقسيم في كلام 
أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا كلام أحد من الأئمة الأربعة » وكلامهم مدون بحروفه 
لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة أو الكلام إلى حقيقة ومجاز . 

واذا علم أن تقسيم الألفاظ والمعاني والاستعمالات الى حقيقة أومجاز» ليس تقسيماً ٠‏ 
شرعياً ولا عقليا ولا لغويا فهو اذأ تقسيم اصطلاحي محدث بعد القرون الفضلة حدث بعد 
عصر اللغة الأول عصر الرواية والاحتجاج . 

وكان منشاؤه من جهة المتكلمين من الرجفة والمعتزلة والجهمية ثم تبعهم في ذلك 
التقسيم عامة المشتغلين بالكلام والفلسفة والأصول والادب( . 

ثالثاً : من العلوم أن المتكلمين بالمجاز یتکلمون عن ألفاظ اللغة وألفاظ الکتاب والسنة 
فمن الأولى الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة وألفاظ أئمة السلف أهل السنة والجماعة لأن إلتزام 
اقوالهم أولى من التزام أي مصطلح آخرء خاصة أننا نتكلم في ألفاظ شرعية أو ماله تعلق بتلك 
الألفاظ » فكيف اذا استعمل مصطلح الجاز وكان فيه من المفاسد الشرعية ما قد رأينا » وما قيل 
من أن النزاع في مسألة المجاز نزاع لفظي فيجيب عن ذلك شيخ الإسلام بقوله : « إنه اذا كان 
التزاع لفظياً » وهذا التفريق بين الكلام اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا أمة من الم 


)۱( انظر : كتاب الايمان ( ص : لاه١1-١٠5١).‏ 


سس a CLD‏ 
ولا الصحابة والتابعون ولا السلف »كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها 
القرآن أولى من المتكلم باصطلاح حادث ‏ حتى ولم لمن يكن فيه مفسدة ‏ واذا كان فيه مفاسد 
كان ينبغي تركه لو كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية » وهو إحداث في اللغة »كان 
باطلا عقلا وشرعا ولغة . أما العقل فانه لا يتميز فيه هذا عن هذا . 

وأما اللغة » فلأن تغيير الأوضاع اللغوية ليس فيه مصلحة راجحة » بل معه توجد المفسدة 
ومن المفاسد » أن لفظ امجاز القابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض 
الاستعمال » يفهم ويوهم نقص درجة امجاز عن درجة الحقيقة » لا سيما وأن من علامات 
امجاز كما صرح بذلك المتكلمون ‏ صحه اطلاق نفيه » فاذا قال القائل : إن الله تعالى ليس 
برحيم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز إلى غير ذلك ما يطلقونه على كثيرمن اسمائه وصفاته 
وقال : لاله لا له مجاز لا حقیقة ... وسعلوم آن هذا الکلام من أعظم التکرات في 
الشرع( . 

رابعاً : يقول شيخ الاسلام في ابطال تقسيم الکلام إلى حقيقة ومجاز » وابطال الدفرقة 
الحقيقية بینهما : « تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له ولا ضابط » وليس لمن فرق بين ٠‏ 
الكلام حقيقته ومجازه حد صحيح ييز بين هذا وهذا فعلم أن التقسيم باطل » لاله تقسيم من 
لم يتصور ما يقول » بل يتكلم بلا علم ... وذلك انهم قالوا : الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما 
وضع له » والمجاز : اللفظ المستعمل في غيرما وضع له » فاحتاجوا الى اثبات الوضع السابق 
على الاستعمال ثم هم يقسمون الحقيقة الى عرفية ولغوية وشرعية . 

فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك المعنى 
يكون تارة أعم من اللغوي » وتارة أخص وتارة يكون مبايناً له » لكن بينهما علاقة استعمل 
لأجلها . 

وقالوا في حد الحقيقة : بأنها ما تفيد العنی مجردا عن القرائن » وامجاز : لا يفيد إلا مع 
قرينة» وقالوا في حدهما: الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق » وامجاز: ما لايفيد إلا مع التفیید» 
وقالوا ايضا : الحقيقة هي العنی الذي يسبق إلى الذهن عند الاطلاق» والمجاز: ما لايسبق الى 
الذهن. 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی ( ٠١‏ / 155-4515 ) . 


خی و تست ۰ کته 


وقالوا في حدهما : الحقيقة ما لا يصح نفیها » امجاز » مایصح نفیه . 

فیناقش من يحد الحقيقة واجاز فیقال له : ما تعنی بالتجرید عن القرائن » والاقتران 
بالقرائن ؟ ان عنی بالقرائن القرائن اللفظية مثل کون الاسم یستعمل معرفا بالاضافة آولام 
التعریف ‏ ويقيد بکونه فاعلاً أو غير ذلك ... فیقال له :لا بوجد قط في الکلام المؤلف اسم 
ولا فعل ولاحرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق فان كانت القرينة ما نع الاطلاق عن 
کل قيد » فليس في الکلام الذي يتكلم به جمیع الناس لفظ مطلق عن کل قيد » سواء كانت 
الجملة اسمية أو فعلية » .. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف یوجد في الکلام » فانه مقيد لا 
مطلق لم يجز أن يقال : للفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . فان 
قيل اريد بعض القرائن دون بعض » قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة 
والقرينة التي يكون معها مجازاً » ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على تقسيم صحيح مقبول . 

وأما قول من یعرف اة بأنها ما سبق إلى الذهن عند الاطلاق » فان هذا امد من 
أفسد الأقوال » فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً » فانه يسبق إلى الذهن في کل 
موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع » وأما اذا اطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط فلم 
يبق له حال اطلاق محض حتى يقال : إن الذهن يسبق اليه أم لا . 

وايضا فأي ذهن يفهم الحقيقة عند الاطلاق بالسبق اليه » فإن العربي الذي يفهم كلام 
العرب يسبق الى ذهنه من اللفظ مالا يسبق الي ذهن النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير 
معانيها » ومن هنا غلط كثير من الناس » فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم › 
واما من حطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى » فإذا سمعوه في القرآن والحديث » ظنوا 
أنه مستعمل في ذلك المعنى » فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة 
وهذا مما دخل بالغلط على طوائف » بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ » فبتلك اللغة 
والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله » لا بما حدث بعد ذلك . 

والمقصود : أن الإطلاق اللفظي وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد» وهذا آمر 
لا وجود له » فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض » فتكون تلك القيود 


نع سح سمش دا د رت 


تمنعه الاطلاق فتبین بذلك انه ليس لمن فرق بين الحقيقة وامحاز فرق معقول » يمكن به التمییز بين 

نوعين » فعلم انه تقسيم الكلام الي حقيقة ومجاز تقسيم باطل » فكل لفظ قال المتكلمون إنه 

مجاز موجود في الكتاب والسنة » فإنه مقيد با يبين معناه » فليس في شيء منها مجاز »بل كله 

حقیقق(۱) . 
خامساً : يشير شيخ الاسلام إلى أنه اذا جاز تقسیم اللغة إلى حقيقة ومجاز حسب 

التقسيم الاصطلاحي الحادث للمتکلمین » فإنه لا ينبغي لنا أن نخضع الکتاب والسنة لهذا 

التقسيم » لأن في ذلك نوع من التمويه والابهام والاجمال على السامع » وان صرف أي شيء 
من صفات الله تعالى عن حقيقتها أو صرف أي عمل عن دخوله في الايمان بحجة أنه من المجاز 
- كما يفعله المتكلمون ‏ لا يجوز أن يكون إلا مقيدا بقيود أربعة » لا يمكن للمتكلمين أن يقولوا 
إنهم التزموها في تأويلاتهم اجازية للصفات الخبرية وقولهم ان العمل يدخل في الايمان على 
سبيل امجاز - أقول يبين شيخ الاسلام هذه الشروط الأربعة ووجه اشتراط كل منها في هذا المقام 

بما ملخصه . ۱ 

١‏ - أن يقولوا إن ذلك اللفظ مستعمل بالعنی المجازى » لأن الکتاب والسنة جاءا باللسان 
العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منها حلاف اللسان العربي أو حلاف الالسنة كلها وإن 
لم يفعل ذلك فإنه يمكن لكل مبطل ان يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وان لم يكن له 
أصل في اللغة . 

؟ - انه يشترط لمن يصرف شیا من حقيقته الى مجازه ‏ كما یدعی ‏ أن يكون معه دليل 
يوجب صرف ذلك اللفظ من حقيقته الى مجازه » والا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة وفي معنى الطريق امجاز» لم يجز حمله على اجاز بغير دليل يوجب ذلك 
الصرف باجماع العقلاء » ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة » فلا بد له من دليل 
قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف » وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد من 
دليل مرجح للحمل على اجاز . 


(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص ١74-1١88:‏ ). 


بح سح ي 
۳2 و ۱ ۳ رح NL‏ . ۷ 
ا ان من صرف لفظاً من حقيقته الى مجازه واقام دليلاً على ذلك » فلا بد له أن یسلم 
الدليل الصارف للكلام ‏ من حقيقته الى مجازه -عن المعارض » وإلا فإذا قام دليل قرآني 
أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده » امتنع تركها » ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعاً » لم 

ياتفت الى نقيضه وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 
؛ - من المعلوم أن الرسول - به اذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهرة وضد حقيقته » فانه 

لا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد مجازه سواء عينه أولم يعينه » خاصة في 

الخطاب الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعمل » فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا 
وهدى للناس وشفاء لما في الصدور » وأرسل الرسول ليبين للناس ما برل إليهم لملا يكون 
لاناس على الله حجه بعد الرسل » ثم هذا الرسول الامي العربي بعث بأفصح اللغات 

به خلاف ظاهره وإلايكون قد نصب دلیلا هنم من حمله على ظاهره() . 

و شيخ الإسلام هذه الشروط الأربعة على صفة « اليد » لله تعالى فيقول بعد ان 
تكلم عن إثبات الكتاب والسنة لهذه الصفة فقال : « الفهوم من هذاا لكلام ‏ أي نصوص اليد 
في الکتاب والسنة ‏ أن لله تعالی يدين مختصان به» ذاتیتان له» كما یلیق بجلاله» فأخبر 
سبحانه انه خلق آدم دة وانه یقبض الارض بیده ويطوي السماوات بيمينه وان یداه 
مبسوطتان فصار ذلك من الحقائق العرفية اذا قيل هو مبسوط اليد » فهم منه يد حقيقية فان 
زعم التکلمون انه ليس له يد من جنس آيدي اخلوقین » وان يده ليست جارحة فهذا حق » 
وان زعموا انها مجاز فهذا باطل فیحتاج إلى تلك المقامات الاربع . 

۱ فمن یقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية من باب تسمية الشیء باسم سببه » كما یسمی 
الطر سماءا ... فاني سمیت النعمة يدا مجازا . 

وقد تکون اليد بمعنى القدرة » تسمية للشيء باسم مسببه » لأن القدرة هي التي تحرك 
الید» وقد یجعلون اضافة الفعل إلى الید من اضافة الفعل [لی الشخص نفسه » لان غالب 
الأفعال لماكانت بالید » كان ذکر اليد اشارة إلى انه فعله بنفسه » ومنه قولهم : « يداك اوکتا 
وفوك نفخ ) توبيخاً لكل من جر على نفسه جریره » لان أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. 


6 انظر : مجموع الفتاوی ( 5 | 357-155٠‏ ) . 


ا جکر 


فرد عليهم شيخ الاسلام هذا التأويل الذي كان امجاز سببا له فقال : « نحن لا ننکر لغة 
العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله » والمتأولون للصفات الذين حرفوا الکلم عن مواضعه 
وألحدوا في اسمائه وصفاته تأولوا قوله : و بل يداه مبسوطتان 6 [ الائدة : 14 ] وقوله : 
لإ لما خلقت بيدي 4[ سورة ص : ۷۰ ] على هذاكله فقالوا : إن المراد نعمته » أي نعمة 
الدنيا ونعمة الآخره » وقالوا : بقدرته » وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود » من غيرأن يكون 
هناك يد حقيقية » بل هذه اللفظة قد صارت في العطاء والجود » وقوله : بإ لماخلقت بيدي 4 
أي خلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقية »() . 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المؤولين لليد بهذه التأويلات المجازية السابقة في 
مقامات الربعة : 

۲ المقام الأول : أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة » ولا في القدرة» 
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله تعالی : ظ ان الانسان لفي خسر 4 
[ العصر : ۳ ۲ » ولفظ الجمع في الواحد کقوله تعالی : « الذين قال لهم الناس ان الناس ) 
[ ال عمران : ۱۷۳ ] ولفظ اجمع في الائنین کقوله تعالی : 8 صغت قلوبکما 4 
[التحري: 4] » آما استعمال لفظ الواحد في الاثنين » أو الاثنين في الواحد فلا أصل له » لأن 
هذه الألفاظ عدد ‏ وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها » ولا يجوز ان يقال : عندي رجل 
ويعني رجلین » ولا عندي رجلان » ويعني به الجنس لان اسم الواحد يدل على اجنس » 
والجنس فيه شياع » وكذلك اسم المع فيه معنی الجنس والجنس یحصل بحصول الواحد » 
فقوله  :‏ لما خلقت بيدي 4[ سورة ص : ۷۵ ] لا يجوز ان يراد به القدرة لأن القدرة صفة 
واحدة ولايجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد بها النعمة لأن نعم الله لا تحصی» 
فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصی بصيغة التثنية » ولا يجوز ان يكون قوله ولا خلقت 
بيدي 4« أنا ) لأنهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد » فتكون اضافته الى اليد اضافة 
له إلى الفعل كقوله : [ با قدمت يداك 4 [ الحج:١٠]‏ » وقوله: ‏ وقدمت ايديكم 4 


[آل عمران : ۱۸۲ ] ومنه قوله : لإ ماعملت آیدینا انعاماً 4 [ سورة يس : ۷١‏ ] . 


۱۱( انظر : مجموع الفتاوی : (5 / 755 ) . 


ت و و و ی و ا س س 2 


أما اذا أضيف الفعل إلى الفاعل » وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله : فإ نا 
خلقت بيدي 4 [سورة ص : ۷١‏ ] فانه نص في أنه فعل الفعل بيديه » ولهذا لا يجوز ن 
تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيدك » ويقال : هذا فعلته يداك » لأن مجرد قوله : فعلت » 
كاف في الاضافة إلى الفاعل » فلولم يرد أنه فعله باليد حقيقة » كان ذلك زيادة محضة من 
غير فائدة ... وبهذا الفرق احقق تتبين مواضع امجاز ومواضع الحقيقة » ويتبين أن الآيات لا 
تقبل امجاز البتة من جهة نفس اللغة )() . 

المقام الثاني : أن يقال لول الصفة : « هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد » وأن 
يعنى بها القدرة أو النعمة » أويجعل ذكرها كناية عن الفعل » لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة ؟ 2 !ا ۱ 

فان قال المؤول : انما قلت عليها كذلك » لأن حقيقة اليد هي الجارحة » وذلك ممتنع 
على الله تعالى فیقال له: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدأ من جنس ايدي الخلوقين . 
وهذا لا ریب فيه » لکن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما 
تستحق الذات ؟ قال المؤول : ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا . فیقال له : فإذاكان هذا 
مکن وهو حقيقة اللفظ » فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه ؟ وكل ما يذكره المؤول من دليل 
يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة ‏ سلم أن العنی الذي یستحقه الخلوق 
متف عیه » واما حقيقة اللفظ وظاهره 7079 بستحقها الق کالعلم والقدرة » بل كالذات 
والوجود() . 

القام الثالث : ان يقال للمؤول الصفة هل تستطیع أن تثبت بالدلیل العقلي أو التقلي من 
الکتاب والسنة أو عن أحد من السلف أو غیرهم أن وصفه تعالی « بيد ) تليق بجلاله » یعتبر 
نقصا أوعدم كمال »حتی تحمل الاية على خلاف حقیقتها ؟ وهل يوجد في الکتاب والسنة ما 
يدل علي أن وصفه « بيد ) تليق به متنع سواء كانت دلالاته ظاهرة أو حفية ؟ 


۱۱) مجموع الفتاوی (۱ / ۲۹۲ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۱۷/۲) . 


اي ي 1 ا ا ا ل ا 


إن أقصي ما يحتج به المتأولون » آيات التنزيه العام التي تنفي التجسيم والتشبيه مثل قوله 
تعالى  :‏ فل هوالله أحد 4 [ الاخلاص : ۱ وقوله تعالی : ۾ ليس كمثله شيء 4 
[الشورى : ١١‏ ] وقوله تعالى  :‏ هل تعلم له سمياً 4 [ طه : 10 ] وليس في هذه الآيات 
ما يدل على انتقاء ( يد ) تليق بجلاله » ولا تدل عليه بوجه من الوجوه البعيدة. ثم هل في 
العقل ما يدل دلالة ظاهرة أو خفية على استحالة وصف الله سبحانه « بيد ) تليق به؟ واذا كان 
العقل لم ولن يستطيع الوصول إلى كيفية الذات ‏ فلماذا لا يسلم بوجود ( اليد ) بلا اثبات 
كيف لها ؟ إن الأقرب إلى المعقول والمنقول » التسليم با ورد به السمع من صفة « اليده لله - 
والصفات کلها - وان يحتذى في اثباتها » حذو إثبات الذات » لأن الذات اثباتها اثبات وجود 
ولیس اثبات تکییف(۱) . 

القام الرابع : من الایات التي اتفق على تأویلها أغلب التکلمین قوله تعالی لابلیس 
ل ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي 4 [ سورة ص : ۷۵ ] واعتبروا ان اليد هنا تطلق 
مجازا علي الله وان الراد بها النعمة أوالقدرة . 

والمعنى المقصود الذي سيقت له هذه الآية » يناقض اعتبارها مجازاً » ويأبى تأويلها 
بالقدرة أو العظمة أو أي تأويل آخر » وذلك لأن الآية سيقت - كما جاء في تفسيرها وبيان 
سبب نزولها ‏ لبيان خصوصية آدم دون غيره من الخلق » حيث خلقه الله بيده . 

فاسجد له ملائكته فسجدوا إلا إبايس فقيل : 5 ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي 4 
[ سورة ص : ۷۰ ] ولو صح تأويل الآية بشيء ما ذهب اليه المتكلمين لما كان هناك 
حصوصية اخخقص بها آدم عن سائرالخلق » لأنهم جمعيا خلقوا بقدرته حتى إبايس » ولوكان 
المراد بذلك قدرته وعظمته - كما قال التکلمون - لشارك أدم في ذلك غيره من الخلوقين) . 

وبناء علي ما تقدم يظهر أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل » ومادام 
كذلك فلا ينبغي أن نخضع لغة القرآن والسنة لهذا التقسيم ویجب حمل جميع صفات الله 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی 5١‏ / ۰۳۵۲ ۲۲۷ -۳۹۹) ۰ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی ( 1 / ۲۷۰-۳۹۹ ) . 


خی سوت ی وشوو تست 


على الحقيقة التي هي الأصل في الكلام» لا على المجاز» من ثم فلا يجوز تأويل تلك الصفات › 
لعدم صحة التأويل . 

سادساً : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في تقسيم الألفاظ أنها نوعان . 

الاول : ما معناه مفرد » کلفظ الاسد والسیف والب‌حر ... وضيرها وهله الألفاظ إذا 
استعملت في ت ركيب لغوي مثل قول النبي - ته - : «خالد سیف الله ۱) وغیرها من أحاديث 
النبي فاللفظ في هذا الاستعمال فيه تجوز وتوسع » وإن كان قد ظهر مراد صاحبه فهو محمول 
على هذا الظاهر في استعمال المتكلم وفي قصده . لا على ظاهر معناه المفرد عن هذا التركيب 
وكل من سمع هذا اللفظ في هذا الت ركيب علم مراد صاحبه » وسبق إلى فهمه ان المراد هو 
مقصود المتكلم لا معناه المفرد » وهذا يوجب أن يكون اللفظ نصا في معناه لا محتملاً وليس 

حمل هذا اللفظ على هذاالمعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره حيث يتوهم 

۱ بعض الباحثين ان شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد من هذا النص « خالد سيف الله » ان المراد هنا 
هو حقيقة السیف العروفة . 

وما يجب ان يقر هنا هو أنه يجب في هذا الثال وما شابهه يجب أن يفهم في ضوء ما 
يسمى « بالوقف اللغوي العام ) وذلك يكون بقرائن الأحوال بالشسبة للمتكلم وانخخاطب . 
وسياق الكلام والعرف اللغوي »فكل هذه العوامل وغيرها تعطي اللفظ صفة الظهور في 
دلالاته على معناه الذي يريده المتكلم » ويكون ذلك نصا في هذه الدلالة بصرف النظر عن 
معناه اجرد عن السياق » ويكون هذا من باب ما يجوز أن يعبر به لغة كما وضع على هذا 
العنی أبي عبيده معمر بن الثنی کتابه « مجاز القرآن ) وتحدث به الامام أحمد بن حنبل في 
كتابه «الرد على الجهمية )» فشيخ الإسلام يسمى هذا مجازا لغوياً » لكنه ليس قسيما للحقيقة 
» بل يقصد ان هذا التعبير ما يجوز في اللغة » ويكون نصا في دلالاته على مراد التکلم » وليس 
مجازا فيه » فالتجوز ليس في دلالة اللفظ على الراد وإنما هو في جواز التعبيربه عن الراد() . 


. سيأتي تخريجه ( ص : 185 ) من هذا النص‎ )١( 
. )7١١ : (؟) انظر : ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل تأليف الدكتور محمد السيد الجليند ( ص‎ 


بقع تست 0 ا 


أما النوع الثاني : من الألفاظ فیقول شيخ الاسلام عنه : « ما یکون في معناه اضافة ‏ إما 
بأن يكون العنی اضافة محضة » کالعلو والاستواء والفوق والتحت .أو بأن يكون العنی ثبوتيا 
فيه اضافة کالعلم والحب والبغض والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يكون له 
معنی مفرد بحسب موارده » لأنه لم يستعمل مفردا قط » بل لا بد فيه من اضافة توضح ما يراد 
منه وجمیع افراد هذا النوع من الألفاظ لا یلزم منه الاشتراك أو لجاز » بل هي حقيقة في القدر 
الشترك بين جمیع مواردها » ویعلق الد کتور امجلیند على ذلك ویضرب مثلا بصفة الاستواء 
فیقول : والصفات الالهية من هذاالباب » فمثلا لفظ استوی لم تستعمله العرب في خصوص 
جلوس الانسان على السرير حتی یصیر حقيقة في هذا العنی فقط مجازا فيما عداه ... بل 
یستعمل الاستواء أحياناً مطلقاً بلا تعدية كقوله تعالی : ۵ ولا بلغ آشده واستوی آتیناه 
حکماً وعلماً 6[ فصلت : ۱۱ ع وأحيانا بحرف الاستعلاء كقوله تعالى  :‏ استوی على 
العرش 4 [ السجدة " 4 ] وتارة صفة لله تعالی » وتارة صفة للب‌شر » ولا ينبغي أن یکون في 
أحد الموضعين حقيقة وفي الاخر مجازاً » كما لا ينبغي أن يفهم منه أن الخاصية الشابتة لله 
تعالى هي الخاصية الشابتة للبشر » بل يجب التفريق بين ما يدل عليه اللفظ مجرداً » وما يدل 
عليه بخصوص اضافته إلى الفاعل المعين » وبهذه التفرقة يزول الاشكال والتوهم الذي وقع فيه 
كثيرمن الباحئین فالاستواء مثلاً اذا أضيف إلى الله يكون حقيقة في المعنى المراد وصف الله 
تعالى به لا مجازاً وهذه الحقيقة لا يشركه فيها غيره لأنهاخاصة به » كذلك إذا أضيف الاستواء 
للانسان يكون حقيقة فيه وخاص به وليس مجازا والحقيقة أنه مختلفان » وذلك لاختلاف 
الذاتين الموصفتين بهما لأنه تعالى ظ ليس کمثله شيء 4[ الشوری : ۱۱ ]۰ 

فشيخ الإسلام إذاً يعترف بنوع من انجاز » ولكنه لا يعده قسيما للحقيقة ولا مجازاً في 
الدلالة على المراد » بل هو من قبيل التوسع في التعبير اللغوي» وهذا المجاز الذي تكلم عنه شيخ 
الإسلام يعترف به الواقع اللغوي العام لأننا وجدنا العرب يستعملون هذه الألفاظ في مثل هذا 
التعبیر (۱) . 


(۱) انظر : موقف ابن تيمية من قضية التأويل ( ص : ۳۱۲) . 


جح جا ی وت و ا 


سابعاً : لعل القول با مجاز يصح ءلو علم أن الالفاظ العربية وضعت أولاً لعاني » ثم بعد 
ذلك استعملت فیها » فیکون لهاوضع متقدم على الاستعمال » وهذا انما يصح - كما یقول 
شيخ الاسلام - على قول من یجعل اللغات اصطلاحية ولیست توقيفية » فيدعى أن قوما من 
العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن یسموا هذه بکذا وهذا بکذا ویجعل هذا عاما في جمیع 
اللغات وهذا القول لا يعرف أحد قاله من السلمین قبل أبي هاشم الجبائي ... والقصود أنه لا 
هذه الأسماء الوجودة في اللغة » ثم استعملوها بعد هذا الوضع » وانما العروف التقول بالتواتر 
استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من العاني .. فالولود اذا ظهرمنه التمييز سمع أبويه أومن 
يربيه ينطق باللفظ ويشير الى المعنى » فصار يفهم ان ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى » اي 
أراد المتكلم ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم > 
من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم .() . 

أما عن الطريق الثاني : أنه مع التسليم بأن هناك مجاز في اللغة والشرع » فإنه لا دليل 

يقول رحمه الله : « إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة مجاز فلا حاجة إلى هذا » وان صح 
فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لکم لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينة » 
وانمجاز انما يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الايمان حيث اطلق في الکتاب والسنة دخلت فيه 
الأعمال » وانما يدعى خروجها منه عند التفسير وهذا يدل على أن الحقيقة قوله : الايمان بضع 


(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص:155١55-1١).‏ 
١‏ كتاب الايمان (ص : ۱۸۸) . 


دح تسش ا ا ی 67۱ سای 


يقول شيخ الاسلام مجيباً على هذا : وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم 
الايمان مجاز » نزاعك لفظي فإنك اذا سلمت أن هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب 
وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم » فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فان 
اعترفت بهذا كان نزاعك لفظيا)() . 

ويقول أيضا : « ... فليس لفظ الايمان في دلانته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ 
الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي 
سواء قيل : إن الشارع نقله أو اراد الحكم دون الاسم » أو أراد الاسم » وتصرف فيه تصرف 
أهل العرف » أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً ٠٠‏ . 

فلفظ الايمان اذا ليس بأقل من لفظ الصلاة والصيام والحج في دلالاته على الصلاة 
الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي . 
المسألة الثانية : 

تقدم ذ کر مذاهب الناس في الا مان وبینا أن الخلاف وقع بين الفرق والطوائف في آمرین ۱ 
في حقيقة الايمان وفي دخول الأعمال في مسمی الايمان وبينا أنهم ینقسموا إلى قسمین : 

القسم الأول هم أهل السنة و الجماعة والخوارج والمعتزلة وهم الذين يقولون : أن الايمان 
قول وعمل واعتقاد » إلا أن الخوارج والمعتزلة خالفوا هل السنة والجماعة في حكم مرتکب 
الكبيرة فحكمه في الدنيا عند المعتزلة أنه ليس بمؤمن ولا كافر » بل هو في منزلة بين النزلتین 
ومن ثم فهو معصوم الدم والمال والعرض . أما الخوارج فهو عندهم مباح الدم والمال والعرض . 

أما في حكمه في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار مستحق 
للوعيد كالكفار . 

القسم الثاني : وهم عموم فرق المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الايمان 
واختلفوا بعد ذلك في حقيقة الايمان فقال مرجمه الفقهاء هو الاعتقاد وقول اللسان » وقالت 
الجهمية الايمان هو المعرفة فقط . 


.) 15١ : شرح حديث جبريل ( ص‎ )١( 
. )۱۹۰ ۰-۱۸۹ : كتاب الايمان (ص‎ )۲( 


ای ی هش سح ا 


وما عدا ذلك من تصدیق القلب واقراره وقول اللسان واعمال اجوارح فغیر داخلة في 
حقيقة الايمان وهؤلاء هم غلاة المرجئة » وقالت الماتريدية وبعض الأحناف الايمان هو التصدیق 
أما قول اللسان فهو دليل عليه وليس داخلا في حقيقته » وأعمال الجوارح لاتدخل في حقيقة 
الايمان » أما الكرامية فقالوا : الايمان قول باللسان فقط وأعمال القلوب والجوارح فليست داخلة 
في حقيقة الايمان . وقالوا ان المنافق مخلد في النار لأنه لم يوافق قوله مافي قلبه من الاعتقاد 
الصحيح . 

اما الأشاعرة والكلابية فلهم في الايمان قولان : 

القول الأول : ان الايمان قول وعمل واعتقاد وهذا قول ابي علي الثقفي والقلانسي وابن 
مجاهد وهو أحد قولي ابي الحسن الأشعري ذكره في کتاب القالات ضمن مقاله أصحاب 
الحديث وأهل السنة وقال انه بكل ما قالوه يقول. 

القول الثاني : وهو القول الثاني لأبي الحسن الأشعري الذي ذكره في کتابه الوجز 
ووافقه عليه جمهور الأشاعرة والباقلاني والجويني وجمهور المتأخرين منهم وهو أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب ومعرفته » فتارة يقولون هوا معرفة مثل قول اجهمية ‏ وتارة يقولون هو 
التصديق موافقة للماتريدية . ویتلخص موقف شيخ الإسلام في هذه المسألة في الرد على من 
قال بخلاف قول أهل السنة في حقيقة الايمان من قال بأن الايمان هو المعرفة فقط أو قول اللسان 
فقط أو التصديق والاقرار . 

أما مناقشة الخوارج والمعتزلة فسوف ترد ان شاء الله في بيان موقف شيخ الإسلام منهم 
في حكم مرتكب الكبيرة في البحث الرابع . 

وي ركز شيخ الإسلام ‏ في بيان موقفه دائما ‏ في الحديث عن ابتعاد فرق البتدعة لهداية 
الکتاب والسنة وعدولهم عن منهج السلف الصالح, وأنهم يعتمدون على العقل وما تأولوه 
" بفهمهم للغة وفي هذالمعنى يقول عن الخالفين في الايمان: « .. وقد عدلت المرجئة في هذا 
الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان واعتمدوا على 
رأيهم وما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع... ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 


سس سس تب 


أحاديث النبي - بيه - والصحابة والتابعین وأئمة السلمین فلا یعتمدون لا على السنة ولا على 
اجماع السلف وآثارهم وإنما یعتمدون على العقل واللغة ... وعلی کتب الأدب والکلام التي 
واللغة » وآما کتب تفسير القرآن والحديث والاثار فلا ياتفتون إليها » هؤلاء یعرضون عن 
نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم » وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار 
عن النبي - نت - وأصحابه » وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في انكار هذا وجعله هذا من 
طريقة أهل البدع » واذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل )(2 . 

وي ركز شيخ الاسلام أيضا على ابراز الشبهات التي أوقعت الرجة بكل فرقها وأوقعت 
غيرهم في مخالفة الكتاب والسنة واجماع السلف . 

الشبهة الأولى : هو اعتقادهم أن الايمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزول 
منها جزء ويبقى جزی فأما أن يوجد كله أو يذهب كله » يقول في ذلك : «نهم جعلوا الايمان 
شيئاواحدا اذا زال بعضه زال جميعه واذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه 
وبقاء بعضه )() . 
الإيمان وبعض الكفر » وما هو ايمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين )20 . 

فالمرجئة بجميع طوائفهم من مرجة الفقهاء والجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية 
متفقون على اخراج العمل من مسمى الايمان واقاموا مذهبهم على هاتين الشبهتين فقال غلاة 
الرجفة والجهمية ليس الايمان الا شيئا واحد لا يتبعض فهو اما مجرد تصديق القلب كقول 
الجهمية أوتصديق القلب كقول الرجفة أو الاقرار فقط كقول الكرامية أو تصديق القلب 
والاقرار كقول مرجئة الفقهاء أوالتصديق فقط كقول الأشاعرة والماتريدية قالوا : لأنا إذا أدخلنا 
(۱) كتاب الإيمان وص : ۰)۱۹۳-۱۹۱. 


(۲) انظر : شرح حدث جبريل ( ص : ۳۸۳) ۰ . 
(۳) کتاب الايمان ( ص : ۲۰۵ ۰۳۱۳ ٥١۱‏ ) » وانظر : شرح حديث جبریل ( ص : ۲۸۵). 
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فيه - أي الایمان » الأعمال صارت جزءاً منه فإذا اذهبت ذهب بعضه فیلزم اخراج مرتكب 
الكبيرة من الايمان كما تقوله احوارج والعتزلة وهو قول فاسد » فانه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً 
با فيه من الايمان » کافرا با فيه من الكفر فيقوم به كفره وايمانه وهذا خلاف الاجماع فلهذا 
عمدوا إلى احراج الاعمال من الايمان وهذاهو المسلك الصحيح في نظرهم ليتجنبوا قول 
العتزلة والخوارج من جهة » ولوافقة الشبهة التي قادتهم إلى ذلك من جهة أحرى . 

ما سبق یستنتج شيخ الإسلام ان الرجفة خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم لا في 
الحكم حيث إنهم يجعلون الرء مؤمناً ولو لم يعمل شيعا قط » فهم قد نازعوا في اسم الايمان 
ومن يستحقه » أما في الحكم فقد اجازوا أن يعذب الله أهل الكبائر » غير أن شيخ السلام یذ کر 
أن هناك فرقتین من الرجعة نازعوا في ذلك وهما : 

- الواقفة : الذين توقفوا في أهل الكبائر وقالوا : لانعلم ان أحدا منهم يدخل النار . 

والغلاة منهم قالوا : إن النارلا يدخلها أحد منهم أي من مرتكبي الكبائر" . 

أما الكرامية فيخالفون في الاسم لا في الحكم فهم وان سموا المنافقين مومنین » لإثبات 
أنهم مؤمنين في الدنيا »فإنهم يقولون انهم مخلدون في النار في الآخرة . 

أما الجهمية فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم والحكم جمیعل(" . 

وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الاسلام هو مسلك أئمة السلف قبله فقد سلك الامام 
أحمد هذا المسلك وألزم الجهمية بكثير من الالزامات التي لم يستطيعوا أن ينفكوا عنها ‏ فقد 
ذكر شيخ الاسلام - رحمه الله أن الامام احمد قد بعث برسالة إلى أبي عبد الرحيم 
الجوزجاني في خخراسان تتضمن ردوداً على المرجئة ومن هذه الردود قوله : ( وأما من زعم أن 
الايمان الاقرار » فما يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج أن يكون 
مصدقا با عرف ؟ فان زعم أنه يحتاج إلى العرفة مع الاقرار » » فقد زعم أنه من شيئين » وان 
زعم انه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف» فهو من ثلاثة أشياء وان جحد وقال : لا 


)۲( انظر : كتاب الايمان ( ص : ۲۵4 ) » شرح حديث جبريل ( ص : ١4؛).‏ 
(۳) انظر : کتاب الايمان ( ص : 4 ۲۵)» شرح حديث جبریل ( ص : 44۱ ) . 


سس سس و 


یحتاج إلى العرفة مع التصدیق فقد قال قولا عظیماء ولا حسب آحدا یدفع العرفة والتصدیق › 
وكذلك العمل مع هذه الاشیاء ) ( . 
الاسلام على هذین النقلين فیقول : « آحمد وأبو ثور وغیرهما من الأئمة کانوا قد عرفوا أصل. 
قول الجهمية وهو أن الايمان لا يذهب بعضه ویبقی بعضه فلا یکون إلا شيئا واحدا فلا یکون 
ذا عدد اثنين أو ثلاثة » فانه إذا كان له عدد آمکن ذهاب بعضه وبقاء بعضه ... فلهذا صاروا 
یناظرونهم با يدل على أنه لیس شيئا واحدا 6( . 
الرد على الشبهه الاولی : 

وبعد فقد بين شيخ الاسلام موقفه من الخالفين في حقيقة الايمان والقائلین بأنه هو 
التصديق أوالمعرفة أو الاقرار أو التصديق والاقرار بمسلكين بدأ في الأول منهما بتقریر عقيدة 
أهل السنة في بيان حقيقة الايمان والرد على بعض شبهات الخالفين في ذلك والمسلك الثاني 
سلك فيه الرد عليهم اجمالاً في نقاط كثيرة ثم فصل الرد عليهم في دعواهم ان الايمان هو 
التصدیق فقط والتصدیق والاقرار » والاقرار فقط ونقض دعواهم ان التصدیق مرادف للايمان . 

فبدأ رحمه الله بتقرير قاعدتین نافعتين في الرد على الخالفين في حقيقة الايمان . 

القاعدة الأولى : أن شعب الايمان ليست متلازمة في الانتفاء . 

القاعدة الثانية : أن شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف . 

فقال رحمه الله ( ونحن نذكرما يتعلق بهذا الموضع فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الكلام على طرفين . 

أحدهما : أن شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء ؟ 

الثاني : هل هي متلازمة في الثبوت ؟ 


(۱) كتاب الايمان ( ص :508 ). 
(۲) كتاب الايمان (ص : 505 ). 


ل 2 


أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور اذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور امجتمعة زوال سائرها وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير 
ذلك ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها وما مثلوا به من العشرة ... مطابق لذلك» 
فان الواحد من العشرة اذا زال » لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة » واذا زال أحد جزئى 
المركب » لم يلزم زوال الجزء الاخر » لكن أكبر ما يقولون : زالت الصورة اجتمعة » وزالت. 
الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول 
اسم العشرة . 

فیقال لهم : أما کون ذلك اجتمع ال رکب ما بقى على تركيبه » فهذا لاينازع فيه عاقل » 
ولا یدعی عاقل ان الايمان او الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات التتاولة لأمور » إذا زال 
بعضها بقی ذلك المجتمع ال رکب كما كان قبل زوال بعضه ... فان الصلاة والحج له أجزاء 
وشعب ولا یلزم من زوال شعبة من شعبه زوال ساثر الأجزاء والشعب الأخرى فدعواهم انه اذا 
زال بعض ال رکب زال البعض ال خر لیس بصواب ونحن نسلم لهم انه ما بقی إلا بعضه ... 
وان الهيئة الاجتماعية ما بقیت كما كانت . 
الثاني : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء : 

الجواب : ان ال رکبات في ذلك على قسمین : 

- قسم : ما يكون الت ركيب فيه شرط في اطلاق الاسم علیها » فإذا زالت بعض آجزاء 
التركيب زال الاسم بزوالها مثل العشرة ومثل اسم الایمان المطلق اذا نظرنا إلى أنه مركب من 
قول وعمل . 

- وقسم مالا يكون الت ركيب فيها شرطا في الاسم » فهذه المركبات لا يزول الاسم عنها 
بزوال بعض اجزائها » لآن الترکیب فيها» ليس شرطا في اطلاق الاسم عليها .. وجميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب » وكذلك الختلفة الاجزاء مثل | لطاعة والخير والبر 
والاحسان ... مما يدخل فيه أمور كثيرة ويتكون من اجزاء عديدة » فان الاسم في هذه الاشیاء 
يطلق على القلیل منها وعلى الكثير» ويطلق الاسم عليها إذا زالت بعض أجزائها وبقيت أجزاء 


)۱( انظر : شرح حديث جیریل ( ص : و 


a 


آحری منها .. وهکذا نری کثیرا من ال ركبات اذا زالت بعض اجزائها لاترول اجزائها الأخری 
ولا يزول عنها الاسم بزوال بعض أجزائها » وعلی ذلك فلا يصح قولهم : أن الشيء اذا زال 
جزء منه » لزم أن يزول الاسم اذا آمکن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . 

ومعلوم أن اسم الايمان من هذا القسم التي يطلق الاسم فيها على قليله وكثيره باعتبار أن 
الايمان بضع وسبعون شعبة » وان ذلك من الايمان» فعلم أن بعض الايمان يزول ویبقی بعضه 
ولا يلزم أن يزول الايمان كله اذا زال بعض أجزائه » ومعلوم أن اماطة الأذى عن الطريق من 
الايمان فإذا زالت لم يزل اسم الايمان » وهذا ينقض من شبهتهم الفاسدة ويبين أن اسم الايمان 
مغل اسم القرآن والصلاة والحج يطلق على قليله وکثیره( . 

ثم إن الايمان له كمال واجب وكمال مستحب کالصلاة والحج » فالحج فيه أجزاء 
ينقص بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل بتركها كرمي الجمار وغير ذلك » وفيه أجزاء ینقص 
بزوالها عن كماله الستحب فالايمان كذلك يزول كماله الواجب بزوال ذلك الواجب ويزول 
كماله المستحب بزوال ذلك المستحب » لأنه ليس للايمان حقيقة واحدة كالسواد والبياض بل 
يختلف بسبب عدة أمور» منها اختلاف حال المكلف »واختلاف بلوغ التكليف وزوال 
الخطاب الذي به التكليف » فما يجب من الايمان إذأ یختلف باحتلاف نزول الوحي من 
السماء » ويختلف كذلك حال المكلف في البلاغ وعدمه » فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتي 
يبعض ما يجب عليه دون بعض» كان قد تبعض ما أتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات . 

وكل هذه الأمور تدل على أن الايمان يتبعض وأنه ينقص بعضه ويبقى بعضه وأنه يزيد 
وينقص» فمن وجب عليه الحج والجهاد يجب عليه من الايمان أن يعلم ما مر به وما هی عنه » 
و ان E‏ قشع ذلك قرو ال بيب زا a‏ بع 6ل الأ بان اس 
فلم يتساوى الناس فيما آمروا به من الايمان وهذا من أصول غلط المرجعة فانهم ظنوا ان الايمان 
شيء واحد وأنه يتساوى فيه جميع المكلفين » فقالوا الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء كما 
أنه اذا تلفظ الفاسق بالشهادتين كان لفظه كلفظ غيره من الناس » فهذا التفاضل من جهة أمر 
الرب » وهناك تفاضل من جهة فعل العبد » وهو تفاضل الناس في الاتيان بالواجب مع 


(۱) انظر : شرح حديث جبريل (( ص ۳۹۶-۳۹۳ ) . 


E‏ تست 


استوائهم في الواجب ‏ وهذا أيضاً يتفاضلون فيه فليس ايان السارق والزاني كايمان غيرهم › 
ولا ايمان من أدى الواجبات کیان من حل بعضها كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه » مثل 
دين هذا وبره وتقواه » بل هذا أفضل دیناً وبراً وتقوی فهو كذلك أفضل ایانا كما قال النبي - 
كله «اکمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقاً ... » وأصل غلط المرجغة ان الايمان عندهم لا 
يتفاضل ولا يتبعض بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد مما أوجبه الله من الايمان وفيما 
يفعله العبد من الأعمال فغلطوا في هذا وفي هذا » ثم تفرقوا فقال علمائهم ‏ ويقصد بهم 
ال رجعة الفقهاء ‏ الايمان تصديق القلب وقول الانسان » وقال الجهمية هوتصديق القلب فقط. 
وقالت الكرامية هو القول فقط() . 
القاعدة الثانية : شعب الايمان قد نتلازم عند القوة ولا تتلازم عن الضعف : 

من المعلوم أنه إذا قوى ما في القلب من التصديق واحبة لله ورسوله » اوجب ذلك بغض 
اعداء الله ورسوله وعدم إتخاذهم أولياء وترك مولاتهم كماقال تعالي : ظ ولوكانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء 6 الائدة : ۸۱ ] . 

وقال تعالى : 9 لا تجد قوما یمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو آبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان 
وأيدهم بروح منه > [ الجادلة : ؟؟ ] . فهذا التلازم بين شعب الايان عند القوة . 

أما عدم التلازم عند الضعف فقد يحصل للرجل بعض موآدة لأعداء الله بسبب رحم أو 
حاجة أو غير ذلك » ويكون ذلك منه ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكفر به كما وقع حاطب بن ابي 
بلتعة حين كاتب المشركين ببعض اخبار النبي ‏ ته - فأنزل الله فيه ل يا أيها الذين آمنوا لا 
تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق © 
[الممتحنة : ١٠‏ ۲( فبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله وإن 
كان معه بعض أجزائه فيكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة لذلك فقد سماه الله مؤمنا 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( 55-5١ / 1١7‏ ). 
(۲) انظر : شرح حديث جبريل (ص : 4۰۲ - 4۰۳ ) . 


پیت وی 
الرد التمصيلي على آراء الرق والطوائف في حقيقة الایمان : 
ولا : الرد على الكرامية : 

سبق أن بينا قول الكرامية في مسألة الإيمان وأنهم يقولون : بأنه القول فقط » فمن تكلم 
به فهو موّمن كامل الايمان فان كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه كان 
منافقاً مؤمناً من أهل النار » ويرى شيخ الإسلام ان هذا القول إختصت به الكرامية وابتدعته ولم 
يسبقهم اليه أحد » وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الايمان » ويرى شيخ الاسلام أنهم قالوا 
هذا القول حذرا من القول بتبعض الايمان » وذلك بسبب الشبهة التي وقعت میم فرق 
المرجئة وهي: أن الايمان اما أن يبقى كله أو يزول كله » ولا يمكن أن يزول بعضه ويبقى بعضه 
کما هو فول آهل ال 

وهذا الذي ذهب إليه الكرامية قول فاسد » لأنه بنى على شبهة فاسدة » ولأنه يؤدي إلى 
القول بایان ا منافقين » وهذا ما لا يقول به مسلم » وليس هذا إلزاماً لهم بل قد قالوا به حقيقة: 
فإيمان المنافقين بألسنتهم وهم يسموهم مؤمنين كاملي الإيمان لكن إيمانهم هذا غيرنافع لهم في 
الآخرة لأن الحكم الأخروي يستلزم مطابقة الباطن للظاهر والمنافقين بخلاف ذلك » فكيف 
يعتبرون المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار مؤمنين مع تسليمهم بأنهم مخلدون في 
النار . 

ویلزم من قولهم أيضاً : أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا في النار بل يكون مخلدا 
فيها وهذا مخالف للنصوص فقد تواترت عن النبي - بيه - أنه قال ٠:‏ يخرج منها_أي النار- 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان) . 

VSS‏ صانق ارسي NS‏ من انا وان 
فيهم بإ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 [النساء: 4۵ ]١‏ وأخبر الله انهم كفروا 
بالله وبرسوله فكيف يجعلونهم مؤمنين كاملي الايمان . 

لكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يرى أن خلافهم لأهل السنة رغم ذلك أنما هو في 
الاسم آما في لى فیرون آن النافقین في الاخرة بلقون ما بوعدون » وإمانهم في الدنیا 
غیرنافع لهم في الآخرة » لأن الحكم في الآخرة يسلتزم مطابقة الباطن للظاهر ولکنهم اخطأوا 
في تسمية المنافق مؤمنا وتناقضوا في ذلك . 


۲ ين 

وان كانت تجری عليه احکام الدنیا » لکونه اتقی بقوله الايمان بلسانه فليس لنا الا 
الظاهر ولکن اذا عرفنا النافق فليس له منا الا ما سماه الله به . 

ویری شيخ الاسلام كذلك أن رأي الكرامية وان كان فاسداً » الا أن رأي الجهمية في 
الايمان آفسد منه » أما مذهبهم في مرتكبي الكبيرة فهو عين مذهب المرجمة » إذ أن من أقر 
بلسانه عندهم فهو مؤمن مهما عمل بشرط أن يطابق ظاهره باطنه ومذهب الكرامية وما 
استدلوا به اقصى ما يدل انما يدل على القول بأن الاقرار أحد أركان الايمان الذي قال بها أئمة 
السلف اما الحصر في القول فقط فلا دليل لهم عليه . 

يقول شيخ الاسلام : « وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة مثل 
قوله تعالى [ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 [ البقرة : ۸] 
قالوا : فقد نفي الايمان عن المنافقين فنقول : هذا حق فان المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سماه 
مؤمنا 6() وقال ايضا : « بل يقولون ‏ أي الكرامية ‏ : إنه ‏ أي المنافق المقر بلسانه مؤمن كامل 
الايمان وأنه من أهل النار » فیلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا في النار » بل يكون 
مخلدا فيهاء وقد تواتر عن النبي - َه - انه قال : « یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من ايمان ) » وان قالوا لا يخلد وهو منافق» لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار 
والنافقون قال الله فيهم : [ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجلد لهم نصيرا 44 
[ النساء : ۱۵ ] وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 [ التوبة : ۸۰ ] . 

فإن قالوا : هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك » وانما يكون مؤمنا اذا 
تكلم بلسانه ولم يتكلم با ینقضه فإن ذلك ردة عن الايمان. قيل لهم : لو أضمروا النفاق ولم 
يتكلموا به كانوا منافقين قال تعالى : [ يحذر النافقون أن تدزل عليهم سورة تنبتهم بما في 
قلوبهم قل استهئزوا ان الله مخرج ما تحذرون 4[ التوبة : 16 ] . 


(۱) كتاب الايمان ص : ۲۲۸). 


(۲) مجموع الفتاوی ( 51/۱۳ - 9۷ ) . 


الرد على مرجنة الفقهاء : 

سبق أن بينا اقوال أبي حنيفة ومرجعه الفقهاء في مسألة الايمان وأنهم یقولون : إن الإيمان 
تصديق واقرار وان العمل لا يدخل في حقيقة الايمان بل هو خارج عنه ومغاير له » وأنهم رتبوا 
على تصورهم لحقيقة الايمان عدم القول بالتفاضل فيه » وأنه لا يزيد ولا ينقص » وأن أهله فيه 
متساوون وان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه مع بقاء إيمانه » 
وان عذبه فانه لا يخلد في النار » وأنهم منعوا الاستثناء في الايمان بناء على ذلك . وقلنا فيما 
سبق أن إرجاء أبي حنيفة وبعض الفقهاء كحماد بن أبي سليمان شيخه والحسين بن فضل 
البجلي ليس كالارجاء التکلمین الذين يقولون : ان الايمان هو التصديق آوالعرفة وان الاقرار 
ركن زائد وغير ذلك من الأقوال الباطلة » ومن المعلوم كذلك أن بدعة أرجاء الفقهاء هذه 
كانت نتيجة ظروف معينة وشبهات أوقعتهم فيما قالوا غير قاصدين ما قالوه » وانها لم تتجاوز 
الجانب النظري في حياتهم أما ا جانب العملي فلم یتأثر به » حيث كانوا یوصون بالأعمال 
ویخرجون عليها كثيراً من الاحكام اذ هم فقهاء والفقه كله عمل فكيف يفتون بترك العمل بل 
انهم انفسهم كانوا من أكثر الناس عملا ولكن رغم ذلك والحق يقال كانت بدعتهم ‏ كما 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ذريعة الي ظهور الفسق إلى جانب بدعة المرجئة الخالصة ‏ 
وكانت مسوغا لارجاء المتكلمين من الجهمية وغيرهم » فكان ذلك الخطأ اليسير في اللفظ 
سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال » فلهذا ذم وشتع أئمة السلف على المرجمة المتكلمون 
منهم والفقهاء لما علموا ما عندهم من الخطر العظيم وقد بين شيخ الاسلام أن لهم أدلة اخطأوا 
في فهمهم لها وغلطوا في الاستدلال بها واشتبه الأمر عليهم بسببها . يقول في ذلك : ١‏ 
والمرجعة الذين قالوا الامان تصدیق القلب وقول اللسان والأعمال ليست مئه »كان متهم 
طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم ... وهؤلاء لهم حجج شرعية 
بسببها اشتبه الأمرعليهم . فانهم رأوا ان الله فرق في كتابه بين الايمان والعمل فقال في 
غیرموضع : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 14[ لبقرة : ۲۷۷ ] فقالوا ان هذا دليل 
على أن العمل شيء والايمان شيء آخر . 


ورأوا أن الله حاطب الانسان قبل وجود الاعمال فقال : لإ يا آیها الذين آمنوا اذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى الرافق 4 [ المائدة : ٦‏ ع أي أن الله حاطبهم 
بالإيمان قبل أن يوجد العمل منهم .. وقالوا لو أن رجلا أمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن 
يجب عليه شيء مات مؤمناً وكان من اهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الايمان» . 

ويقولون :« ان الأعمال قد تسمى مجازا لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه » ولأنها دليل 
عليه ۲ ثم شرع شيخ الإسلام يرد عليهم معتذراً لهم عن بعض ما وقعوا فيه ولكن لم ينعه 
ذلك من الرد عليهم وتفنيد أدلتهم وبيان وجه الخطأ والاشتباه الذي وقعوا فيه في كل ما ذهبوا 
إليه من أدلة . يرد شيخ الإسلام على هذه الأدلة بما ملخصه . 

۱ - ین شيخ الاسلام أن الأعمال مستلزمة من الايمان » أي أنها من واجبات الايمان 
واذاكانت من الواجبات فمعناها ان الامان لا يتم إلا بهذه الأعمال » وبين أن هذا يدل عليه 
القرآن » لأن الايمان المطلق مستازم للأعمال يقول الله تعالى : ل انما يؤمن بآیاتنا الذين إذا. 
ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 [ السجدة :۱۵ ] فنفي 
الايمان عن غير هؤلاء فمن كان إذا ذکر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود » لم 
يكن من المؤمنين ومثل هذه الآية آيات كثيرة منها قوله تعالى : ا انما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] ومثل قوله : 
لإ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ‏ [ امجادلة : ۲۲ ] . 

ومن هذا الباب ‏ أي أن الايمان يستلزم العمل سواء كان ذلك بفعل الواجب أو ترك 
محرم - قوله ‏ ێل - : « والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه )° . وقوله ‏ عله : « لا 
يومن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير مايحب لنفسه )27 . 

فقد بين الله تعالى - ورسوله ‏ مَفتَهِ ‏ ان الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستازم 
ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده » ومن أضداده مواده من حآد الله ورسوله » وأن لا يسلم الجار من 
بوائق جاره » فمن آمن وعمل با أمره الله به من الأعمال » واجتنب ما نهى عنه وهي اضداد 
الايمان كان قد أتى بلوازم الايمان وانتفت اضداده كان من المؤمنين حقا . 

(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص 7١4:‏ ) . 


(۲) سيأتي تخريجه ( ص : 1 ) من النص امحقق . 
(۳) سيأتي تخريجه ( ص : ۱۳ ) من النص احقق . 


و 


وما سبق من أوضح الأدلة التي يرد بها على مرجكة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في 
مسمى الايمان سواء كانت تلك الأعمال أفعال أو تروك . 

ثم بين رحمه الله ما في قولهم : إن الله قد فرق بين الايمان والعمل الصالح من الخطأ 
فقال : هذا صحيح ولكن لا يازمه من ذلك آنها غيرٌ داخلة فيه بل الأعمال داخلة في 
الإيمان وتدل عليه بالتضمن وهي لازمة لمسمى الايمان . 

وقد أفاض ‏ رحمه الله في بیان أن الإيمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال 
مور بها وقد يقرن الله به الأعمال وذكر لذلك نظائر كثيرة » حيث فرق الله بين الايمان وبين 
لفظ البر ولفظ التقوى وبين الصبر والتقوی أيضاً وبين التقوى والقول السديد فهل اذا فرق الله 
ين هذه الأعمال يلزم من ذلك انها ليست من الإيمان والتقوی كما قالوا في الإيمان والعمل 
الصالح ؟ الجواب لا . 

قال رحمه الله « وقد بيّنا ان الايمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور 
بها » وقد يقرن به الأعمال ... وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب ؛ والاعمال الظاهرة 
لازمة لذلك » لا یتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال احوارح » بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب » فصار الإيمان متناولا للملزوم 
واللازم » وان كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الاعمال » فإنه أريد أنه لا يكتفي 
بایان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصا حة )217 . فمن لم يفعلها - أي الأعمال الصالحة - 
كان ايمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضي إنتفاء الملزوم » لكن صارت - أي الاعمال الصالحة ‏ 
بعرف الشارع داخلة في اسم الامان إذا أطلق .. فإذا عطفت عليه ذكرت لملا يظن الظان أن 
مجرد الايمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للايمان يوجب الوعد » فكان ذكرها تخصيصا 
وتنصيصا ليعلم أن الثواب الوعود به في الآخرة .. لا يكون إلالمن آمن وعمل صا حا » لا يكون 
لمن أدعى الايمان ولم يعمل )20 . 


(۱) كتاب الايمان ( ص : ۲۰۸). 
(۲) انظر : كتاب الايمان ( ص : 3١5‏ ) . 


ص 

فتبين من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ذكر الاعمال بعد الايمان هي من باب 
عطف اخاص ‏ الأعمال ‏ على العام الإيمان ‏ وعلی هذا فإما أن تكون الأعمال التي هي 
خاص داخلة في العام وهو الايمان فتكون مذ كورة مرتين . 

وأما أن يكون العطف لا يقتضي ذلك فليست داخلة فيها » فإذا ذكرت مفردة دخلت 
في الإيمان بالتضمن فالأعمال مع الايمان من الألفاظ التي تتنوع دلالاتها بالافراد والاقتران . 

۲ - يرد شيخ الاسلام - رحمه الله على شبهه مرجئة الفقهاء بأن الله خاطب المؤمنين 
بالعمل قبل أن يوجد العمل منهم » فدل ذلك على أن العمل شيء والايمان شيء آخر . بأن 
السبب الذي أوقعهم في هذا الاشتباه هو أنهم ظنوا أن الايمان الذي فرضه الله على العباد 
متمائل في حق العباد وأن ما وجب على شخص يجب مثله على كل شخص . وليس الأمر 
كذلك ٠...‏ ۱ 

فإن الايمان الذي يجب قبل نزول جمیع القرآن» لیس هو مثل الذي يجب بعد نزول 
القرآن» والايمان الذي يجب على من عرف ما آخبر به الرسول مفصلا » ليس هو مثل الذي 
يجب على من عرف ما أخبر الله به مجملاً , فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ١‏ . 
ما أحبر » لكن من صدق الرسول ثم مات عقب ذلك لم يجب عليه من الايمان غير ذلك » 
وإما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر الفصلة فيجب عليه التصديق 
بجميع ذلك مالا يجب على من لا يجب عليه إلا الايمان اجمل لموته قبل أن يبلغه ذلك .... 
ثم إنه لا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وکل ما نهى عنه » بل 
انما يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه » فمن لا مال له لا يجب علیه أن 
يعرف أمره المفصل في الزكاة ... فمن هنا صار يجب من الايمان تصديقا وعملا على 
أشخاص مالا يجب على آخرين؛ فلهذا خوطبوا بالايمان قبل الأعمال لأنها قبل وجوبها لم 
تكن من الايمان » ومع ذلك كانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عايهم ما 
خوطبوا بفرضه » فلما نزل ما ان لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين » ولهذا قال الله تعالى : 
لإ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين 44 
[آل عمران : ٩۷‏ ] ولهذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الاسلام 
والايمان .... وما جاء ذكره في حديث ابن عمر وحدیث جبريل لأن الحج آخر ما فرض من 


DS 
الخمسة فكان قبل فرضه لا یدخل في الإيمان والإسلام » فلما فرض أدخله النبي - يله - في‎ 
. الإيمان اذا افرد وأدخله في الإسلام اذا قرن بالایان(‎ 

۳ - اما ما احتج به مرجقة الفقهاء بأن من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات 
مؤمنا » يرد عليهم شيخ الإسلام بأن ذلك صحيح لأنه أتى بالواجب عليه والعمل لم يكن 
وجب عليه بعد » ولو قدر أنه عاش كان الواجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم 
عليه » فصار يجب عليه من التصديق والعمل ما لا يجب على غيره من لا يجب عليه ذلك . 
وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم قول وعمل يزيد بالطاعة وینقص 
RE‏ شْ 

؛ - اما احتجاج مرجئة الفقهاء بالجاز فقد سبق الرد عليه في المسألة السابقة . 
الرد على مرجئة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية : 

سبق في أول هذه المسألة تلخيص آراء المتكلمين في حقيقة الايمان ورأينا أن الجهمية تقول 
أنه المعرفة وما عدا ذلك فغير داخل في حقيقة الايمان » أما الماتريدية فقالوا هوالتصديق » أما قول 
اللسان فهو دليل عليه ولا يدخل قول اللسان في حقيقة الايمان » وكذلك أعمال الجوارح . أما 
الأشاعرة والكلابية فقالوا متابعة لأبي الحسن الأشعري في کتابه ارا متفر و تمایق 
القلب ومعرفته » وتارة يقولون : هو العرفة وتارة يقولون : هو التصديق » وسبق كذلك ايراد 
أدلتهم عند ذكر مذهبهم وذكرنا أن عمدتهم في ذلك هو ما قاله الباقلاني في كتابه التمهيد 
واحتج على ذلك بأن هل اللغة لا يعرفون في اللغة ايمانا غير التصديق مستشهدا بقول اخوة 
یوسف ‏ وما أنت بمؤمن لنا # [ يوسف : ۱۷] وبقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة » فلان 
لا یمن بعذاب القبر وفلان يصدق بذلك» فوجب أن الايمان في الشريعة هو الايمان في اللغة . 

ومنهج شيخ الاسلام في الرد على هؤلاء فيما ذهبوا إليه يتلخص في طريقتين : 
المناقشة الاجمالية والمناقشة التفصيلية 

أما المناقشة الاجمالية فهي طريقة الجمهور من أهل السنة وغيرهم في الرد على هؤلاء 
وتدلخص تلك المناقشة في النقاط التالية : 


.)١85-185 : انظر : كتاب الايمان ( ص‎ )١( 
. ) ۳۲۰۷ : انظر : كتاب الإيمان (ص‎ )۲( 
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الأول : قول من ینازعهم في أن الایمان في اللغة مرادف للعصدیق ویقول : هو عنى 
الاقرار وغیره ما فيه معنی الالتزام ولیس الخبر اجرد . 

الثاني : قول من یقول : الايمان وان كان في اللغة هوالتصديق » فالتصدیق قد يكون 
بالقلب واللسان والجوارح كما قال النبي - عله - : « والفرج يصدق ذلك أو یکذبه ٠‏ . 

الثالث : أن الإيمان ليس هو مطلق التصدیق » بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 
اللفظ بها » وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له » فان الله لم يأمرنا بايان مطلق » بل بایان 
خاص وصفه 

الرابع : أن الإيمان وان كان هوالتصديق فإن التصديق التام الذي يقوم بالقلب مستلزم ما 
وجب من أعمال القلوب والجوارح » فان هذه لوازم الايمان التام وانتقاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم . 

الخامس : أن | لإيمان بقى علي معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً . 


ين 
وبینه . 


السادس : قوله من یقول : إن الشارع استعمله في معناه اجازي فهو حقيقة شرعية مجاز 
لغوي . ۱ 

السابع : قول من یقول : إن الشارع نقل العنی من اللغة إلى الشرع فهو اذا منقول() . 

فكل واحد من هذه ال قوال مشتمل على الرد على قول الرجتة التکلمین الذين قالوا : 
إن الايمان هو التصدیق » ومذه الأقوال لا تنازع في أن من معاني الايمان التصديق » أو أن معناه 
في اللغة هو التصديق ثم إن الشارع جعله تصديقا بأمور معينة وزاد عليه أمورا أخرى كالصلاة» 
فان معناها في اللغة : الدعاء » وفي الشرع : هذه الصلاة العروفة احددة بالأقوال والأفعال 
والأوقات » فهلا قالت المرجئة في الصلاة مثل قولهم في الايمان فجعلوا مطلق الدعاء كاف في 
الاتيان بها » كما قالوا في الايمان هو التصديق وهو كاف في حصول الايمان ؟ 

ثم شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد التفصيلي على المرجثة المتكلمين ونقض دعواهم 
الاجماع في اللغة على أن الايمان هو التصديق » وأبطل قولهم في ذلك » وإذا كان قولهم هو 


(۱) سيأتي تخريجه ( ص : ۱۹۹ ) من النص امحقق . 
(۲) انظر: كتاب الايمان ( ص : ۲۰۰-۱۹۹ ) . 


02 7 رر ا 
۰ ۳ ير 2 (ه . مت نت 7 2 
التصديق فليس لهم في ذلك حجة في هذا الذي ذهبوا اليه ويمكن تلخیص تلك الأقوال في 
وله : نقض دعوی الرجعة على أن الايمان في اللغة قبل نزول القرآن هو التصدیق » 
وذلك بمطالبتهم بأن یذ کروا من نقل الاجماع ومن أين یعلم هذا الاجماع ‏ وفي أي کتاب 
ذکر » ثم من المقصود بأهل اللغة ؟ هل هم نقلتها وعلمائها ؟ أم هم المتكلمون بها ؟ 
المتكلمين بها . 
أما علماء اللغة كأبي عمرو بن العلاء الاصمعي والخليل ونحوهم فهم لا ينقلون كل ما 
كان قبل الاسلام باسناد » وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم » أوما سمعوه في 
دواوين الشعر وكلام العرب ‏ ولا يعلم فيما نقلوه لفظ الايمان فضلا عن أن يكون حصل منهم 


الاجماع عليه . 
- وان كان يعنون بأهل اللغة المتكلمين بهذا اللفظ » فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا 


- ثم لو فرض أنه نقل عن واحد أو | ثنين أن الايمان هو التصديق » فكيف يعد هذا 
اجماعا ؟ وإن كان لم يعرف عن هؤلاء أنهم قالوا الايمان هو التصدیق() . 

ثانياً : ثم يقال هؤلاء لاينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى الايمان كذا ومعنى هذا اللفظ 
كذا وكذا» وحیشذ فلو فدر آنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أنهم قصدوا بالإيمان 
التصديق فليس ذلك بأبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن » عن النبي - به - وإذا كان مع ذلك 
قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده » فظن هولاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى . 

8 ثم إنه على فرض أنهم قالوا ذلك » فهم آحاد » لا ثبت بنقلهم التواتر » ثم أين التواتر 
الموجود عن العرب قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق ؟ 

فان قيل : هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن » قيل : فليكن فنحن لا حاجة بنا 
مع بيان الرسول لما بعنه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن » والقرآن نزل بلغة 
قريش » والذين خوطبوا به » كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به » وهم الصحابة ثم الصحابة 


(۱) انظر : كتاب الإيمان (ص : ۲۰۱) . 


بلغوا لفظ القرآن ومعناه الى التابعین حتی انتهی إلينا فلم تبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك 
اللغة من غير طریق تواتر القرآن » لکن لا تواتر القرآن لفظا ومعنی » وعرفنا أنه تزل بلغتهم عرفنا 
أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض ... ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن » والا فلو 
کلفنا نقلا متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن » لتعذر علینا ذلك في جمیع الألفاظ لا 
سيما اذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا العنی » فان هذا يتعذر العلم 
به» والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك » بل الصحابة بلّغوا معاني القرآن كما 
بلغوا لفظه(). 

ثالثاً : - ثم هؤلاء لم يذكروا شاهدا من كلام العرب على أن الايمان في اللغة هو 
التصدیق وانما استدلوا من غير القرآن بقول الناس وهذا الذي ذكروه حجة عليهم وليس له 
لأن قولهم : فلان یمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة والنار ... وفلان لا یمن بذلك . 

ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن » بل هو ما تكلم الناس به بعد 
عصر الصحابة ... ثم من قال هذا ليس مراده مجرد التصدیق - كما يدعى المرجئة ‏ وانما مراده 
التصديق بالقلب واللسان » لأن ايمانه لا يمكن أن يعلم حتى يخبر به عنه . 

وليست معنى ذلك هو التصديق اجرد بهذه الغيبيات » بل المقصود أنه يؤمن بالجنة 
ويرجوها » ويؤمن بالنار ويخافها » أما من صدق بها ولم يخف ويرجو فلا يسمى مومنا بها 
كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وان كان مصدقاً بوجوده وربوبيته » وكذلك فرعون وكذلك 
اليهود » فلا يوجد في كلام العرب أن من علم وجود شيء ما يخاف ويرجى ويحب ويعظم 
وهو مع ذلك لايحب ولا يعظم ولا يخاف ولايرجى بل يجحد ويكذب بلسانه انهم يقولون : 
هو مؤمن به بل لو عرفه بقابه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مصدق به فلا يوجد في كلام 
العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه9) . 

رابعاً : - وأما قوله تعالى  :‏ وما أنت بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ۱۷ ] فان هذا استدلال 
بالقرآن وليس في الآية ما يدل علي أن المصدق مرادف للمؤمن » فإن صحة المعنى بأحد 
اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر0” . 
(۱) انظر : كتاب الايمان (ص :۲۰۲) . 


(۲) انظر : کتاب الإيمان ( ص : ۲۰۳) . 
(۲) انظر : کتاب الإيمان ( ص : ۲۰۵۰-۲۰ ) . 


سس سس 


خامساً : أنه لو فرض أن الايمان في اللغة هو التصدیق » فإن التصدیق كما یکون بالقلب 
یکون باللسان ویکون بعمل الجوارح كما في الحديث الصحیح : « والفرج یصدق ذلك أو 
یکذبه 1 

ثم هذا التصديق ليس هو التصديق بکل شيء ؛ بل بشيء مخصوص وهو ما آخبر به 
الرسول - تله - وحینشذ فيكون الايمان في كلام الشارع أخص من الايمان في اللغة ومعلوم أن 
الخاص ینضم اليه قيود لا توجد في جميع العام .... فالتصديق الذي هو الايمان أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان 
ولا قلبه بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفا من العام واخاص(). 

سادساً : واذا ثبت أن الايمان له في الشرع معان خاصة » فلا بد من الرجوع إلى المقصود 
به في الکتاب والسنة» والقرآن ليس فيه ايمان مطلق ‏ غالبا وانما ورد لفظ الايمان فيه » إما 
مقيداً وإما مطلق مفسر . 

فالمقيد كقوله تعالى  :‏ يؤمنون بالغيب 14 البقرة : ۳ ] وقوله تعالى : فإ فما آمن 
لوسی إلا ذرية من قومه 6 [ يونس : ۸۳ ] فقد قيد الايمان في الاية الأولى بالغيب وقيد في 
الاية الثانية » بموسى . 

والمطلق الفسر كقوله تعالى : ل نما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 4 
[الأنفال : ۲ ] » وقوله تعالى : ل نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون [الحجرات : ۱۵ ]. 
وأمثال هذه الآيات » وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا 
بالعمل مع التصديق فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل 
ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج . 

والحاصل أن الايمان كالصلاة قد يكون له أصل في اللغة وهو التصديق لكن حصره في 
ذلك تحكم وهو محل نظر لأن الشارع اضاف اليه أمورا من آعمال القلوب والجوارح » وإذا 


(۱) انظر : كتاب الايمان (ص : ۰)۱۲۱ 
(۲) انظر : کتاب الإيمان ( ص : ۲۰۳ ) . 


رل۷ 
كان في أعمال الصلاة ما تبطل الصلاة بت ركه وفيها ايضا ما تنقض الصلاة بتركه فكذلك 
الايمان في شعبه منها ما يبطل الايمان وفيها ما ينقص ذلك الا يان . 

سابعاً : أنه إذا قيل : إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب ‏ فما حاطبهم بلغتهم 
المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه كما 
يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمير» يريدون شخصاً معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع 
معرفتهم به وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على حصوص شخص وآمشال ذلك 
فكذلك الايمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف » وقد عرفهم قبل 
ذلك أن المراد الايمان الذي صفته كذا وكذا » فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فإنه قد بين 
أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان » فضلا عن تصديق القلب وحده بل لا بد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديق كما في قوله تعالى : 99 نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا 4 [ الحجرات : ۵ ] ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله ‏ يه - : « لا يؤمن 
من لا يأمن جاره بوائقه,() وأمثال ذلك »فقد بين لهم أن التصديق الذي لايكون الرجل مؤمنا 
إلابه » هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه وهذا واضح في القرآن والسنة من غير تغيير للغة 
ولا نقل لهلا"). 

ثامناً : يقول للرجعة :إن لفظ الايمان لم ينقل » ولو نقل معناه لتواتر » فیقال لهم: بل نقل 
وغير » فقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة » وتواتر أيضا أنه أراد 
بالايمان ما بینه في كتابه وسنة رسوله ‏ مَك من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به كقوله تعالى : 
١‏ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... 4 [ النور: ۱۲ ] » وهذا متواتر في القرآن 
والسنة » ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الايمان إلا أن يؤدي الفرائض » وقد 
تواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمناً دحل الجنة » وآن الفساق لا يستحقون ذلك » بل هم 
معرّضون للعذاب فقد تواتر عنه إذاً من معاني اسم الايمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره 
فأى تواتر آبلغ من ذلك ؟! ۱ 
(۱) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۲۰۸۰-۲۰۷ )۰ 


(۲) سيأتي تخریجه ( ص : ۱۳) من النص احقق . 
(۲) انظر : کتاب الايمان ( ص : ۰۲۰۹-۲۰۸ 


سس 

تاسعاً : تقول المرجئة : لا وجه للعدول بالایات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها › 
فیقال لهم : من العلوم أن الآيات التي فسرت الإيمان وسلبت الإيمان عمن لم يعمل » صرح 
وأكثر من هذه الآيات » ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه من كونه عربيا ولهذا نا 
خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا : هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافق 
وقد ذكر أهل اللغة ان هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية ولم يقولوا : إنه ليس بعربي لأن 
النافق من نفق اذاخرج فإذا كان اللفظ من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم 
في لغتهم لم يخرج عن كونه عربياً 6۱ 

الوجه العاشر : يخصصه شيخ الاسلام لبيان أن الأشاعرة تابعوا جهم بن صفوان في 
قوله في الايمان وأنه المعرفة وهل هناك فرق بين العرفة والتصديق ؟ يقول : إنه لا فرق على 
الحقيقة بين القولين وبالتالي لا فرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية وبين الجهمية » ولهذا نجده 
أحياناً يطلق على الأشاعرة والماتريدية لفظ الجهمية هنا » كما يطلق عليهم ذلك في نفيهم 
للصفات يقول شيخ الإسلام : « وأيضا فان الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب 
الخالي عن الانقياد الذي جعل قول القلب » أمر دقيق » وأكثر العقلاء ینکرونه وبتقدیر صحته 
لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بینهما » وأكثر الناس لا یتصورون 
الفرق بين معرفة القلب وتصديقه » ويقولون : أن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام 
باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق . 

والقصود هنا ان الانسان اذا رجع الي نفسه » عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول 
صادق » وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق( . 

- ثم إنه من المعلوم أن الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية هو لتصدیق - كما قرروه سابقا - 
فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شین فإنه ناج » وافترضوا أنه یکن 
للرجل أن يظهر من أعمال الكفر ما عن له » وهو مع ذلك مؤمن كامل الايمان. 

يقول شيخ الإسلام « وأيضا فهؤلاء القائلون بقول - جهم والصاي - يقصد ابن كلاب 
والأشعري في أحد قوليه الذي نصره في كتاب « الوجز ) قد صرحوا بأن سب الله ورسوله 


(۱) كتاب الايمان (ص : 584-7581 ). 
(۲) كتاب الإيمان (ص :784 ). 


م1 ج یساش کت شش سک ۰۱ 0۰ مت 


والتكلم بالتثليث وکل كلمة من کلام الکفر لیس هو کفر في الباطن » لكنه دلیل في 
الظاهر على الکفر » ویجوز - مع هذا أن یکون هذا الساب والشاتم في الباطن عارفا بالله 
موحداً له مؤمنا به فإذا اقیمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا 
:هذا يقتضي أن ذللک مستازم لكايو الباطن + والايمان يستلزم عدم ذلك(“ ويقول أيضا 
: « إن من العلوم علما ضروريا أن من قيل : « انه صدق ولم يتكلم بلسانه مع قدرته على ذلك 
ولا صلی ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا حاف الله » بل كان مبغضاً للرسول معاديا له 
يقاتله » أن هذا ليس بمؤمن » كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون انه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين » فهذا معلوم عندنا 
بالاضطرار أكثرمن علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي فلو قدر التعارض لكان تقديم 
ذلك العلم الضروری أولى . ۱ 

فان قالوا : من علم أن الرسول کفره » علم انتقاء التصدیق من قلبه . 

قيل لهم : هذه مکابره ان آرادوا آنهم شاكين مرتابين » وأما إن عنی التصدیق الذي لم 
یحصل معه عمل فهو ناقص کالعدوم فهذا صحیح ‏ ثم انما یثبت اذا ثبت أن الایان مجرد 
تصدیق القلب وعلمه » وذلك ما يثبت بعد تسلیم هذه القدمات التي منها هذا » فلا تثبت 
الدعوی بالدعوی مع كفر صاحبها . 

وقال أیضا : « ومن هنا یظهر خطأ قول جهم بين صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الايمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه » ولم یجعلوا اعمال القلب من الايمان » وظنوا انه قد یکون 
الانسان مؤمنا کامل الايمان بقلبه وهو مع هذا یسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ... 
ویهدم الساجد ويهين الصحف ويرم الکفار غاية الکرامة ... قالوا : وهذه كلها معاصي لا 
تنافی الايمان یف ات زا تا هنا وهو في الباطن عند الله تعالی مؤمن» قالوا : وافا 
ثبت له في الدنیا أحكام الکفار لأن هذه الأقوال » أمارة على الكفر فیحکم بالظاهر كما 
يحكم بالإقرار والشهود » وان كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقربه » فإذا آورد عليهم 
الكتاب والسنة والاجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة » 


. )٤٤٩ : شرح حديث جبريل ( ص‎ )١( 
.)۲۱۲ : كتاب الايمان ( ص‎ )۲( 


س تب 
قالوا : فهذا دلیل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه » فالکفر عندهم شيء واحد وهو اجهل › 
والايمان عندهم شيء واحد وهو العلم ... وهذا القول مع أنه آفسد قول قيل في الايمان » فقد 
ذهب اليه کثیرمن أهل الکلام الرجة وهؤلاء غلطوا في عدة وجوه . 

أحدهما : ظنهم أن الايمان مجرد تصدیق وعلم فقط » لیس معه عمل وحال وحركة 
وارادة ومحبة وحشية في القلب ... ولم یلتفتوا إلى آعمال القلوب وأخرجوها من الايمان » 
وهذا من عظم غلط الرجعة مطلقا لأن آعمال القلوب ما فرضه الله ورسوله فهو من الايمان 
الواجب وفيها ما أحبه الله ولم یفرضه فهو من الابمان الستحب» فالأول: لابد لكل مؤمن منه » 
ومن اقتصر عليه فهومن الأبرار أصحاب اليمين » ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين » 
وذلك مثل حب الله ورسوله وحشية الله والتوكل عليه والانابة إليه مع خشیته ومثل الحب في 
الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

الوجه الثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار » فما ذاك لأنه 
لم يكن في قلبه شيء من التصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع » وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السليمي الفطره وجماهیر النظار » وأدلة فساد هذه الأوجه كثرة من واقع ۱ 
الانسان نفسه ومن حياة الأم مع رسلها كثيرة جدل) . 

الوجه الثالث : أنهم جعلوا ما يوجد من التکلم بالکفز من سب الله ورسوله والتثایث 
وغیر ذلك قد یکون مجامعاً لحقيقة الايمان الذي في القلب » ویکون صاحبه مع ذلك مؤمناً 
عند الله حقيقةً سعيدًا في الدنيا والآخرة وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام . 

الوجه الرابع : انهم جعلوا من لم يتكلم قط بالامان مع قدرته علي ذلك ولا أطاع الله 
طاعة ظاهرة » مع وجوب ذلك عليه وقدرته ‏ يكون مؤمنا بالله تام الايمان سعيداً في الدنيا 
والآخرة” وهذا فاسد لأنه يمتنع ويستحيل أن يكون قلب الانسان عامرا بالايمان ثم لا يتكلم 
به ولو مرة في حياته ولا يطيع الله طاعة ظاهرة فمن كان كذلك » علم أنه ليس في قلبه الايمان 
الواجب . 

وهذه الوجوه الأربعة السابقة - كما يقول شيخ الاسلام - تختص بها الجهمية دون المرجئة 


we 


من الفقهاء وغيرهم» من الذين يوجبون القول مع التصديق» آما اجه مية ومن وافقهم 


(۱) انظر : كتاب الايمان وص : ۳۰۰-۲۹۰ ) . 
" (۲) انظر : شرح حديث جبريل ( ص : ٤٩٤‏ ) . 
(۲) انظر : شرح حديث جبريل ( ص : 414 ) . 


سا 
فیحصرون الايمان بالتصدیق فقط ویفسرونه بالعلم والعرفة( . 

حادي عشر : سبق أن رأينا أن جمهور المرجئة المتكلمين یکثر احتجاجهم بقول الله 
تعالی على لسان أخوة يوسف : ظ وما آنت بمؤمن لنا 4 [ یوسف : ۱۷ ] قالوا أي بمصدق 
لنا » ثم قالوا إن الايمان هنا مرادف للتصديق » والتصديق لا يكون الا بالقلب أو باللسان 
فالأعمال ليست من الايمان » فأخرجوا الأعمال من الايمان » فبين شيخ الاسلام ان هذه طریقته 
مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة ثم رد دعوى الترادف بعدة وجوه يمكن تلخيصها على النحو 
ا ۱ 

۱ - أن لفظ الايمان يختلف عن لفظ التصدیق من جهة التعدي فالايمان من آمن يأمن 
والتصديق من صدق يصدق » فإن آمن لا تتعدی الا بحرف ‏ اما الباء أو اللام » كما في قوله 
تعالی : (٠‏ فآمن له لوط 46[ العنکبوت : ۲٠‏ ] وقوله تعالى : و آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون ‏ [ البقرة : ۲۸۰ ] فیقال آمن به وآمن له ولایقال آمنه » بخلاف لفظ 
صدق فانه يصح تعدیتها بنفسها فیقال : صدقه . 

۲ - انه ليس بين الايمان واتتصديق ترادف في العنی » لأن الايمان لا یستخدم إلا في 
الأمور التي يؤنمن فيها ابر » مثل الأمور الغيبية لأنه مشتق من الأمن » أما الأمور المشاهدة فلا 
يصلح أن يقال فيها آمن » بل يقال فيها صدق » لأن كل مخبر عن مشاهده أوغيب يقال له في 
اللغة : صدقت كما يقال کذبت ‏ أما لفظ الايمان » فلا يستعمل الا في الخبر عن الغائب . 

۳ - أن لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب فإذا لم يصدق اخبر في خبره يقال 
كذبت » واذا صدق يقال : صدقت » فيقال : صدقناه أوكذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو 
كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أومكذب له » بل المعروف في مقابلة الايمان لفظ الكفر » يقال : 
مؤمن وكافر » والکفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال : آنا أعلم نك صادق ولا اتبعك بل 
أعاديك وابغضك وأخالفك ولا أثق بك لكن كفره أعظم » فلماكان الكفر المقابل للإيمان 
لاینحصر في التكذيب فقط علم أن الايمان لا ينحصر في التصديق كذلك . 

؛ - ان الإيمان في اللغة مشتق من الأمن وهو الطمأنينة وهذا ضد الخوف فآمن أي صار 
داخلا في الأمن كما يدل على ذلك الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قال أخوة يوسف لأييهم : 


(۱) انظر : شرح حديث جبريل ( ص : ٤۹٤‏ ) . 


ع_ > 
(١‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 [ یوسف : ۲۱۷ أي وما أنت مقر بخبرنا ولا وائق 
به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين » لأنهم لم يكونوا عنده من يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم 
يأمن لهم أي يطمئن ويثق بهم »ما لفظ التصديق فلا يتضمن شيعا من ذلك( . 

ثم يقول شيخ الإسلام : إنه اذا فرض ان الايمان مرادف للتصديق فقولهم | إن التصديق لا 
يكون الا بالقلب عنه جوابان : 

أحدها : المنع لأن الأعمال تسمى تصديقا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
يِه - انه قال : « العينان تزنيان وزناهما النظر › والاذن تزني وزناها السمع واليد تزنى 
وزناها البطش » والرجل تزنى وزناها الشي » والقلب يتمني ذلك ويشتهي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه و(" وأثبت أن الأعمال تسمى تصديقاً طوائف كثيرة من السلف والخلف فقد 
ذكر الجوهري أن الصديق مثل الفسيق الدائم التصدیق وهو الذي يصدق قوله بالعمل » وقال 
لسن البصري : « ليس الابمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال 
من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن قال حسنا وعمل صا حا رفعه العمل 9) 
فقوله : ليس الايمان بالتمني » يعني بالكلام ‏ وقوله بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه » ومعنى الكلام : ليس هو ما يظهر من القول ولا من اه 
الظاهرة ذ فقط ولكنه ما قر في القلب وصدقته الأعمال › » فالعمل یصدق أن في القلب ان 
واذا لم يكن عمل کذّب أن في قلبه ايماناء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

الجواب الثاني : ان يقال : ان الإيمان إذا كان أصله التصديق »فهو تصديق مخصوص 
كما أن الصلاة دعاء مسخصوص والحج قصد مخصوص والصيام امساك مخصوص وهذا 
التصديق اخصوص له لوازم صارت تلك اللوازم داخله في مسماه عند الاطلاق فان انتقاء 
اللازم يقتضي انتفاء لللزوم(* . 

نستستج مما سبق أن القول بأن الايمان في اللغة هو التصدیق قد یکون له أصل » وهو ما لم 
پنکره شيخ الإسلام » ولكن الذي ينكره الشيخ » هو الحصر وجعله المعنى الوحيد ان 
(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص : 464۲ - 481 ) » شرح حديث جبریل ص : 4117 - 4۱۷ ) . 
(۲) الحديث مخرج ( ص : ۱۹۹) . 


(۳) أثر الحسن مخرج ( ص : 44۸ ) من النص احقق . 
)٤(‏ انظر : كتاب الايمان ( 41۷ - ۵۳ ) . 


سس 


خاصة وقد ورد له عدة معان منها الثقة والطمأنينة والاقرار وهي أصدق في الدلالة على معنی 
الإيمان في اللغة من التصدیق كما تدل عليه الناقشات التي ساقها المؤلف(2 . 

وعلی ذلك تندفع دعوی الترادف بين الايمان والتصدیق - كما قال الرجفة - وبناء عليه 
فالايمان ليس هو التصدیق فحسب ‏ وإنما هو تصدیق وآمن وتصدیق وطمأنينة وتصدیق واقرار 
وهذا یتضمن معنی الالتزام بالمؤمن به سواء كان خبرا أو انشاءا بخلاف لفظ التصدیق اجرد . 

ولهذا فإن شيخ الاسلام يرى أن اللفظ الطابق لأمن من جهة اللغة هو لفظ أقر لتوافقه مع 
لفظ آمن في الأمور السقدمة» فان الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة » كما أن لفط 
الاقرار مأخوذ من قر يقر وهو قريب من آمن يؤمن » لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب 
بخلاف ذلك » فال مؤمن دحل في الأمن كما أن القر دحل في الإقرار » ولفظ الاقرار یمضمن 
الالتزام وهو على معنيين : 

أحدهما : الاخبار وهو من هذا الوجه شبيه بلفظ التصدیق والشهادة » وهذا هو معنى 
الاقرار . 

الثاني : انشاء الالسزام كما في قوله تعالى : لورت وأخذتم على ذلکم آصری قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 6 [ آل عمران : ۸۱ ] . 

ولفظ الاقرار هنا ليس بمعنى الخبر اجرد وما معناه : إنشاء الالتزام بالايمان بالرسول 
والتعهد بنصرته » لأن الله عز وجل قال في أول الآية : ( واذا أخذ الله میشاق النبيين لا 
أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنين به ولتنصرنه قال 
وأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا آقررنا 4 [ آل عمران : ۸۱ ] » وكذلك لفظ الايمان 
فيه اخبار وفيه انشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد 6( . 

تتبين بهذا أن الإيمان لغة ‏ كما يرجح ذلك شيخ الإسلام ‏ لغة هو الاقرار » لان 
التصديق انما يطابق ابر فقط » أما الاقرار فيطابق الخبر والأمر ثم انهما ‏ أي الابمان والاقرار - 
متقاربان فالايمان دخول في الأمن » والاقرار دحول في القرار . قال رحمه الله : « ومعلوم ان 
الايمان هو الاقرار لا مجرد التصديق » والاقرار ضمن قول القلب الذي هوالتصديق » وعمل 
القلب الذي هو الانقياد )0©. 1 
(۱) انظر : ما سبق ومجموع الفتاوى ( 17 / 15 ) والصارم المسلول (۳ / ۹۷۹-۹۲۵) . 


(۲) انظر : شرح حديث جبريل ( ص : 1١5-1411‏ ) . 
(۲) شرح حديث جبريل ( ص : 1١5‏ ) . 


سس وت 


البحث الثاني : موقف شيخ الإسلام من التکلمین في زيادة الایمان ونقصانه : 

سبق أن ذکرنا أن معظم المتكلمين ذهبوا الى القول بأن الايمان لا يزيد ولا ینقص سواء 
منهم من جعل الايمان شيا واحدا أو جعله م ركبا من شيكين فأكثر » ما عدا المعتزلة إذ أنهم 
ذهبوا إلى أن الايمان يزيد وينقص من جهة التكاليف فقط ,أما الزيادة والنقصان التي قصدها 
أئمة السلف فلم يذهب إليها المعتزلة فمن هذا الوجه فإنهم يدخلون في جملة المتكلمين الذين 
قالوا بعدم زيادة الايمان نقصانه » وكذلك رأينا الأشاعرة وهم من جملة المرجفة المتكلمين 
قالوا: الايمان يزيذ وينقص لأن التصديق يزيد وينقص إلا أنهم لم يقولوا بمفهوم الزيادة والنقصان 
كما قال أئمة السلف ان زيادة الايمان ونقصه تکون بالأعمال بل الزيادة والنقصان هي في 
نفس التصديق لأن الأعمال عندهم » لا تدخل في حقيئقة الايمان وهؤلاء يكفي في نقاشهم . 
ماتقدم من مناقشة شيخ الإسلام لهم في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان» وعلى كل 
حال فجمیع من قال من المتكلمين بعدم زيادة الايمان ونقصانه فإن شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - وقف من أقوالهم وشبهاتهم موقف النکر لهذه الأقوال المحلل لما فيها من اخطاء 
وشبهات وأصول فاسدة » المبين لما فيها من مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة المثبتة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وأهم هذه الشبهات كما سبق أن ذكروها : 

ان الايمان هو ال صدیق والعصدیق لا يزيد ولا ينقص » لأنه إذا نقص صار شكا » 
فالتصديق يتساوى الناس فيه فلا یقبل الزيادة والتقصان فهو اما أن يوجد جملة واما ان يعدم 
جملة » فهو كل لا يتجزء وهذا هو عمدة الرجية فيما ذهبوا إليه . 

أما عمدة المعتزلة والخوارج : فقالوا : ان الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب 
والعقاب والوعد والوعيد » وقالوا الايمان هو الطاعات فيزول بزوال بعض الطاعات . 

وجماع شبهات الفریقین - من الرجدة بجميع فرقهم والخوارج والمعتزلة ‏ آنهم تصوروا 
أن الحقيقة المركبة ‏ التي هي الايمان ‏ تزول بزوال بعض أجزائها ‏ كما يرى العتزلة والخوارج - 
فلم تبق » وقالواء فإذا كان الايمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة وهذا ما لا يقول 


ا تست ستیگ ا 


به الرجعة - لزم زواله بزوال بعضها فلحرجوا العمل عمل القلب والجوارح - من 
الاهان-(۱) . 

وقد سلك شيخ الاسلام ابن تيمية مسلکا واضحا في الرد على هؤلاء » فقرر أن ما 
اعتمدوا عليه في رأيهم في مسألة الايمان وهو تعلقهم بشبه عقلية احتکموا إليها في هذه المسألة 
؛ وردوا النزاع اليها » وهي في الحقيقة دعوى لا تقوم على دليل بل تقوم على ما تأولوه من لغة 
العرب على تصورهم القاصر . يقول شيخ الإسلام في ذلك : « وهذه طريقة أهل البدع 
ولهذا تجد العتزلة والمرجفة.. وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما 
تأولوه من اللغة . ولهذا لا تجدهم لا یعتسدون على أحاديث النبي ‏ بيه - والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين فلا يعتمدون على السنة ولا على اجماع السلف وأثارهم وانما يعتمدون على 
العقل واللغة وكتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم ٠)‏ . 

ويقول أيضاً بعد كلام طويل : « والقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن 
والايمان » فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف » صار أهل التفرق شيعاً وصار 
هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والايمان » ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم 
عليها یعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والايمان .. وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من 
القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه » فلهذا تجدهم اذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا 
بتحرير دلالاتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى » إذا كان اعتمادهم في نفس 
الأمر على غير ذلك ... إذ ليس قصدهم أن يفهم مراد الرسول بل يدفع منازعه عن الاحتجاج 
بها )(۲) . 
ابطال قول الرجنة في زيادة الإيمان ونقصانه : 

وقول المرجئة في هذه السألة باطل وفاسد كما یقول شيخ الاسلام وذلك من وجوه 
متعدده : 

أولاً : انهم أحرجوا ما في القلب من حب الله وحشیته والإنابة إليه ونحو ذلك من 
الأعمال القلبية من الايمان . 

انیا : أنهم جعلوا ما ثبت أن صاحبه كافر کابلیس وفرعون وأبي طالب وغيرهم ما ثبت 
كفره» أنه ما كان كافراً لأن ذلك مستازم لعدم تصديقه في الباطن » وما ذهب اليه المرجئة 


(۱) انظر : شرح حديل جبريل ( ص : ۳۸۵) . 
(۲) كتاب الإيمان ( ص : ۱۹۲-۱۹۱) . 


(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ١1‏ / 59-548 ) . 


ص 


يعد مكابرة للعقل والحس لأنهم جعلوا من يبغض الرسول ویحسده یکره دینه مستازم لعدم 
العلم بأنه صادق ونحو ذلك . ۱ 

ثالثا : انهم جعلوا من يتكلم بالکفر من سبب الله ورسوله وقال بالتثلیث وغیر ذلك انه 
قد یکون مجامعا لحقيقة الايمان الذي في القلب » ویکون من قال ذلك مؤمنا عند الله بل 
وسعيدا في الآخرة » وهذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام . 

رابعاً : انهم جعلوا من لا يتكلم بالايمان ولو مرة واحدة مع قدرته على ذلك ولم يطع الله 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته على ذلك مؤمنا بالله تام الايمان . 

خامساً : أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الايمان » بل إيمانه مثل إيمان الأنبياء 
والصديقين » ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك » بل لم يدع كبيرة إلا فعلها 
وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ولا يؤدي الأمانة ولا يدع ظلم ولا فاحشة إلا ارتكبهاء 
وهو مع ذلك تام الايمان بل وأكبر من ذلك » إيمانه مثل ايان الأنبياء والصديقين . 

سادساً : أنه یازمهم أن من سجد للصليب والاوثان طوعا وألقى المصحف ذ في اطخش 
عمداً وقتل النفس بغير الحق » وقتل من يصلي وسفك دم من حج البيت » بل وفعل ما فعاته 
القرامطة بالمسلمين ‏ أقول يلزمهم أن يكون مع ذلك مؤمناً وليا لله » ايمانه مثل ايمان الأنبياء 
والمرسلين لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور » وإما أن لا يكون منافيا » فان لم 
يكن منافياً أمكن وجوده معا فلا يكون وجوده إلا مع عدم الابمان الباطن » وان كان منافياً 
للايمان الباطن » وكان ترك هذه الأمور من موجب الايمان ولازمه » فلا يكون مؤمنا في الباطن 
الايمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور » فمن لم يتركها دل ذلك على فساد ايمانه الباطن » 
واذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة لإيمانه الباطن كانت من موجبه ومقتضاه » وكان 
من العلوم أنها تقوی بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإنه من العلوم أن الشيء لا يزيد الا 
بزيادة موجبه ومقتضاه ولا ينقص الا بنقصانه ذلك » فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن 
ومفتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على نقص الباطن وهذا هو 
الطلوب(۱). 


(۱) انظر : شرح حديث جبریل (ص : 1۹۳ - ٤۹1‏ ) . 


س ‏ ت-_ 


آما دعواهم بأن الايمان لا يزيد ولا ینقص لان الایمان هو التصدیق والتصدیق اذا بلغ حد 
الجزم والاذعان لا یتصور فيه زيادة ولانقصان ‏ لأن ذلك يعد شكاً وبناءاً على ذلك قالوا : إنه 
لا يضر مع الايمان ‏ لانه هو لتصدیق - شيء » فسواء أتى بالطاعات او ترك فعل المحرمات » 
فإيمانه ‏ اي تصديقه ‏ باق لا يتغير وقد أجاب شيخ الاسلام على هذه الشبهة التي تعلق بها 
ا مرجعة بعدة أجوبه أهمها : 

الأول : حصرهم الايمان الشرعي في التصديق القلبي فقط ؛ وعدم ادخالهم العمل فيه 
قول باطل وقد تقدم بيان بطلانه في الرد عليهم في حقيقة الايمان ودخول الأعمال فيه . 

الثاني : انه لو فرض أن الايمان هو التصديق فانه يكون تصديقاً » مخصوصاً يشمل 
تصديق القلب واللسان والجوارح لأن أفعال الجوارح تسمى تصديقا فقد أخبر البي - 
له - أن : « العينان تزنيان وزناهما النظر ‏ والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع ... إلى أن 
قال الفرج يصدق ذلك ويكذبه ٠١‏ . 

وقال الحسن البصري : « ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال )(۲). 

فالعمل يصدق أن في القلب إياناً » واذا لم يكن عمل كدّب أن في القلب ايماناء لأنه 
من المعلوم أن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقد 
أكد شيخ الإسلام أنه أثبت أن الأعمال تسمى تصديقا طوائف كثيرمن السلف والخلف وأئمة 
للغت() . 

والثالث : قولهم : إن التصدیق إذا وصل حد الاذعان لا یتصور فيه زيادة ولانقصان › 
قول باطل » لأن الزيادة والتقصان متصورة عقلا وثابتة شرعا وواقعة عرفا » لأنه من العلوم أن 
كل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتا في التصدیق من وقت إلى آحر بحسب قوة الأدلة 
وكثرتها هذا من جهة تصوره عقلاً » أما ثبوته شرعا ووقوعه عرفا فقد سبق ايراد كثيرمن الادلة 
والشواهد على ذلك في أدلة أهل السنة على زيادة الايمان ونقصانه(٩)‏ . 
(۱) حديث سيأتي تخريجه ( ص : ۱۹۹ ) في تحقيق النص . 
(۷) أثر الحسن البصري مخرج ( ص : 4417 ) من النص احقق . 
(۲) انظر كتاب الايمان ( ص : 4۸ - ٤٥۴‏ ) . 
(4) انظر ( ص : ۲۱۳ -۲۳۹) من هذه الدراسة . 


سس( 
ابطال قول الوعيدية في زيادة الإيمان ونقصانه : 

وقد آجاب شيخ الاسلام على شبهة العتزلة والخوارج محللا تلك الشبهة ورد ما فيهامن 
باطل وذلك من خلال الوجوه التالية : 

أولاً : أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض اذا زال بعض ذلك 
الأمور فإنه من الأمور المسلمة انه قد تزول سائر تلك الأمور أو قد لا تزول » ثم إنه لا يلزم من 
زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء سميت مركبة أو مؤلفة فلا يلزم من زوال بعض 
الاجزاء زوال كل الأجزاء هذه مقلمة . 

ثانياً : ما مثلوه به من العشرة مطابق لذلك فان الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم منه 
زوال التسعة بل قد تبقى التسعة » فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر لكن 
أكبر ما يقال في ذلك : إنه زالت الهيئة الاجتماعية وزال الاسم التي استحقته الهيئة بذلك 
الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة . 

ثالقاً : من الأمور التي لا نزاع فيها أن الشيء ال رکب اذا زال شيء من أجزائه لم يسقى 
على تركيبه ولا يدعى عاقل ان الايمان أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات المتناولة لامور 
والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها بقى ذلك ال ركب كما كان قبل زواله » ولكن لا يلزم 
من زوال بعض الأجزاء زوال بقية الأجزاء كما ذهب الى ذلك المعتزلة والخوارج: فدعواهم انه . 
اذا زال بعض المركب زال بقية أجزاء الم ركب خطأء وان كان يسلم لهم انه مابقي الابعضه لا 
كله . 

رابعاً : ان المركبات في هذا على وجهين : 

الوجه الأول : ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم عليه . 

الوجه الثاني : ما لا يكون كذلك . 

مئال الأول : العشر ة فان العشرة يزول عنهاالاسم عند زوال بعض أجزائها ولا يطلق 
الاسم الا على العشرة كاملة وهي مجتمعة . 

مثال الثاني : بقية المركبات المتشابهة الأجزاء » بل وكثير من الأشياء الختلفة لأجزاء مثل 
الکیلات والموزونات فان الحنطة وهي كمية صغيرة تسمى حنطة وهي كمية كبيرة تسمى 
حنطة » وكذلك التراب یطلق على كثيره وقلیله » وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير ونحو 
ذلك » ما يدخل فيه آمور كثيرة بطلق الاسم على قليلها وکتیرها » وعند زوال بعض الأجزاء 


بيب ا ي 
ص د ج ج ص للفلا DO‏ 
مان فإذا كانت ال ركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال 
جزژه لزم أن يزول الاسم عنه . 

خامساً : ان قول العتزلة والخوارج مخالف لنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن للايمان 
أبعاض وأجزاء مثل قوله - لله : ۱ الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة آعلاها قول 
لا له إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الايمان »۰6 ومن العلوم 
أنه اذا زالت شعبة الاماطة عن الطريق ونحوها لم يزل اسم الايمان » فقد أخبر النبي في هذا 
عن المؤمن الذي يقصر في بعض شعب الايمان وهذا ينقض شبهتهم الفاسدة . 

سادساً : من المعلوم ان مايجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف حال 
حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب . 

ومن العلوم أيضا أن الواجب على كل هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخرين » فإذا كان 
نفس ما وجب من الايمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل » وإن كان بين جميع هذه 
الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع » كالاقرار بالق والاخلاص له والايمان بالرسل واليوم 
الآخرعلى وجه الاجمال » فمن المعلوم كذلك أن بعض الناس اذا آتی ببعض ما يجب عليه دون 
بعض » كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض بعض الواجبات » لكن هذا البعض الزائل 
وكفر ببعض وكمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى  :‏ ان الذين يكفرون 
بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون ان یتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا 4# [النساء. ]١5١ - ٠١‏ . 

وقد يكون بعض المتروك ليس شرطا في وجود الاخرولا قبوله كفعل بعض الكبائر » وترك 
بعض الواجبات فيما دون الکفر » فحيئئذ قد يجتمع في الانسان ايمان ونفاق» وبعض شعب 
الايمان وشعبة من شعب الكفر . 


(۱) حديث شعب الإيمان مخرج ( ص : ۸ ) من النص احقق . 


ااا )يس 


سابعاً : أما کون الإنسان قد يجتمع فيه ايمان ونفاق وشعب الايمان وشعبة من شعب 
الكفر . فقد دلت على ذلك نصوص صريحة منها : انه صلى الله عليه وسلم قال : « أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهن , كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها : اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ٩0‏ . ومنها 
قوله ‏ به - و سباب المسلم فسوق وقتاله کفر )20 . 

ثامناً : من المعلوم أن أجزاء الايمان مختلفة ومتفاوتة » فمنها ما يزول الايمان كلية بزوالها 
كفعل أمر كفري ناقض للايمان » ومنها ما يزول كمال الايان الواجب بزوالها . کفعل كبيرة 
من الكبائر » ومنها ما يزول كمال الايمان المستحب بزوالها » كترك اماطة الأذى عن الطريق. 
والايمان في ذلك مثل الصلاة فان فيها اجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب » وفيها 
أجزاء تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة » وفيها ماله اجزاء إذا زالت جبرٌ نقصها 
ينود الهو 1 

تاسعاً : أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإنه اذا قوى ما في 
القلب من التصديق والمعرفة واحبة لله ورسوله أوجب ذلك للعبد بغض أعداء الله كما قال 
تعالى : <( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آبائهم أو أبدائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح 
منه 4 [ امجادلة : ؟؟ ] وقد تحصل للمسلم موآدة بعض الكافرين لرحم او حاجة فيكون ذنبا 
ينقص به ايمانه ولا يكون به كافراً » كما حصل من حاطب بن أبي بلتعه لما كاتب المشركين 
پعض أخبار النبي ‏ به - فأنزل الله فيه : © يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالودة 4 [ المتحنة : ١‏ ] . فخاطبه الله باسم الايمان ولم ينفه عنه . 

وبهذا يعلم فساد شبهة الخوارج والعتزلة وتتقض دعواهم ان الايمان كل لا یسجزء اذا 
ذهب بعضه ذهب کله » وانه كالعشرة اذا زال بعض أجزائها زال اسم العشرة ولكن بقى بعض 
أجزائها . 

ويبطل قولهم كذلك انه لا يجتمع في القلب ايمان ونفاق وايمان وبعض شعب الکفر »(). 


(۲) الحديث مخرج ( ص : ۳۸١‏ ) من النص احقق . 
(۳) انظر : شرح حديل جبريل ( ص : 10۷-۳۹۱ ) . 


تب 


المبحث الثالث : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في حکم مرتکب الكبيرة : 

سبق أن بینا ا لحلاف فیما یتعلق بالعصاة وأنه وقع بين جمهور أهل السنة والجماعة وبين 
ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : هم الذين لا یواحذون بالذنب مع الايمان » لأنهم لا يضر عندهم مع 
الايمان معصية كما لا ینفع مع الکفر طاعة وهوّلاء هم جمهور المرجفة با فيهم اجه مية 
والکرامية . 

الطائفة الثانية : وهم الذين سابوا العصاه من المؤمنين اسم الايمان فیما یتعلق باحکام الدنیا 
وجعلوهم في منزلة بين منزلتين واجازوا معاملتهم في الأحكام الدنيوية كما يعامل بقية المسلمين 
وحكموا عليهم بالخلود في نار جهم في الآخرة وهؤلاء هم المعتزلة . 

الطائفة الشالثة : وهم الذين حكموا بكفر العصاة من المؤمنين ابتداءاً فمن عصى الله فهو 
عندهم كافر في الدنيا حلال الدم والمال» وفي الآخرة خالد مخلد في النار وهؤلاء هم الخوارج. 

وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الطوائف واضح وقوي فقد ذکرهم شيخ | 
الاسلام وبين أنهم مخالفون للكتاب والسنة والاجماع » وأنهم فوق ذلك مخالفون للعقل وبين 
- رحمه الله - سبب انحرافهم عن المفهوم الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وا جماعة 
والذي یتفق مع نصوص الكتاب والسنة » فقال ‏ رحمه الله : « وطوائف أهل الأهواء من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية والرجة كراميتهم وغي ركراميتهم يقولون : أنه لا یجتمع في العبد 
يمان ونفاق » ومنهم من يدعى الاجماع على ذلك ومن هنا غلطوا » وخالفوا فيه الكتاب 
والسنة واثار الصحابة والتابعين لهم باحسان » مع مخالفتهم صريح المعقول » بل الخوارج 
والعتزلة طرودا هذا الأصل الفاسد وقالوا : لايجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها 
الثواب » ومعصية يستحق بها العقاب » ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما 
من وه ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه » ولا یتصور أن الشخص 
الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم » بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى » ولهذا 
انكروا خروج أحد من النار » أو الشفاعة في أحد من أهل النارء وحکی عن غالية المرجعة أنهم 


کا وا و مم نحص 


وافقوهم على هذا الأصل » لكن هؤلاء قالوا : ان أهل الکباثر یدخلون ال جنة ولا يدخلون النار 
مقابلة لأولفك ۲ . 

فهذه الطوئف الخالفة لأهل السنة والجماعة اتفقت على عدم اجتماع الامان والعاصي 
- النفاق أو الكبائر - في الشخص الواحد ورتبوا على ذلك عدم دخوله النار والخروج منها » بل 
اذا دحل واحدة منها فانه لایخرج منها أبداً » والمرجئة تقول : أنه يدخل الجنة ابتداءا ولا يدخل 
النارء لأنه عندهم مؤمن كامل الايمان » وقد تقدم تفصيل قول كل طائفة عند بيان مذهبها. أما 
موقف شيخ الاسلام من المرجثة بالتفضيل فهو على النحو التالي : لقد أنكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية على المرجىة ‏ بكل فرقها ‏ ما ذهبوا اليه من القول بأن المؤمن العاصي الذي ارتکب 
الكبائر كامل الايمان » وأن عصيانه لا يؤثر في ايمانه وأنه من أهل الجنة » وشنع - رحمه الله - 
عليهم في ذلك تشنيعا بليغاً » لأن ما ذهبوا اليه مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الا مة 
حيث قرروا بناء ‏ على أدلة الكتاب والسنة - أن العاصي ناقص الايمان ولولا ذلك لما عذب كما 
أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين » وهل يطلق عليه اسم المؤمن » فيه قولان » والصحيح 
التفصيل فاذا سثل عن أحكام الدنيا كالعتق في الكفارة قيل : هو مؤمن» وكذلك اذا سئل عن 
دخوله في خطاب المؤمنين يدخل معهم . أما اذا سل عن حكمه في الآخرة قيل : ليس هذا 
النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة » بل معه ايان ينعه الخلود في الناره ویدخل به الجنة بعد أن 
يعذب في النار » إن لم يغفر الله له ذنوبه . وبهذا قال من قال من هل السنة هو مؤمن بایان 
فاسق بكبيرته » أو مؤمن ناقص الايمان »۱). 

ولعل ما سبق ايراده في الرد عليهم في المبحثين السابقين ما يمكن أن نعتبره ردا عليهم في 
آرائهم في هذا المبحث لأن الشبهة التي قادتهم الي قولهم واحدة وقد سبق بيان فسادها وبيان 
ما ہنی عليها من عقائد فاسدة وما لزم عنها من اللوازم الباطلة . 


(۱) كتاب الإيمان وص :١5ه).‏ 
(۲) انظر : كتاب الايمان (ص : 9۵۲ ) . 


موقطه من الخوارج والعتزلة ( الوعيدية ) : 

سبق أن بينا في مسألة موقف شيخ الاسلام من التکلمین في تصورهم الحقيقة الايمان أننا 
سوف نبسط مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية للوعيدية في بيان موقفه في المتكلمين في مسألة 
مرتكب الكبيرة » ویتلخص موقفه منهم في هذه المسألة في تحرير کلام الخوارج والعتزلة وبيان 
مقاصد كلامهم وذكر غلوهم وتطرفهم في حكم مرتكب الكبيرة » وتحليل الشبهة التي قادتهم 
إلى القول التطرف في هذه المسألة » والرد عليهم فيما ذهبوا إليه » وقد سبق بیان انحرافهم عند 
ذكرنا لمذاهب الفرق في الايمان » وذكرنا شبهتهم فيما ذهبوا إليه . 

ورأينا أن الخوارج يبنون مذهبهم على أن الايمان كل عمل خير فرضا كان أو نفلاً من 
الطاعات » فجميع أنواع الطاعات عندهم مان » یجعلونها کل لا يتجزأ حيث أنه لاييكن 
ذهاب بعضها وبقاء بعضها , فالإيمان عندهم لايزيد ولا ينقص » فبسبب معصية واحدة يخسر 
الانسان جميع أعمال الخير التي عملها طوال حياته » ومن هذا التصور توصلوا إلى أخطر 
التدائج التي انزعج منها العالم الإسلامي وقتلر» وحصل للمسلمين بسبب هذا التصور من 
الخوارج ‏ وبسبب غيرها ‏ مفاسد علم ضررها من الدين بالضرورة ألا وهو تكفير المسلمين 
وبسپب ذلك ا انشوارج علی صحابة رسول له - قي فققد کفروا علیا - رضي الله 
عنه ‏ زاعمین أنه إرتكب کبيرة بتحكيمه الحكمين » وحکموا بکفره وکفر معاوية و کفروا 
الحكمين - رضي الله عنهم أجمعين ‏ وکفروا كل من رضی بالتحكيم واستحلوا دماء الصحابة 
- رضي الله عنهم - . 

ولا شك ان ما ذهبوا إليه» مسلك شنيع وسلوك خاطی فيه جرأة وفساده وبطلانه معلوم 
من دين الإسلام بالضرورة وخاصة تكفيرهم لأصحاب رسول الله - يله - . 

يقول شيخ الاسلام : « وهم أي الخوارج - أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » واستحلوا 
دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبي - ت - : « يقتلون أهل الاسلام ویذعون أهل 
الأوثان » وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن أبي طالب 
مستحلين لقتله » قتله عبد الرحمن بن ملجم الرداي منهم ... وقالوا إن عثمان وعلي ونحوهما 
حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفاراء ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من 


سس 


الکتاب والسنة فان الله ‏ سبحانه - آمر بقطع السارق دون غيره » ولو كان کافرا مرتدا لوجب 
قتله لان النبي - عب - قال : « من بدل دینه فاقتلوه ) . 

وأمر سبحانه أن بجلد الزاني والزانية مائة جلدة » ولو کانا کافرین لامر بقتلهما » وأمر 
سبحانه ان پجلد قاذف امحصنة ثمانین جلدة ولو كان کافرا لأمر بقتله ... وأيضاً فإن الله 
تعالی قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیی إلى آمر الله فان فاءعت فأصلحوا بینهما بالعدل 
وأقسطوا ان الله يحب القسسطین د إنما الژمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
[الحجرات: 4‏ ۱۰ ] فقد وصفهم بالايمان والاخوة وأمر بالاصلاح بينهم ٩)‏ . هذا ما رد به 
عليهم في مسألة الاسم . 

أما قولهم في الحكم وهو الحكم بخلود العصاة من المؤمنين في النار » فقد 
بين - رحمه الله أن هذا القول الذي قالوه في ذلك قول مخالف للإجماع بل هو من البدع 
المشهورة التي فيها جرأة على الله تعالى» وأنهم ‏ أي الخوارج ‏ إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب 
سوء فهمهم » فلم يفهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أن القرآن يوجب تكفير أرباب الذنوب » إذ 
المؤمن عندهم هو البر التقي فمن لم يكن براً تقيا فهو كافر مخلد في النار » فكانت بدعتهم لها 
مقدمتان : 

الأولى : أن من خالف القرآن بعمل أو رأي أخطأ فيه فه وكافر . 

الثانية : أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك . 

وهذا باطل لأنه مخالف لنصوص الکتاب والسنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي 
- بإ - انه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها » وأن النبي - مه - يشفع في أقوام دخلوا النار» 
فهذه الأحاديث حجة على الخوارج الذين يقولون : ان من دخل النار لم يخرج منها(" وان 
مصيرهم الى الجنة مهما عذبواء وأما الخلود فلا يكون إلا بالكفر » واقتراف الكبيرة ‏ ما لم 
يكن مستحلاً ‏ لیس کفرا أما ما استدل به الخوارج من أدلة من آيات الوعيد يرد عليهم بمثل 


(۱) شرح حديث جبريل ( ص : ۳۲۵ -۳۲۱) . 
(1) انظر : مجموع الفتاوی (۳۱/۱۳) ۰ شرح حديث جبريل ( ص : ۳۳۱- ۳۳۲ ) . 


فعلهم فتوضع آمامهم آيات الوعد ویحتج علیهم بالسنة كما فعل عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - معهم لم يكن یناقشهم بالقران » بل إنما ناقشهم بالسنة فرجع كثير منهم . 

أما العتزلة فقد سلك رحمهم الله تعالی معهم نفس المسلك فبين - رحمه الله - مقالتهم 
وتاريخ نشأتهم وبيّن فسادها ورد علیهم فقال في ذلك : ١‏ فجاء بعدهم - أي الخوارج ‏ المعتزلة 
الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري .وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
وأتباعهما فقالوا : أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج ولا نسميهم مؤمنين 
ولا کفار » بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وانكروا شفاعة النبي - يَف - لأهل الکباثر من أمته 
وأن یخرج أحد من النار بعد أن دخلها » وقالوا : ما الناس الا رجلان : سعید لا یعذب » أو 
شقي لا ينعم » والشقي نوعان کافر وفاسق . 

- وهؤلاء يرد علیهم بمثل ما يرد به على الخوارج فیقال لهم : كما آنهم قسموا الناس إلى 
مؤمن لا ذنب له » وإلى كافر وفاسق لا حسنة له » فلو كانت حسنات هذا أي الفاسق - كلها 
حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداه احضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد » 
فان هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق » وقد قال الله في كتابه  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 4۸ ] فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته . 

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فان التائب لافرق في حقه بين الشرك وغيره . 

كما قال تعالى في الآية الأخرى : لإ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 6 [ الزمر : 57 ] . وأيضا فقد تواترت 
الأحاديث عن النبي - بيه - في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها وانه - مه - يشفع في 
أقوام دخلوا النار . 

- وأيضا فان النبي ‏ تيه - قد شهد لشارب الخمر واجلود عدة مرات بأنه يحب الله 
ورسوله » ونهى عن لعنه» ومعلوم ان من أحب الله ورسوله فان الله ورسوله يحبونه بقدر ذلك. 

- وأيضا فان الذين قذفوا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان فيهم مسطح بن أثاثه وكان من 
أهل بدر وقد قال الله لهم : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . 


- وكذلك حاطب بن أبي بلتعه لماكاتب الش کین بأخبار الي - مَل - آنزل الله تعالی 
فيه قرآنا فقال : و يا أيها الذين آمنوا لا تسخذوا عدوي وعدوكم أولياء ‏ الاية 
[الممتحنة: ۱] فسماه الله مؤمنا ولم يخرجه من الايمان » ولا آراد عمر قتله وقال انه قد نافق 
فقال له النبي - بيه : « انه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد اطلع على هل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم )(©. 

- أما الآيات والأحاديث التي استدل بهالمعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار > 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذه الأدلة والأحاديث اما مطلقة في حق الکافرین» وإما 
أن يضاف اليها آيات وأحاديث الوعد التي تقيد وتفيد ان من مات لا يشرك بالله شيعا دخل 
ا جنة وأن أحاديث الشفاعة تفيد كذلك ان النبي - بيه - يخرج قوما من النار بالشفاعة وذلك 
أنهم لم يكير كو بالله شيا :: 

وأما ماذهبوا اليه في ذهاب الايمان عن مرتكب الكبيرة بالكلية فشيخ الإسلام يقول لهم 
قولكم هذا منوع » وهو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الايمان لأنهم ظنوا أنه متی ذهب 
بعض الايمان ذهب كله ولم يبق منه شيء فيخلد صاحبه في النار » لأن نصوص الکتاب 
والسنة تدل على أن مرتكب الكبيرة يذهب بعض ايمانه ويبقى بعضه » بل صرحت بعض 
الأحاديث بأن الامان يعود اليه كما في حديث « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ان 
الايمان یخرج منه یذ ثم یمود یه بعد ذلك» وه یخرج متهفیکون ليله فان عاد أي 
العبد إلى الإيمان ‏ عاد إليه الايمان . 

واذا ثبت في الكتاب والسنة أن الايمان يذهب بعضه ويبقى بعضه كما يذهب إلى ذلك 
أهل السنة » بطل قول المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الايمان ويبقى في منزلة بين الايمان 
والكفر » وأنه يخلد في النار بل هو مؤمن ناقص الابمان أو فاسق بكبيرته مؤمن بايمانه . 

وأن أمره في الاخرة تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه » وقد تناله شفاعة 


الرسول الكريم وتناله رحمة أرحم الراحمين . 


(۱) انظر : شرح حديث جبريل ( ص : ۳۲۹-۳۲۸ ) . 


سس سح 


وإذا كان الشوارج غلو وأفرطوا في تکفیر أصحاب الکباثر واستحلوا دمائهم وآموالهم 
وذراریهم في الدنیا وحکموا علیهم بالخلود في النار في لا رة فليس لهم دلیل صحیح على 
مذهبم » بل سیب ذلك إما سوء الفهم كما يغلب علیهم » أو وقوع الشبهات لدیهم وتحكمهم 
فیما ذهبوا اليه واندفاعهم وراء الشبهات وسوء الفهم وجرأتهم على صحابة رسول الله له - 
ففي ذلك ما يدل على أن قولهم باطل . ۱ 

واذا كان العتزلة تبعوهم في قولهم وآتوا بأقوال آفسد من آقوالهم کقولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين رغم ضعف أدلة الخوارج فان أدلة العتزلة أضعف منها وآفسد » بل ومتناقضة ونظرتهم 
إلى أدلة الکتاب والسنة نظرة جزئية تتقصها الحكمة والشمولية لأن من یجمع بين نصوص 
الوعد والوعید في هذا الشأن ویغلب رحمه الله على عذابه كما آخبر الله بذلك ان رحمته 
سبقت غضبه وانه يحب العفو ویحب العذر كما آخبر بذلك سبحانه وتعالی عن نفسه . 

واذاکان رأى الخوارج والعتزلة بهذا البطلان فرأي الرجقة في هذه المسألة وفي غیرها آشد 
بطلانا » لأن المعتزلة والخوارج قنطوا الناس من رحمة الله » لکن الرجغة اطمعوا الناس في 
معصية الله وجرأوهم على ارتكابها ما دام ايمانهم لا ينقص بفعلها » بل واطمعوهم في دخول 
الجنة بلا عمل عملوه ولا توبة الى الله » فاذا تبين بطلان هذه الأقوال كلها تبون ان قول أهل 
السنة وا جماعة في هذه المسألة ‏ وفي غيرها ‏ هو أعدل الأقوال وأصوبها وأقربها الى رحمة الله 
تعالى وعدله » بل وأقربها الى المعقول والمنقول من نصوص الكتاب والسنة . 
البحث الرابع :موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في الاستثناء في الايمان : 

سبق أن رأينا أن المتكلمين في الاستثناء على قولين : 

الأول : من يحرم الاستثناء كليةً لأنهم يجعلون الايمان شيا واحدا وهو ما يعلمه الانسان 
من نفسه وقالوا من استثنى فقد شك وسموا من قال بالاستثناء شكّاكاً وهذا الرأي هوما ذهب 
الیه اة والاتريدية وض الأحناف . 

الثاني : قول من يوجب الاستتناء وآشهر من ذکر عنه هذا القول هم الاشاعرة والكلابية 
حيث إن الايمان عندهم : هو ما يموت عليه الانسان » والانسان انما یکون مؤمنا أوكافراً باعتبار 


ما يموت عليه وهوما يسمونه بالموافاه وهي : ما سبق في علم الله أنه يموت عليه » وما قبل ذلك 


ص 


لا عبرة به » فما مضی من انان الانسان لا یجوز له ان یستفنی هت لا روا آن الشهور عن 
أهل السنة الاستثناء في الايمان » جعلوه في الستقبل لأنه هو الذي يشك فيه الانسان فأوجبوه 
ذا . 

وقد سبق أن رأينا أن شيخ الاسلام ينكر على التکلمین من المرجئة وغیرهم مذهبهم في 
الإيمان وا مذهبهم في الاستثناء على أن الايمان هو التصديق القلبي أو المعرفة » أما قول اللسان 
فهو عبارة عنه » وأن الإستثناء في الايمان لا يكون الا عن شك » وقد أثبت شيخ الاسلام أن 
الإيمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وبين_.رحمه الله أن 
الاستثناء إذا كان عن شك وأحس الانسان ذلك من نفسه فانه يوافق ‏ من قال بذلك على هذا 
المأخذ » وبين رحمه الله أن من منعه من أئمة السلف منعه من هذا الوجه . 

أما من يحرم الإستثناء كليةً بدعوى أن الإيمان هو التصديق فحسب فإن ذلك كما يقرر 
شيخ الاسلام غير صحيح » لأن الايمان وإن كان مقطوعا به إلا أنه يرى كما ثبت ذلك عن 
أئمة السلف أنهم يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود الاستثناء في أمور مقطوع بها 
- كما سبق بيان ذلك عند بیان مذهب السلف في الاستثناء ‏ من مثل قوله تعالى ١‏ لتدخلن 
السجد الحرام ان شاء الله آمنين 4 [ الفتح : ۲۷ ] . 

وسبق أيضايان موقفه من الأشاعرة والكلابية الذين يحرمون الاستثناء في الماضي 
والحال ويوجبونه في المستقبل باعتبار الموافاه . 

فقد بِيّن ‏ رحمه الله أن الإستثناء فيما هو مقطوع به جائز - كما تقدم ‏ آما وجوب 
الاستثناء باعتبار الموافاه فإنه لم يجوزه » لأن أئمة السلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوزه بهذا 
الاعتبار » بل جوزوه وباعتبار أن الأعمال جزء من الايمان ‏ كما تقدم ذلك والأعمال لا 
يستطيع أحد أن يجزم باستكمالها فيستثنى بهذا الاعتبار . 

ثم بين رحمه الله مخالفة مأخذ الأشاعرة والكلابية في جواز الاستثناء في الإيمان لما 
عليه السلف لأن من مذهبهم - كما سبق بيانه ‏ منع حلول الحوادث بذات الله - هكذا زعموا - 
ومن ثم قالوا ان الب والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات أزلية قدية فالله يحب 


في ازله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا » ويبغض في أزله من كان موّمنا إذا علم أنه 
RE‏ 

ثم بين رحمه الله أنهم متناقضون فيما ذهبوا إليه لأن من مذهبهم أيضا » أن الإيمان هو 
التصديق ثم هنا يقولون : أن الایان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه » وعلى ذلك أوجبوا 
الإستثناء » فهذا عدول منهم عن معنى الايمان في اللغة إلى معنى آخر غير التصديق » فهلا فعلوا 
ذلك في دخول الأعمال في مسمی الایبان() . 

وبين رحمه الله أن مااستدلوا به بما روى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه لما قيل له إن 
قوما يقولون : انا مؤمنون ؟ فقال : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم ؟ فلما سألوا أحدهم قال : الله 
أعلم » فقال ابن مسعود : فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية » أقول بين - رحمه الله أن 
قولهم ليس فيه حجه لأنه ‏ ولاشك في ذلك أن قول عبد الله بن مسعود واضح فلم يكن 
-رضي الله عنه - يخفي عليه ان الجنة لا تكون الا من مات مؤمناً » وأن الانسان لايعلم على 
ماذا يموت ؟ ومراد کلامه : سلوه هل هو في الجنة ان مات على هذه الحال ؟ أي ايكون من 
أهل الجنة ؟ فلما قال : الله أعلم قال : أفلا وکلت الأولى كما وکلت الثانية» فقد توقف . 
السائل وهذا يدل على أنه لا يشهد لنفسه بفعل الواجبات وترك احرمات ‏ فإن من شهد لنفسه 
بذلك شهد انه من أهل الجنة إن مات على ذلك( . 

ولاشك أن أئمة السلف كالامام أحمد وغيره لم يكن مقصودهم الوافاه وإنما كان 
مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المنهيات وهذا لا يضمنه الانسان 
لذلك أجازوا الاستثناء . 

إذاً الاستثناء جائز باعتبار الأعمال لا في قول اللسان وفي اعتقاد القلب» وعليه فان ئة 
السلف كانوا يكرهون الجواب عن سؤال الرجل لأخيه أمؤمن أنت بالاطلاق » لأن في ذلك 
ادعاء استكمال الايمان وتزكية النفس وهذا ادعاء وتزكية لا تجوز لقوله تعالى : # فلا تزكوا 


أنفسكم هو أعلم بمن أتقى 4 [ النجم : ۳۲ ] . 


(۱) انظر : كتاب الايمان ( ص : ۱۲-۱9۹ ) . 
(۲) انظر : كتاب الايمان ( ص : 7315١‏ ) . 
(۳ انظر : کتاب الايمان ( ص : 4۰۰ ) . 
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وای افع کنل اوا ل( فل انتا واس فا لین شنم , 


ضرعن | الطلب وا بقل واس اف ل برلا اوعانم 
علیربل قا واد ليكوت هل تادا بان کت من 


لرقوء الزم رج لاف ما حالف عليه حفث فا وازن . ٤‏ 


ای وان حلة عل رت من يشافة را طلا 
و یل ره بكثبرعن | لفة ء | نرسنی جد ۱ 

علي حنث | ومفی وجد زا لوی علا 7 0 
وی ت اسيااوغطياا وجا ی 


إن هرا معا رها ذا وحد خلاف کدف 


روا روت بل مزل متته وده احص وا لن لار 


وی وم ري لان ان عن شوئ مفعلهناسيا اطبا 
يان الغا كك نلك هل كا ل الرولوث فقدیلون كا 


وسم , 


معنی التصددق وال زى بكو هواس لیتسن الط را ولا 


کم وا خض اب ی 


اعفاد ككان الامرگلاف ما حلف علیہ حنٹ وها 
ته الوق بين املف ع ل صي وال اة عا الست تبان 
الجين عل الاي عع عق رة زا ذا | طبطایر/ بلزمه 

کنا هک لوس کلت السدقہل لبس عل ا نستي 
في الست قبل اذ اکا ن فعلہ فال تال زع التکزطان, 
ان یب نوا قوب ر لخبعان بون با لرا 
عباس سير واه ا يقسرتيل ما سب وت وآ نکد تولہ 
رالا لت وا لا تایا لاء قبل ود لتانین ‏ 


يا امك انیس هلا اضر ول وت وی 


احق‌صهو قل اي ورن ازه مش وق قال النیس اس 
علي مک وإلذي نفسي بیت لزان فيكم اضرم ا 
عرلا واماضامشسطا وال والزي نیبب لان 
رل راخت با نج( لناس وم لابی مک ار تفا فقتل 
وت ول نما قل وقال| نا مک تسرك ولبهلکن وک 
لإيكون تسرت بعت واخاهكاك قيس فلاضيس ىب م 
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مسا یت باد نكل د ای وی نی + 


ارما کنن د اراد يلوف بحا رمد ضرعل قث ةافو و الا 
هزم سوه ليه :چن بی دسا لایو یزان ھتاب ارا د ا پان 


برا ههاب واد ا ییاه ر : 0 ند ولاملمنا ند کون حا کانتا عا وا وتر لسا مه لبس 


رارز الترم ان نة عل » ءفرتسی‌باذکزنا انیا الغابا ا شاه دن 
ول بت زمصوا لظو « مودتو اف لوب لاستعا ناس ذلك 
متیر سور و راجت ده کلمت درطل ال نارم ندرا 
| اروا كبر موعلا بان مکی وقرملق قوب ناه اله م9 «ناطيربالأنات 
مزب لز مره ه اهرما نم ادت 2 ازم بو هتل ف ان اهاه شقن ونو عه ر 1 
لاللدثلاؤارضات د ولاو لعز نوک لمن بزكالا ال سنا کر الرطبة ۇلمھان ىغار 


رانا ن ذو راط ی نالا نیت شاءا لضفبو دجاه مع رماي . 


کیک باس ویرهو مرکا ال سل ی( بمب 
ام بسار کی هرید رجف درب فا لله 


.......-. يما وهدتئلا دقعل ان لاينا زان کک فون اس امامت ۱ 


ما الخو یا اد مراع لا سباب لاوم رهاب محصو(معت والاسشئ 
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سم دالیم ريب رل ہوا یی وا[ تسس الماع بر بل , واوا ر اهرثك ره خر سر ی و زج‎ 
اوا كدج وه ارم اا ا ا‎ 
5 00 ا ھە ل ناى العلا مضل قالطو كنوت‎ 0 E e 


ر کک لقعد ثلا هادي له ريق ا ا وھا لك لا الها بيه وحاع لا ا 
ل یا عراعبده وله IT‏ 17 سا وت اس 
اک دسج وال ا رن 0 e‏ ربرصفایردی علرات 

۲ ۱ ری ار إلى عأ عم لف مايرا و 17 ا 

عليه تل بع کلام اله نصا 5 یا وش تا ورگ 

e‏ ی ی زی سے ما راا ھا 

ار یا دس یت درک رهم 

١ الو رالاحزف‎ O E E ف‎ 

و ذل جرد چم سا مین 5 0 

د سيألا ات تک ف ا ج را ری یا اوی ا 8 
ارتیم رات رع یرس باه ليه س رل ان 

۲ ا ای اکر رن ر ار و ۱ 
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مهوت ها ا 

الام ۱ شیاه خلقه نم ح دمل 

ا 7 ور ب و ساك ]مع لسانه وی 

كلقا رار EAR‏ بے ا دی ۹ 
/ ۳-2 لال “يليك الندك ولف اذكه رطل تایح الاک یج مسن 0 
سا حبل/اعاللظاهت ی ۳ ASE‏ 

اال اه 7 
بيه وج رود + ما الاين له ا نت 
وس لیم رد لرة الا لد 


0 ۳ لت ی‎ NE 
۵ 7 5 ۳ 


۳۹ 
رکنییک را وت مر حرق عرق 


1 ال 4 کزایالله ی نا 
ان را هو ا ویر رهظ عادو ان لاال ' a‏ ا ره ۳ 
جردت لاتا سلا لیا EEE‏ ا ادرهناة رد ات اي ره ب رهاط 7۳9 7 و 
را ل ۱ ال ای در لبم ور هک الج ر 00 ا و کشر 
ی 1 ۳ ره 1 aE.‏ ات 0 و و 
ا | تال توالا را ل انا دارا سور صبیا م ۱ 
١‏ حا ربیب و یاراد دي لرخ١‏ رزوت EPS‏ س ل 1 رل سس اه 7 1۳ ډه 
۳ ف عت یلا ذه کے ر ی۱ ی اک دن اليه و - وق ۱۱ Jo‏ فارع ا كن ۱ 
ع ال للع ييل فال اسل فا رما بلاسلا بال و 35 3 اه ا ماھ ےکسا طب كرام ای لے ھن الا ای ری رو ین ر 
له سه ریم ا ۳3 م اعا ھی ج ل اک ع 1 


۱ 1 مود زی ححصت جه کر 
7 تب سانيا دول تال حا باه و ركه اسه 91 ا 


کي 


/ ا لارام 
اس 1 EEG‏ 2 تاا ی له ¢ 
لدم ولج راما الصالهاع دن جود سا یا و هلها 
لی رول و لتر ذا له رل تا وال وه جلا ای ا o‏ 
ا ال وه ۱۳ 
الا له د را أ 
و میت تیلم اجه تیوک احا بابو - م 
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اللوحة الاخيرة من نسخة ( م ) 


و لیج اس لدعا ان تیعر ال قال نھر زیی وی ی دهت ا لاف دقع اما بوا 
تہ دجبا باع تات سيا دوع مرحو لحل بان رتخا دای )تن بال نيعلا لفق 
رعا دہ متمل یا مغر المش هی دذ گام دحو نع مرد ام برشلوت این ارجا دين ديه مني ام 
درطلوت! مین ج عليما به ییطلون اكيت تکل اھا کنخ مه نرادمه بل دلا نزول وتولب دان مې 
ارستم ا خولمناربديا الول 2۳۳ دارلاگیع دلي لا بيات رخلوم كا وارساللع 
كان ولع هو لعل قال و ربا نرد لاخوزا ۵ ساق بان انا نعلق با نبلو داد هزا رعلاجن وما به 
امارغ اتام بحا ی مت ناريت د شیف شال ہلت اننا 
العام اللا فال تاه امه د طون به نان تس لول نعل خرهوزاض ماع د کزان لاھ رلت برچ ` ٠‏ 

إلى كليس عل مم تماخت رار ری وا لوط وك تمدع لكوك ریو داع تالاتا ال ی 
کا دوا نٹ ل »لدب هئ لارحدند كد العام اران ال یام وعدم نل طلقا رقرردی اذیا نامای 
رشان اي فرشم ءا دہ ذا جیروک اننا س بردياه دامع بک ال ابر کم لع کر كلع 


فلت هل الاب رازن لع عارعرم م رومالا إلى کا روا وحمو د کد اكعاج رک كول اعاراسه ٠‏ أ 


يق رخا سعتود مد کا یسیع ولا دسا کر دشا را لاا 
لنت ا زد © رهز پل اراد تا نیا ی وال تان طا وال ا شت ابید دلا حمل ما طلا 
الح ينه عداكا ده له مزب زک اشفا رپس شاه لاه ال ال ان 
بان شناد جا ء ت بیو دا ل1ی طنج عل مم اي تیه لالب سا دا لجا هيداس[ اده 
انا ١‏ جع فيهواذ الله طا وا درل کیا کے طلے د ۷ دد نو نكسل اذ الامو ر لاطت للا طق الم 
یی ن تاا لا کب سه ق ذل یدیا لم عمل دده دنا لكا اس نله لد ایرد لای 
اورا دا تیا لعن علا دلرفت ریک تالز ) رتنضال رت رتال ناملا توان لی لی تاع دک 
غدل ون ٹا لسکا وتان معن لطن قرو رجام دام كوه داو ثبع من بكوك انا ده 
:طا ےلان یبا ارت ت الله خر رول نوا لی ليان لها ونه لذلا رال كل ند اذا جن رالا 
بلا تعلہیا کال ع یڈہ اس رال ]زاب ئی هرمع ر برل رطالا طلا لوی تم 
رلت ت وادہ لوز مطل رح صولے ما ات عل لا یلا رقو الاس دہ لد ديها رادت دارب دی رند 
المازمايقدع لم٠‏ رای چان بلامشئول ٹیا رماس ولا چا ماسلا رأث وبال ني ل يلن لس کا ليد 
نی نربرها لاكون وباو مالا بريد نش جتان اناشا واس تو ادحل + اوت اغا لمشت ادق 
ال ما کیت وسا:نطال ين ثلا روا داش هذا تقصرا فين ونع لم حمل ج مطلوام الث رعردا باکر 
الا ابرم دا نع کل ترا رد إستشان لوهذ المي حل يو سنا 


E 3‏ ۹ 0 ۰ 4 5 200 
به الزنم الاك اذ احنث بلاق اراد فاد يلو س باز ليدگي اف يلوه مستي ي . 


ماش ولا ت الجؤوا دكا نت الد ت لال نويه جازم علطي الد کات ائ مالو + 0 001 
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ماو ین دلاحلئ ان يكرت رالات ارہ ت لجا نه فلس كلاارديالت بای نلا کوان 7 . 

| تدنين )ذلا تر د اال ادا ددج کال ]دتزرحصرل املوب د هر نت لی لوب ۱ 
وا سثعانته با سے ی لاله هیا بیع درا كوول لمرضل الیم نا بحرعا ار ر اها 
“ون وهوعام با سوه وشدعل تر ون شا والده زگ ره الاشا د عم ستدقل ادر زرا 
۱ و لشي ان اوائيم و لشز! بک رالا ستداعير كال الخ والعلق 
Cady‏ ل نش جوا لكوك ۳ رض لها صطولات سا وا لفن تاه مع لرا سرد 

وا سا لاله ويمع الأ م الذي فده ان کرد له الیش عل د ) یدب دجما طرع حصا رع ا مركي کر 
متاخل الماش نع لبه څ ره وتو الم ابی مارعدآق لان العر ما بقريع ادها نی 
باساب )لدعا سنا علا سبا يز نك رجا رح الله ریخا حرف عذال سن مغ الا سب ب لل اعذاء 

١‏ و سول خط رال سی با یل خصل ایر ایی رو لؤرالزى مع طلب فا اراد الف عا حم رؤرله 

ل سيرب لاحضا رلا تعابل تقد بها یماگ ونه لمكوناكوا انا شاو اه دل نكو كنا والسترؤكد 
یکرت مالاا ت هلا يلون اول يكوا كاز قو ملم ان فان متاعواب جرد رف ملق ماس الطاب , 
١‏ زرو لله لامعل ذا ارلا قعل ان باه لمق صپخیط طا الطلب وم لول ان رپا 
ا وما مغل بل قال رال ليلو هذا اد ال اس نترحنت لولوع الام كلاف ادلی لے فنث اذا 


ل شا انه تاا حل ف ملک سات ناه الا نطلل دادعا و کٹ نرہ لرا ری ل قد 


ليحت ار رد مات ۵ > فلا هم 
ااانا وراه سی زا دا رحركلاف يذ و توجنگ رالالاب بل هذ دنه ره منت ال کلام 
7 شا مع یتنعل نا شا ریا كن خانا كلذك هنا زا لالارلرن درد د سا فرش لت 
U e e‏ ور و یرل تبحظرلا نع رلرحلفها ات الا فان نحلف» 
ارادا ی ال زا هالعا اماق ف شین ياوا ذلا نها 
ن میک کر داعلف ل ارال و ی ال اله جا ر 
بنا ولا لوی یا السةبل ولس عل ی سبل دا مغل 
لمیر عل رخا إببوا دواد ,سج 0 
ای هلو 
یدزی ی ایلع نفد یرانق به ر ر 
راغ لا وال الذي تفه لا 00 سم بايا انا سيوم ل يمري این نل تدالو 
ره مه او 
LL‏ ا لخي ل ل 
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